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الانتقادات أشارت إلى لقاء ستالين وروزفلت وتشرشل الذي سبق احتلال البلاد 
غضب إيراني من صورة تجمع السفيرين البريطاني والروسي لتذكيرها بمؤتمر قبل الحرب العالمية الثانية

16خريجا من غزة يخترعون ملعقة تنهي 
حاجة مرضى الشلل الرعاشي للمساعدة في تناول الطعام

■ طهران - أ ف ب: أبدى السفيران الروسي والبريطاني 
"أسفيهما" على صورة جمعتهما وأعادت التذكير بـ"مؤتمر 
طهــران" المنعقد خــال حقبة احتلال بلديهمــا لإيران أثناء 
الحــرب العالمية الثانية، وفق ما أعلنت الخارجية الإيرانية، 

التي دعتهما إلى مقرها لتقديم ايضاحات. 
وأثــارت الصــورة انتقــادات مســؤولين إيرانيــن مــن 
مختلــف الاتجاهــات السياســية، منهــم وزيــر الخارجية 
محمــد جواد ظريف الذي اعتبرها "غير ملائمة للغاية". كما 

انتشرت الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت الســفارة الروســية الأربعاء عبر تويتر صورة 
تظهر الســفير الروسي ليفان جاغاريان ونظيره البريطاني 
ســايمون شــيركليف جالســن على كرســيين، قالت إنها 
التقطت "علــى هذا الدرج التاريخي حيث عقد مؤتمر طهران 
عــام 1943" . وأعــادت الصــورة التذكيــر بأخرى شــهيرة 
جمعت في المكان نفسه خلال الحرب العالمية قادة الحلفاء 
حينهــا: الزعيــم الســوفييتي جوزيــف ســتالين والرئيس 
الأمريكــي فرانكلــن روزفلت ورئيــس الــوزراء البريطاني 

ونستون تشرشل.

والتقطت صورة الزعماء الثلاثــة خلال "مؤتمر طهران" 
الــذي عقــد فــي العاصمــة الإيرانية بعــد نحــو عامين من 

الاحتلال السوفييتي-البريطاني للبلاد. 
وجلس السفيران بالترتيب نفسه لجلوس الزعماء، أي 
البريطاني إلى اليمين والروسي ألى اليسار، وترك الكرسي 
الفارغ بينهما في مكان جلوس روزفلت. وأفادت الخارجية 
الإيرانية الخميس في بيانين منفصلين، أنها "دعت" كلا من 
جاغاريان وشيركليف الى مقرها لتقديم إيضاحات بشأن 

الصورة. 
ونقلــت عــن الســفير الروســي "أســفه لأن نشــر هذه 
الصــورة تســبب فــي ســوء فهــم وأثار اســتياء الشــعب 

الإيراني الصديق" . 
وشــدد الســفير، وفق البيــان، على أن هــدف الصورة 
كان التذكير "بالاتحاد بين روســيا وبريطانيا ضد الجيش 
النــازي خلال الحــرب العالميــة الثانية ولا يوجــد أي دافع 
معادٍ لإيران من وراء ذلك" . كما نقلت عن السفير البريطاني 
"أســفه لســوء التفاهم"، وتأكيده احترام إيران "وشــعبها 

العظيم وتاريخ البلاد" .

وكتب ظريف عبر تويتر ليل الأربعاء: "اليوم رأيت صورة 
غير ملائمة للغاية"، مشــددا على أن "الشعب الإيراني أثبت 
)...( أن مصيــره لا يخضــع مطلقــا لقرارات في ســفارات 
أجنبيــة أو من قوى أجنبيــة" . كما اعتبر حســن أمير عبد 
اللهيــان، المرشــح لخلافــة ظريــف فــي حكومــة الرئيس 
المحافظ المتشــدد إبراهيم رئيســي، أن ما قام به السفيران 
"أهــان الرأي العام فــي الجمهورية الإســامية" . وأضاف 
عبر تويتــر، أن الصورة تظهــر "نقصا في مراعــاة القواعد 

الدبلوماسية والافتخار الوطني للشعب الإيراني" .
وكانت الســفارة الروســية أكــدت عبر تويتــر أمس أن 
الصورة لم تكن في "أي إطار مناهض لإيران"، وأن الأخيرة 
"جارة وصديقة وســنواصل تعزيز العلاقات القائمة على 

الاحترام المتبادل" .
وأتــى الاجتيــاح الســوفييتي - البريطانــي فــي 1941 
لأراضي إيران التي كانت أعلنت حيادها في الحرب، سعيا 
للسيطرة على آبار النفط واستخدام سكك الحديد لمصلحة 
القوات الســوفييتية المشــاركة في مواجهة الجيش النازي 

في أوروبا. 

غزة ـ »القدس العربي«:

رغــم الحصار والعدوان الإســرائيلي المتواصل وضيق 
الحال والمجال وشــحة المواد، إلا ان ذلك لم يمنع مجموعة 
من الشــباب من الطلبة والخريجــن الجامعيين في قطاع 
غزة مــن الإبداع والاختــراع، ولم يكن ذلــك إلا عملا بالمثل 

القائل "الحاجة أم الاختراع".
ووفقــا للتقارير فقد اجتمع 16 طالبــا وخريجا جامعيا 
من تخصصات عدة في غــزة المحاصرة منذ نحو 15 عاما، 
مثــل الصيدلــة والهندســة والتغذية والإدارة والمحاســبة 
والتصميــم، وأسســوا شــركة أطلقــوا عليها اســم "ألترا 
ميديك" متخصصة بتصنيع ملعقة أطلقوا عليها اسم "ألترا 
سبون" مخصصة لمرضى الشلل الرعاشي )باركنسون(، 
وهم فئة يضطرون للاعتماد على شــخص آخر لإطعامهم، 

بسبب الارتجاج في اليد.

■ الجزائــر - د ب أ: أمــرت نيابــة الجمهورية الضبطية 
القضائية في الجزائر أمس الخميس بفتح تحقيق في ظروف 
وملابســات قتل مواطن عن طريق الحــرق " في منطقة تيزي 
وزو الولايــة ، الأكثر تضررا من حرائق الغابات، وذلك بعدما 

تم الاشتباه بتورطه في افتعال الحرائق .
قالت النيابة، في بيان صحافي أمس : "على إثر ما تداولته 
وســائل التواصل الاجتماعي الأربعاء من قتــل مواطن عن 
طريق الحرق، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء في 
منطقة ناث إيرائــن الرأي العام بما يأتي: "قامت مجموعة من 
المواطنين بإلقاء القبض على ثلاثة أشــخاص كانوا على متن 
سيارة على إثر شــكوك راودتهم بأنهم متورطون في حرائق 

الغابات بمنطقة الأربعاء ناث إيرائن.
وبعد أن اعتدوا عليهم بالضرب تدخلت مصالح الشــرطة 
لإنقاذهم وتحويلهم إلى مقر الشرطة، غير أن المجموعة نفسها 
واصلت تهجمها على مقر الشرطة باستعمال العنف وتمكنوا 
من إخراج أحد الثلاثة وسحبه خارج مقر الشرطة إلى ساحة 
المدينة والاعتداء عليه بالضرب وإضرام النار في جسده مما 

أدى إلى وفاته".
وواصل البيان ســرد حيثيات ما حصــل، مؤكدا "تعرض 
عناصر الشــرطة الذين تدخلوا لحماية الضحية وإنقاذه إلى 

إصابات متفاوتة."

وفق البيان "وعليه أمــرت اليوم)أمس( نيابة الجمهورية 
الضبطيــة القضائية بفتــح تحقيق في ظروف وملابســات 
القضية للكشــف عن هوية الفاعلين وتقديمهــم أمام القضاء 
لنيل جزائهم الصارم طبقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية حتى 

لا تمر هذه الجريمة البشعة بدون عقاب".
وشكلت مقاطع فيديو وصور متداولة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، حول مقتل شــاب في مدينة الأربعاء ناث إيراثن 
بمنطقة القبائل بالجزائر للاشــتباه بمحاولة افتعاله حرائق 

غابات في المنطقة، حالة من الصدمة.
وحســب مقاطع الفيديو التي تم تداولها، تم القبض على 
الشــاب من قبل مجموعة من الشباب وأصروا على تصفيته، 
ليتدخل رجال الشــرطة وينتزعوه منهم لأخــذه للتحقيق، 
ولكن عاد الشبان الغاضبون وســحبوه من سيارة الشرطة 

وقتلوه وحرقوا جثته وقاموا بتصوير ذلك.
وبعد ســاعات قليلــة من انتشــار فيديو الشــاب، ردت 
مجموعة من الأشــخاص من مدينة مليانة بولاية المدية ) 80 
كم غــرب العاصمة( على الفيديو الذي اســتنكره الكثيرون، 
مؤكديــن أن الذي تم إحراقه هــو ابن مدينتهــم، وأنه فنان 
موسيقي يدعى جمال بن إســماعيل، تنقل للمنطقة المتضررة 
)الأربعــاء ناث إيراثن( لتقديم المســاعدة للأهالي في إخماد 

النار، محملا بالعتاد.

الجزائر: مواطنون يحرقون شابا اتهموه 
بإشعال حرائق... والقبض على المتورطين

عناصر من الجيش اللبناني يحاولون فتح طريق أغلقته سيارات قرب محطة بنزين في صيدا جنوب البلاد أمس

أنقرة - »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال ووكالات: 

عــاش اللاجئون الســوريون في حــي "ألتين داغ" فــي العاصمة 
التركية أنقرة مــا وصفوها بأنهــا "ليلة من الجحيــم"، بعدما هاجم 
عشرات من الشبان الأتراك الغاضبين منازلهم ومحلاتهم وسياراتهم، 
عقب مقتل شــاب تركي على يد لاجئ سوري، وسط دعوات من زعماء 
كبرى الأحزاب السياسية التركية إلى الهدوء، وتحذيرات من "مؤامرة 
كبيرة" تهدف إلى زجّ البلاد في اشتباكات عرقية بين المواطنين الأتراك 
واللاجئين السوريين.  واعتقلت الشرطة التركية الخميس نحو ثمانين 
شــخصاً يشتبه بأنهم شــجعوا أو شــاركوا في الهجوم على محلات 
تجارية ومنازل ســوريين في أنقرةـ على إثر مشاجرة سقط فيها قتيل 

في أجواء تصاعد خطاب كراهية الأجانب في تركيا. 
وقالت الشــرطة فــي بيان "حددنا واعتقلنا 76 شــخصا نشــروا 
معلومات كاذبة علــى الشــبكات الاجتماعية لغايات الاســتفزاز أو 

شاركوا" في هذه الهجمات.

وبين المشــتبه بهم الذين تم اعتقالهم، 38 شــخصاً معروفون لدى 
الشرطة بارتكاب أعمال ســرقة واعتداء وضرب أو تهريب المخدرات، 
حسب المصدر نفسه.  وحطّم عشرات الأتراك الغاضبين مساء الأربعاء 
ســيارات ومحال تجارية ومنــزلًا واحداً على الأقــل يُعتقد أنها تعود 
للاجئين سوريين في أنقرة، ما دفع الشرطة الى التدخل، وفق ما أفادت 
وســائل إعلام محلية الخميس. وقالت إن أعمال الشــغب اندلعت في 
وقت متأخر من الأربعاء، في أعقاب شــجار بين سكان أتراك ولاجئين 

سوريين على الأرجح، تم خلاله طعن تركي حتى الموت. 
وأظهــرت مشــاهد تم تداولها علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 
عشرات الرجال الغاضبين وهم يخترقون طوقاً أمنياً فرضته الشرطة، 
ثم يحطمون ســيارات ومحال تجارية. وأظهرت صور حصلت عليها 

وكالة فرانس برس عنف الحوادث.
وقال رئيس الهلال الأحمر التركي كــرم كنيك على تويتر، إن طفلًا 
سورياً نُقل إلى المستشــفى بعد إصابته بحجر رشق على المنزل الذي 

تسكنه عائلته. 

وقال مكتب محافظ أنقرة ليل الأربعــاء إن "التظاهرات والأحداث 
التي وقعت في حي ألتين داغ انتهت نتيجة سعة صدر مواطنينا والعمل 
الشــاق لقواتنا الأمنية".  وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرســمية أن 
"اثنين من الرعايا الأجانــب" أوقفا ووجهت إليهما تهمة "القتل العمد". 
زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشــعب الجمهوري كمال 
كليتشــدار أوغلو اعتبر أن سلســلة الأحداث "مؤامرة مدبرة"، 

معلنا أنه "لن يسمح للنظام بإشعال البلاد".
رئيــس بلدية أنقرة عن حزب الشــعب الجمهــوري منصور 
يافاش طالب عبر تويتر المسؤولين "بضرورة وضع خطة عاجلة 

وتسريع إعادة اللاجئين إلى بلادهم".
وكتــب أحمد داوود أوغلو زعيم حزب المســتقبل التركي عبر 
تويتر: "فطرت قلوبنا بمقتل الشــاب التركي أميرهان يالتشــن 
في أنقرة، يجب أن ينال القاتل أقســى عقوبة، ولكن لا يمكن على 

الإطلاق قبول العقاب الجماعي".
 )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

توقيف 76 شخصاً بينهم 38 معروفون لدى الشرطة بارتكاب سرقات وتهريب مخدرات

»ليلة من الجحيم« هاجم فيها أتراك محلات ومنازل سوريين... داوود أوغلو 
يندد بـ»العقاب الجماعي« وزعيم المعارضة يحذر من »مؤامرة مدبرة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

قالــت منظمة "هيومــن رايتس ووتــش'' الحقوقية، أمس 
الخميس، إن الجيــش العراقي أخلى بشــكل غيــر قانوني 
عشــرات العائلات من قرية شــمالي بغداد منذ يوليو/ تموز 
2021، في ما يبدو نزاعا عائليا يشــمل وزيــرا في الحكومة، 
مشيرة إلى إرسال العائلات الـ 91 من قرية العيثة في محافظة 

صلاح الدين، إلى مخيم للنازحين دون أي من ممتلكاتها.
وحســب تقرير للمنظمــة: أُجبرت عائــات العيثة على 
مغادرة قريتها قبل سنوات أثناء القتال بين الحكومة وتنظيم 
"الدولة الإســامية"، وقد أجلت الســلطات المحلية والأمنية 
العديد منها قسرا في السابق من مخيمات النازحين وأجبرتها 

على العودة إلى قريتها. 

نازحون قالوا مؤخــرا، إنهم أُجلوا نتيجة نزاع عائلي بين 
وزير في الحكومة، وهو من القرية، وشقيقه، الذي كان تزوج 
امرأة من القرية لها صلات سابقة مزعومة بعضو في "داعش".

وحثّ التقرير السلطات على أن "توقف الإخلاء فورا وأن 
تعاقب جميع المسؤولين الذين أساؤوا استخدام سلطتهم".

وقالــت بلقيس والــي، باحثــة أولى في قســم الأزمات 
والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش"، إنه "لسنوات، زعمت 
السلطات العراقية أنها تنقل مجتمعات الأهالي إلى المخيمات 
أو خارجها لحمايتهم أو لمصلحتهم، لكن حالة هؤلاء القرويين 
الذين يتم تقاذفهم بين قريتهم ومخيمــات النزوح دليل آخر 
على أن الإخلاءات هذه غالبا ما تتعلق باعتبارات شــخصية 

أو سياسية للسلطات، بدلا من حماية المتضررين". 
)تفاصيل ص 2(

»رايتس ووتش«: خلافات وزير 
مع شقيقه تسببت في تهجير عائلات عراقية في صلاح الدين

■ القدس - وكالات: اقترح الرئيس الإسرائيلي إسحاق 
هرتســوغ، على العاهل المغربي الملك محمد السادس، اللقاء 

"قريباً"، دون تحديد مكان اللقاء.
وقالــت وزارة الخارجية الإســرائيلية فــي تغريدة على 
تويتر الخميس: "ســلّم وزير الخارجية يائيــر لابيد نظيره 
المغربــي ناصر بوريطة، رســالة من رئيس الدولة إســحاق 

هرتسوغ، موجهة إلى جلالة الملك محمد السادس".

واقتبست الوزارة من الرسالة قول الرئيس الإسرائيلي: 
"يسعدني أن ألتقي مع جلالتك في المستقبل القريب".

وأضــاف: "كلّنــا أمل أن نقوم بتوســيع التعــاون خلال 
السنوات المقبلة، بما فيه خير للشعبين. تقبّل تحياتي للعائلة 

المالكة ولكل أبناء الشعب المغربي".
ويزور لابيد المغرب منذ الأربعاء، حيث افتتح أمس الممثلية 

الإسرائيلية في العاصمة المغربية الرباط.

الرئيس الإسرائيلي يدعو العاهل المغربي للقاء »في المستقبل القريب«

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس: 
في بلد المفاجــآت يكاد لا يمرّ يوم من دون هزّة 
سياســية أو اجتماعية، فغداة قرار حاكم مصرف 
لبنان رياض ســامة بوقف الدعم عن المحروقات 
قبل إقرار البطاقة التمويلية، عمّ الغضب الشعبي 
مختلف المناطــق اللبنانية، وتهافــت المواطنون 
على محطــات البنزين لملء خزاناتهــم بالوقود 
قبل ارتفاع ســعر الصفيحة. وسُــجّلت تحركات 
احتجاجيــة غاضبة وقطــع طرقات فــي معظم 

المناطق اللبنانية.
لكن اللافت هــو دخول التيــار الوطني الحر 
على خــط الاحتجاجــات بعد مواقــف وصفت 
بـ"الشــعبوية" لرئيــس التيار جبران باســيل، 
وصف فيه خطوة ســامة بأنها "انقلاب جديد"، 
معتبراً "أن رياض سلامة هو حاكم البنك المركزي 
وليس حاكم الجمهورية اللبنانية"، داعياً "الناس 

للاستعداد للتحرك". 
وفي أولى الخطوات توجــه مناصرون للتيار 
إلى منزل ســامة في الرابية لمطالبته "بالتراجع 
عن القرار المخالف والفجائي برفع الدعم"، وذلك 
بعد قيام شــبّان على طريق القصــر الجمهوري 
برشــق موكب حاكم مصرف لبنان بالبيض لدى 
مغادرته الاجتماع مع رئيس الجمهورية ميشــال 
عون، الذي كان اســتدعى حاكــم مصرف لبنان 
إلى اجتمــاع في قصــر بعبدا بحضــور وزيري 
المال والطاقة.  وشــدّد عون على "أن قرار مصرف 
له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة  لبنان 
تنعكس على الصعد كافة لا ســيما المعيشية منها 
وحاجــات المواطنــن اليومية". وطلــب "التقيّد 
بالنصوص وفتح الاعتمادات لشــراء المحروقات 

على أســاس 3900 ليــرة للــدولار الواحد وبعد 
التنســيق مع الســلطة الإجرائية التــي ناط بها 
في  للدولة  العامــة  السياســة  وضع  الدســتور 
جميع المجالات". إلا أن ســامة لم يتفق مع رئيس 
الجمهورية، إذ أصرّ على وقف دعم المحروقات إلا 
في حال صدور تشــريع من مجلس النواب يشرّع 
المس بالاحتياطي الإلزامي. وأكّد سلامة في بيان 
ان "المســاس بهــذه التوظيفات يتطلــب تدخلًا 
تشــريعياً". بدوره، لفت رئيس حكومة تصريف 

الأعمال حسان دياب خلال اجتماع وزاري طارئ 
إلى أن "حاكم مصرف لبنان اتخذ قرار رفع الدعم 
منفرداً والبلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لقرار 
كهذا"، مشدداً على" العمل من أجل احتواء القرار 

وتقليل أضراره الكبيرة".
تزامناً، وفيما انعقــد اللقاء الثامن بين عون 
والرئيــس المكلّف نجيــب ميقاتي، لــم تنعقد 
الجلســة النيابية التي دعا إليها رئيس مجلس 
النواب نبيه بــري للنظر فــي عريضة الاتهام 

ونقــل ملاحقة 3 نــواب كانوا وزراء ســابقين 
من المحقق العدلي إلــى المجلس الأعلى لمحاكمة 
الرؤســاء والوزراء. ولم تنجح الكتل المشاركة 
فــي جمع أكثر مــن 39 نائبــاً، وبالتالي طيّرت 
الكتل المقاطعة الجلسة، فيما كان أهالي ضحايا 
الانفجار يعتصمون في محيط قصر الأونيسكو 
ويهاجمــون كل نائب يشــارك في ما ســمّوها 

"جلسة العار". 
)تفاصيل ص 4(

فقدان النصاب أسقط جلسة بري ومقاطعة الكتل أفشلت كفّ يد المحقق العدلي

لبنان: رفع الدعم عن المحروقات يفجّر غضب الشارع والعهد ودياب يواجهان »انقلاب« حاكم »المركزي«

الناصرة - »القدس العربي«:

مرة اخرى يحشــر مســؤولون إماراتيون في ما لا يعنيهم 
ويتخبطون لإرضاء الاحتلال الإســرائيلي ويبثون ســمومهم 
ضد حركــة حماس خصوصا والفلســطينيين عموما، ويدعون 
إســرائيل الى تحرير غزة لتخليصه من براثن حماس على حد 
قول أحدهم. فقد هاجــم رئيس لجنة الدفــاع بلجنة العلاقات 
الداخلية والخارجية فــي المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، 
علي النعيمي، حماس، وحزب الله، وإيران، وذلك خلال مقابلة 
مع صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، وهي الصحيفة المعروفة 
بتطرفها الصهيونــي والناطقة باس بنيامــن نتنياهو رئيس 

وزراء اسرائيل السابق.
ووصفته الصحيفة بأنه كبير مستشــاري ولي العهد محمد 
بن زايد. وجرت المقابلة مع قرب مرور عام على اتفاقية التطبيع 
مع إسرائيل. وعبر النعيمي عن ســروره بالاتفاقية التي مثلت 
فرصة لفتح الأبواب لعدد من الدول بالمنطقة”، مشــيرًا إلى أن 
الإمارات اســتقبلت الوضع الجديد بقلب دافــئ وعقل منفتح، 
ووضعت الماضي وراءها، لتفتح عهدًا جديدًا لإيمانها بالسلام”.
وردا على ســؤال حول امتحانات شــهدها العام الحالي 
منها الحرب على غزة قال النعيمي إنه كتب مقالا في نيوزويك 
قال فيــه إن "علينا محاربــة حرب الدعاية التي خســر فيها 
الإســرائيليون خلال الجولــة القتالية الأخيــرة". وأضاف 

"لاحظــت روايات مغلوطــة مصدرها ليس فقط من الشــرق 
الأوســط بل من الغــرب. أحد الأخطاء الكبيــرة المتكررة في 
الإعلام هو الوصف وكأن غزة محتلة من قبل الإســرائيليين 
وهي ليســت كذلك. غزة تخضع لســيطرة حماس والشعب 
الفلســطيني في القطاع يعاني وليس بســبب الإسرائيليين. 
حان الوقــت لتحرير غزة التي اختطفــت من قبل حماس من 

أجل خدمة أهداف إيرانية". 
وحــول الانتقــادات التي وجهت لإســرائيل عبر وســائل 
التواصل الاجتماعــي من إماراتيين خلال العــدوان على غزة، 
قال: “إن هناك الكثير من ســكان بلاده أدانوا حماس”، مشيرًا 
إلى أنه كان هناك أناس في إســرائيل أيضًا ضد الحرب، معتبرًا 

أن ذلك ليس مؤشرًا على تأييد حماس.
وأضاف النعيمــي: “من الصعب تجــاوز التاريخ، نريد أن 
نفتح تلك العيون المغلقة ونظهر أن لديهم أشــياء لم يروها في 

الأربعين أو الخمسين سنة الماضية”.
وبشــأن إطلاق الصواريخ مــن لبنان مؤخــرا، والهجوم 
المنسوب لإيران ضد السفينة الإســرائيلية، قال النعيمي: “إن 
المجتمع الدولــي بحاجة إلى تطبيق القانون الدولي حتى يكون 
هناك أمن واســتقرار في المنطقة، وهذه الإجراءات يجب أن تتم 
في جميع أنحاء المنطقــة وخاصةً ضد الحرس الثوري الإيراني 
والمنظمات التي تعمل تحت رعايته، لأن ما يتم فعله يعد انتهاكًا 

للقانون الدولي”.

في مقابلة مع »يسرائيل هيوم« مسؤول إماراتي 
يدعو إسرائيل »لتحرير« غزة من »حماس«

لندن -»القدس العربي«-  ووكالات:

باتت حركة طالبــان على بعد 150 كلم مــن العاصمة الأفغانية 
كابول، بعد ســيطرتها أمس الخميس على عاصمة ولاية غزنة التي 
تحمل الاســم ذاته.  كما أحكمت الحركة ســيطرتها على ثالث أكبر 
المدن في البلاد، هيرات، واقتحمت ثاني أكبر مدينة، قندهار. وبذلك 

يصبح عدد عواصم الولايات التي تسيطر عليها الحركة 11.
وفي وقت سابق، أمس، سيطر مقاتلو طالبان على مقر الشرطة 

الرئيسي في هرات، من دون مقاومة، ورفعوا رايتهم فوقه. 
وكتب الناطق باســم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر: "فرّ 
العدو... سقطت عشــرات الآليات العسكرية والأسلحة والذخيرة 

في أيدي المجاهدين" . 
وأفاد مســؤول أمني رفيع المســتوى فــي المدينــة أنّ طالبان 

"اســتولت على كل شــيء"، موضحا أن القوات الأفغانية شرعت 
بالانســحاب إلى قاعدة عســكرية في بلدة غزارة القريبة، وذلك 

بهدف "تجنب مزيد من الأضرار في المدينة" .
كما أعلنت الحركة، الخميس، سيطرتها على قندهار، وهي ثاني 
أكبر المدن في البلاد، علماً أنه لم يتأكد ذلك من أي جهة غير الحركة. 
ونشر ذبيح الله مجاهد فيديو عبر حسابه على تويتر، قال فيه إنه 

لمسلحي الحركة وهم يصلون إلى ساحة الشهداء وسط قندهار.
وقبل ذلــك، قــال الناطــق باســم وزارة الداخليــة مرويس 
ســتانيكزاي في رسالة إلى وســائل الاعلام عبر تطبيق واتساب: 
"ســيطر العدو على غزنة )...( ثمة معارك ومقاومة" من قبل قوات 
الأمــن. وأعلن ســتانيكزاي في وقــت لاحق توقيف قــوات الأمن 
لمحافظ ولاية غزنة، بعد تداول مقطــع مصور على مواقع التواصل 
الاجتماعي يظهر فيه وهو يغادر المدينة بمباركة طالبان. وغزنة هي 

أقرب عاصمة ولاية من كابول يحتلها المسلحون.
إلى ذلك، حذر القائم بالأعمال الأمريكي لدى أفغانستان، روس 
ويلسون، الخميس، من أن طالبان ســتواجه عزلة دولية في حال 

استمرت بارتكاب أعمال عنف. 
وقال فــي تغريدة عبر تويتر إن "تصريحات طالبان في الدوحة 
لا توافق أفعالها في ولايات بدخشــان وغزنة، وهلمند، وقندهار". 
وشدد أن "محاولات احتكار السلطة بالعنف والخوف والحرب لن 
تؤدي إلا إلــى العزلة الدولية" . كما حذر وزيــر الخارجية الألماني 
هايكو ماس الخميس من أن ألمانيا، وهي أحد المانحين الرئيســيين 
لأفغانســتان،" لن تدفع "فلسا واحدا" من مســاعدات التنمية إذا 
ســيطرت طالبان على البلاد ، وطبقت الشريعة، وإذا أقامت دولة 

خلافة" . 
)تفاصيل ص 10(

أفغانستان: طالبان تقترب من كابول و11عاصمة ولاية باتت تحت سيطرتها 

الملعقــة تعمل علــى حالة من التــوازن، وباســتخدامها 
يســتطيع المصابون بالرعــاش الاعتماد على أنفســهم في 
تنــاول الطعــام. واجــه الفريق عــدد من التحديــات خلال 
مرحلــة العمل، منهــا إنجاز المشــروع خلال ســقف زمني 
محدد، وعــدم توفر مــادة البلاســتيك بالجــودة المطلوبة 
بســبب إغلاق معابر غزة، إضافة إلى جائحة كورونا التي 
أثرت علــى تجمع الفريق، وكذلك ضعف شــبكة الإنترنت، 

وأيضا العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وحتى الآن نجحت الشــركة في انتاج 25 ملعقة، تم بيع 
عدد منها، وأخرى موجودة بالصيدليات برسم البيع، فيما 
تم توزيع عدد منها على مرضى الشلل الرعاشي كمساهمة 

مجتمعية من شركة "ألترا ميديك".
اســتمر العمل في إنتاج الملعقــة بصورتها النهائية نحو 
6 أشــهر، وتم التعاقد مع مختصــن للتأكد من صلاحيتها 
للاســتخدام. وتختلف هذه الملعقة عــن الملعقة العادية، من 
حيــث التوازن مع حركة اليد، وتصــل درجة الدوران لغاية 
360 درجة، وتحافظ علــى الثبات مهما كانت درجة اهتزاز 

يد المريض.
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أنباء عن نيّة تنظيم »الدولة« شنّ هجمات في بغداد في هذا الشهر

العراق: غضب شيعي بعد منع قوة أمنية تعليق »رايات حسينية« في منطقة سنّية
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

كشفت معلومات أمنية عن نيّة تنظيم "الدولة الإسلامية" 
شنّ هجمات مسلحة تســتهدف "المواكب الحسينية" التي 
انتشــرت في عموم مناطق العاصمــة العراقية بغداد، منذ 
الأول من شهر محرم )الاثنين الماضي( لإحياء مراسم عزاء 
استشهاد الإمام الحسين )ع( وأهل بيته، وسط توترٍ شعبي 
إثر منع قــوة أمنية وضــع "رايات حســينية" على أعمدة 

الإنارة في منطقة في بغداد ذات غالبية سنّية.

وثيقة سرية

وتناقلت مواقع إخبارية محلّية وثيقة "ســرية وفورية" 
صادرة عن جهاز المخابرات الوطني، تفيد بورود معلومات 
تتحدث عن نيــة التنظيم مهاجمة المواكب الحســينية في 
مدينتــي الحرية والشــعلة )ذات الغالبية الشــيعية( في 

العاصمة بغداد.
وحسب الوثيقة الُمســرّبة، لم يتسن التأكد من صحتها، 
فإن "بنية عناصر عصابات داعــش الإرهابية في محافظة 
بغداد استهداف المواكب الحسينية، في  الأسواق الشعبية 
المكتظة بالمواطنين في مدينتي )الحرية، الشعلة( بواسطة 
وضع عبوة ناسفة وتفجيرها أو إدخال انتحاريين من قاطع 

شمال بغداد خلال الايام القليلة الماضية".
في المقابل، تمكنت مديرية الأمــن والانضباط في "هيئة 

الحشــد الشــعبي"، مما وصفته "إحباط مخطط إرهابي" 
لاستهداف المجالس الحسينية خلال شهر المحرم في بغداد.

وقالــت المديرية في بيــان صحافي، انــه "خلال عملية 
نوعية قامت بها المديرية بالتعاون مع اســتخبارات وأمن 
قيادة عمليات بغداد والفــوج الثاني/ في الجيش العراقي 
وبدلالــة الارهابي المعتقل الذي يعمــل ضمن ولاية العراق 
قاطع جنــوب بغداد، وبعــد التحقيق والمتابعــة الدقيقة 

استطاعت المديرية تحديد مخبأ يستخدمه الإرهابيون".
وأضافــت أن "تم العثور علــى أحزمة ناســفة وعبوة 
لاصقة في منطقة الزيــدان )قرية عراقية ريفية زراعية تقع 
غرب بغداد، ضمن قضاء أبي غريب، وجنوب شــرق مدينة 
الفلوجة(، حيث كان الدواعش يرومون اســتخدامها ضد 

المجالس الحسينية خلال أيام شهر محرم الحرام".
ومنذ الأول من شــهر محرم، بدأ الشــيعة فــي العراق 
بمراســم "عزاء عاشوراء" التي تســتمر )40 يوماً(، والتي 
تتمثــل بنصب ســرادق العــزاء والخدمــات، بالإضافة 
إلــى تعليق "الرايــات" واللافتــات المتضامنــة مع ذكرى 

"عاشوراء".
في هذا الشــأن، تناقل مدوّنون علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي مقطــع فيديو، قال مصوّره بأنــه يوثّق لحظة 
منع قوات أمنية مجموعة من الشــباب وضع الرايات على 
أعمدة الإنارة، وأمروهم بإزالتها، في إحدى شوارع منطقة 

الغزالية في بغداد.
وحســب المصوّر، فإن الإجراء الأمني جاء "بتوجيه من 
السياســي العراقي، المرشــح في الانتخابات التشريعية، 
حيدر الملا"، الأمر الذي أثار موجة من ردود الفعل "الشيعية" 

الغاضبة.
وينتمي الملا، وهو مــن أهالي المنطقة إلى تحالف "تقدّم" 

بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.  
رئيس تجمع "الســند الوطني"، النائب أحمد الأسدي، 
قال في تدوينة على حسابه في "تويتر"، إن "منع رفع رايات 
الإمام الحسين عليه السلام في أحد شوارع العامرية )شارع 
العمل الشــعبي(، وعلاقة الســيد حيدر الملا بذلك، تدخلنا 
في الموضوع بشــكل مباشــر وتحدثنا مع قيادة العمليات 
المشتركة وقيادة عمليات بغداد وكانت استجابتهم سريعة 

وتم معالجة المشكلة".

إعادة الهدوء

وأضاف: "تواصلت مع شباب المنطقة وما زلت متواصلا 
معهم، وقد باشروا بنشر الرايات في أماكنها المخصصة لها، 
وقدم شباب شارع العمل الشــعبي على لسان السيد رعد 
أحد أصحاب المواكب الحســينية في المنطقة الشكر الأهالي 
العامرية والقــوات الأمنية على التعاون مــن أجل إعادة 
الهدوء واســتتباب الأمن، والأمر عــاد إلى طبيعته وليس 
هناك أي مشكلة والشباب هناك يتوجهون بالشكر لكل من 

دعم موقفهم من العراقيين جميعا".
وتابع أن "المهم أعدنا الأمور إلــى نصابها وتبقى رايات 
الإمام الحســن عليه السلام خفاقة في سماء العراق دائما 
وأبدا وتبقى الشعائر الحســينية ما بين تقديس واحترام 
لــدى جميع العراقيين وهي مورد من مــوارد وحدتهم ولن 
يكون لأي صوت نشــاز من قبول لدى هذا الشــعب الأبي 

الــذي يفخر جميــع أبنائه بحبهم لســيد الشــهداء عليه 
السلام".

فيما عــدّ النائب عن كتلــة "صادقــون" النيابية، نعيم 
العبــودي، رفــع "الرايات الحســينية" من أحد شــوارع 

العامرية في العاصمة بغداد، تجاوزا "للخطوط الحمراء".
وقــال العبودي الذي ينتمــي للكتلــة البرلمانية الُممثلة 
لحركــة "عصائب أهل الحق"، بزعامــة قيس الخزعلي، في 
"تدوينة"، إن "ما قام به البعض في أحد شــوارع العامرية 

بحق الرايات الحسينية يعد تجاوزا للخطوط الحمراء".
وأضاف: "الشــعائر الحسينية كانت وستبقى جزءا من 
وجدان العراقيين بكل أطيافهم، وهي مناسبة جامعة للسنة 
والشيعة، وعلى الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة بحق 

من يمس بها لأنه يعبث بأمن العراق وسلمه الأهلي".
كذلك، رأى رئيــس كتلة "النهج الوطني"، التابعة لحزب 
"الفضيلة الإســامي"، عمــار طعمة، أن محــاولات إزالة 
الرايات الحسينية في منطقة العامرية تعيد للأذهان النهج 

"الأموي الصدامي" البغيض.
وقال، في بيان، إن "محاولات إزالة الرايات الحســينية 
في منطقة العامريــة تعيد للأذهان النهج الأموي الصدامي 
البغيض، وتعكس ميولا شــاذة لبعث المناهج الاستبدادية 
المرتكزة علــى قمع الحريات وارادة الشــعوب في مقارعة 
الظلم والطغيان وأساليب امتهان كرامة الإنسان وتؤسس 
لنشــر وترويج إرث الســلطات الدمويــة الإجرامية التي 
اجمعت الإنسانية المنصفة الحرّة على رفضها واستنكارها 

الشديد".
وأضاف أن "هذه الأســاليب الخبيثة تســيء وتعارض 

أحكام الإسلام الأصيل ومبادئه الراسخة التي اجمع عليها 
المسلمون واعتمدوها معيارا وفرقانا عمليا في تمييز وفرز 
جبهة الحــق والعدل عن جماعة الباطل والظلم والطغيان، 
فالأمام الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة بأجماع 
المســلمين ومنار هداية الأحرار وصراط الإصلاح والثورة 

العادلة"
وأكد أن "الدســتور العراقي والقانون النافذ ومرتكزات 
عقيــدة الشــعب العراقي المســلم كلها تقتضي المســاءلة 
والمعاقبة القانونية لمن شــارك في إثارة هذه  الفتنة وينفخ 

سموم التفرقة والانقسام بين المسلمين".
في المقابــل، نفى حيدر المــا، منعه تعليــق "رايات" أو 

إزالتها ووضع صوره مكانها.
وقال في تسجيل مصور:  "مع الأسف، أن يصل التسقيط 
السياســي إلى هذه الدرجة بأن حيدر الملا يرفع رايات أبا 
عبدالله الحسين عليه السلام ليضع صورته، لا يوجد مثل 

هذا الشيء".
وأضاف: "هناك من يحــاول أن يصطاد بالماء العكر، إن 
الشــعائر الدينية محترمة، والشعائر الحسينية محترمة، 
وكل ســنة نقول إن الحســن للإنســانية، وليس للمكون 

الشيعي فقط".
وتابــع: "هناك أطــراف أرادت أن تصطــاد بالماء العكر 
تسوق الآن عبر مواقع الكترونية من أن حيدر ضد الشعائر 
الحســينية. يخســؤون أن هذه القضية لا صحة لها، وإن 
مسلسل التسقيط مستمر، ولبئس الانتخابات التي تجعل 
الدين والمذهب وآل البيــت الذين كرمهم الله برفع الرجس 

عنهم بهذه الطريقة"، على حدّ وصفه.

»رايتس ووتش«: خلافات عائلية تتسبب في اخلاءات غير قانونية في صلاح الدين
بغداد ـ »القدس العربي«:

قالــت منظمة "هيومن رايتس ووتــش'' الحقوقية، أمس الخميس، إن 
الجيش العراقي أخلى بشكل غير قانوني عشــرات العائلات، من قرية 
شــمالي بغداد منذ يوليو/تموز 2021، في ما يبدو نزاعا عائليا يشــمل 
وزيرا في الحكومة، مشــيرة إلى إرسال العائلات الـ 91 من قرية العيثة 

في محافظة صلاح الدين، إلى مخيم للنازحين دون أي من ممتلكاهم.
وحســب تقرير للمنظمة: أُجبرت عائلات العيثة على مغادرة قريتها 
قبل ســنوات أثناء القتال بــن الحكومة وتنظيم "الدولة الإســامية" 
)المعروف أيضا بـ "داعش"( وقد أجلت السلطات المحلية والأمنية العديد 
منها قسرا في السابق من مخيمات النازحين وأجبرتها على العودة إلى 

قريتها. 
نازحون قالــوا مؤخرا، إنهم أُجلوا نتيجة نــزاع عائلي بين وزير في 
الحكومة، وهو من القرية، وشقيقه، الذي كان تزوج امرأة من القرية لها 

صلات سابقة مزعومة بعضو في داعش".
وحثّ التقرير، الســلطات على أن "توقف الإخــاء فورا وأن تعاقب 

جميع المسؤولين الذين أساؤوا استخدام سلطتهم".
قالت بلقيــس والي، باحثة أولى في قســم الأزمــات والنزاعات في 
"هيومــن رايتس ووتش"، إنه "لســنوات، زعمت الســلطات العراقية 
أنها تنقــل المجتمعات الأهالي إلــى المخيمات أو خارجهــا لحمايتهم أو 
لمصلحتهم، لكن حالة هــؤلاء القرويين الذين يتــم تقاذفهم بين قريتهم 
ومخيمــات النزوح دليل آخــر على أن الاخلاءات هــذه غالبا ما تتعلق 

باعتبارات شخصية أو سياسية للسلطات بدلا من حماية المتضررين".
ووثقت "رايتس ووتش" منذ سنوات الإجلاءات القسرية للعائلات، 
بما في ذلك الذين يُعتقد أنها تنتمي إلى التنظيم. ومن 1 إلى 5 أغسطس/
آب قابلت المنظمة ســبعة من ســكان العيثة في صلاح الدين، قالوا إن، 
ابتداء من 14 يوليو/تمــوز، جاءت وحدات الجيش العراقي إلى قريتهم 
وطردت الناس بالقوة دون إشعار مســبق ودون تقديم أي مبرر أو أمر 
قانوني. في 10 أغسطس/آب، تحدثت "هيومن رايتس ووتش" إلى ممثل 

عن وزارة الهجرة والمهجرين لم يقدم أي تبرير لعمليات الإخلاء.
وبين الســكان أن القرية كانت موطنا لـ 370 عائلة - حوالي 14 ألف 
شــخص - قبل ســيطرة التنظيم عليها في 2014. في نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2016، فرت جميع العائلات المتبقية مع تصاعد القتال في المنطقة، 
واســتقر الكثير منها في مخيمــات النزوح. وأوضحــوا أن، في 2019، 
عــادت 330 عائلة من مخيمات النزوح. فــي يناير/كانون الثاني 2021، 
عادت العائلات الـ 40 المتبقية بعد أن أمرتها سلطات مخيمات النازحين 

بالعودة إلى ديارها.
وأشــار قرويون إلى أن فــي 14 يوليو/تموز، وصلت نحــو 20 آلية 
للجيش العراقي إلــى القرية ومعها قائمة بالأســماء، وأجبرت حوالي 
19 أســرة على مغادرة منازلها على متن شاحنات مسطحة، بينهم أربعة 
أشخاص تمت مقابلتهم. قال، الجنود لســكان القرية، إنهم سينقلونهم 
إلى مخيم نزوح ما يزال مفتوحا - في نينوى، 15 كيلومتر شمالا – دون 

ذكر الأسباب. وبين 31 يوليو/تموز و4 أغسطس/آب، عاد الجيش وأخذ 
72 عائلة أخرى إلى المخيم، بينهم شخصان من الذين تمت مقابلتهم.

وقالــت امرأة إن، عندما طــرد الجيش عائلتها فــي 14 يوليو/تموز، 
حاولت امرأة الفرار من القرية لتجنب الإجــاء، لكن الجنود أوقفوها: 

"سمعت جنديا يقول لها إنه إن لم تأتِ عائلتها، فسيعتقلون زوجها".
وقال جميع القرويين إن الجيش لم يسمح لهم بأخذ أي من ممتلكاتهم. 
وبينت أم لســتة أطفال إنه ليس لديها فُــرُش أو بطانيات أو مراوح في 
المخيم. ولفتت إحدى الأمهات إلى إنها تركت أطفالها الثلاثة في القرية مع 

عمهم لأنها لم تستطع إحضار أي ممتلكات ولن يكون لديها ما يريحهم.

»عطلت حياتهم«

وقال الأشخاص الذين قوبلوا إن الاخلاءات الجديدة هذه قد عطلت 
حياتهم بشــدة. وقالت أم لســتة أطفال، إن أحد أبنائها رفض المغادرة 
وهــرب إلى منزل جدتــه: "أخبرتني أمــي أنه مصاب بصدمة نفســية 

ويرفض تنــاول الطعام ويبكي طوال اليوم. لقد فــوّت ولداي الآخران 
امتحاناتهما الثانوية النهائية، وهما عالقان هنا في المخيم".

ورغم بقاء حوالي 270 عائلة في القرية، في 12 يوليو/تموز، قال نجل 
الوزير، لم تسمّه المنظمة في تقريرها، على "فيسبوك" إن جميع العائلات 
من القرية ســيتم إجلاؤها في النهاية. إحدى النساء اللواتي قُوبلن وما 

تزال في القرية، إنها تخشى أن يأتوا وراءها قريبا.

»ضحايا«

وأكد، ثلاثة قرويين أنهم يعتقدون أن عمليات الإخلاء حدثت بســبب 
نزاع عائلي. وقالوا إن شقيق الوزير تزوج في يوليو/تموز من امرأة من 
القرية كانت متزوجة في الســابق من أحد أعضاء التنظيم. وأضافوا أن 
شيوخ القرية قالوا لهم إن الوزير قرر الانتقام من شقيقه بطرد السكان. 
وبين أحد القرويين إن، عندما ســأل أحد الجنود عن سبب طردهم، قال 
الجندي: "هذا بســبب مشــكلة بينكم يا أهل القرية وبين الوزير". وقال 

القــروي: "نُلام على شــيء لا دور لنا فيــه. نحن ضحايــا لا حول لنا 
ولا قوة." ونشــرت امرأة، تعرف عن نفســها على أنهــا صحافية، على 
"فيســبوك" في 14 يوليو/تموز إنها تعرب عــن تقديرها للوزير وقوات 
الأمن على الاســتجابة السريعة بعد أن نشــرت في 9 يوليو/تموز عن 
الزواج. وزعمت أن الوزير منع شــقيقه من التحدث إلى وسائل الإعلام 
و"التدخل في شــؤون التهجيــر"، وصادر جميع الأســلحة والمركبات 
الحكوميــة التي في حوزته. كمــا اتهمت القرويين بأنهــم "خلايا نائمة 

وقنابل موقوتة" لكنها لم تقدم أي دليل.
بينما أُجبر بعض القرويين علــى العودة إلى القرية، قال القليل منهم 
إن وضعهم تحسن بعد عودتهم. وبينت، امرأة، إنها لم ترغب في مغادرة 
المخيم حينها لأنها شعرت بالأمان هناك. ولكن بعد عدة أشهر في القرية، 
تحســنت حالتها، ووجدت عملا، وتمكّنت من إلحاق أطفالها بالمدرسة. 
،قالت: "كان ابني ســعيدا جدا لعودتنا إلى المنــزل، حتى إنه طلب مني 

حذف جميع الصور التي التقطناها داخل المخيم من هاتفي".

تحقيق حكومي

لم تقدم الحكومة أي تبرير رسمي للاخلاءات. وقال سكان القرية إن 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أرسل في 5 أغسطس/آب، مستشاره 
للأمن القومي للتحقيق. وأجرى المستشــار مقابلات مع بعض العائلات 

التي أُجليت. 
وقال شــخصان، أحدهما حضر الاجتماع، إن شــخصا لم يعرّف عن 
نفسه بوضوح ســوى بالقول إنه كان يتحدث نيابة عن الوزير، تحدث 

إليها في المخيم قبل الاجتماع وأخبرها ألا تذكر زفاف شقيق الوزير.
وطالب التقرير السلطات بـ"الاتصال فورا بجميع العائلات المتضررة 
ومنحهــا الدعم الذي تحتاج إليــه لتقرير ما إذا كانت تريــد البقاء في 
المخيم، أو العودة إلى العيثة، أو إعــادة التوطين في مكان آخر، وتقديم 
المســاعدة لها في إعادة التوطين. على الســلطات توفيــر الحماية من 

الاخلاءات غير القانونية في المستقبل".

»غير قانونية«

ودعــا أيضاً رئيس الوزراء إلى "ضمان أن أي شــخص في الســلطة 
لا يؤثر بشــكل غيــر ملائم علــى التحقيق في الاخــاءات وأن يخضع 
جميع المســؤولين عن الاخلاءات غيــر القانونية للمســاءلة. كما عليه 
فتــح تحقيقات في اخلاءات غير مشــروعة أخرى قامت بها الســلطات 
منــذ توليه منصبه في مايو/أيار 2020، والخروج بنتائج علنية بشــأن 

أسبابها، والالتزام باتخاذ تدابير لمنع الاخلاءات غير القانونية".
وقالت والي: "مجــرد فكرة أن وزيرا يســتطيع بمحض نزوة ودون 
مبرر طرد مئات الأشــخاص مــن منازلهم يجب أن تهــز الضمير. هذه 
العائلات تعاني منذ ســنوات على يد حكومةٍ أيّدت وأحيانا شاركت في 

مجموعة من إجراءات العقاب الجماعي ضدها".

صورة نشرتها المنظمة لعائلات عراقية تستعد للانتقال من مخيم إلى آخر

صالح التقى سفيري فرنسا وبريطانيا... والكاظمي يزور باكستان قريبا 
بغداد ـ »القدس العربي«:

يركزّ العــراق في علاقاته الدبلوماســية على أهمية نزع 
فتيل الأزمة التي تعاني منها المنطقة، عبر تحقيق خطابٍ موحدّ 
"دولي ـ إقليمي" يسهم في ترسيخ الأمن وتخفيف التوترات بين 

الدول.
التقى الســفير الفرنســي  رئيس الجمهورية برهم صالح، 
فــي بغداد، برونو أوبير، في القصر الرئاســي في بغداد، أمس 

الخميس.
وحســب بيان رئاســي، فإنه بحث مع ممثل الدبلوماسية 
الفرنســية في بغداد "العلاقــات الثنائية بين البلدين وســبل 
تطويرهــا في مختلف المجالات، والإشــارة إلــى أهمية وعمق 
العلاقــات العراقيــة الفرنســية المتنامية بما يخــدم مصلحة 

الشعبين الصديقين، إلى جانب قضايا المنطقة".   
وأكد صالح "أهميــة تطوير العلاقات مع فرنســا والاتحاد 
المبرمــة وتعزيزها فــي مختلف  التفاهمــات  الأوروبي عبــر 

القطاعات، ومواصلة الجهد الدولي لمحاربة الإرهاب".   
وأشــار إلى أن "المنطقة في حاجة إلى الحوار والتلاقي لنزع 
فتيل الأزمات، وضرورة التعاضد الدولي والإقليمي في تخفيف 
توتراتها وتحقيق الاســتقرار، وتعزيز الترابطات الاقتصادية 

والثقافية".   
وفي لقاءٍ آخر، اســتقبل صالــح، في قصر الســام أيضاً، 

السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون.
وجرى، خلال اللقاء، حســب بيان صحافــي لمكتب صالح، 
بحــث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وســبل تعزيزها، 
واســتعراض التطورات في العراق والمنطقة، وأهمية التعاون 
والتنســيق بين البلدين، بما يخدم الســلم والاستقرار المحلي 

والإقليمي.
وأكّد رئيس الجمهوريــة أن "العراق ينطلــق نحو علاقات 
متوازنة تســتند إلى العمل المشــترك مع الأصدقاء في المجتمع 
الدولي لترســيخ الأمن والاســتقرار في المنطقة وتخفيف حدة 
توتراتهــا، ودعــم التعاون فــي مجالات الاقتصــاد والصحة 
والبيئة ومكافحــة الفســاد والتكاتف فــي مواجهة تحديات 

الإرهاب والتطرف".
يتزامن الحراك الدبلوماســي العراقي، مع استعدادات لعقد 
مؤتمــر قمّة "الجوار الاقليمــي" في العاصمــة العراقية بغداد، 

أواخر الشهر الجاري.
في الأثناء، كشــفت وزارة الخارجيــة العراقية، أمس، عن 
زيارة مرتقبة لرئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي إلى العاصمة 

الباكستانية إسلام آباد.
وقــال المتحدث باســم الــوزارة أحمد الصحــاف في بيان 
صحافــي، إن "وزيــر الخارجية فــؤاد حســن، التقى رئيس 
الوزراء الباكستانيّ عمران خان، وبحث معه العلاقات الثنائية 

بين البلدين، وسبل تعزيزها".
وأضاف، أن "وزير الخارجية ناقش الزيارة المرتقبة لرئيس 

مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى إسلام آباد".

في الســياق أيضاً، بحث حســن مع وزير الشؤون الدينية 
الباكســتاني نور الحق قادري، التعاون في مجال الســياحة 
الدينيــة وتيســير منح ســمات الدخول للزائرين وتشــجيع 

السياحة.
وذكر الصحاف في بيان، أن " حســن التقى قادري، و"بحث 
معــه سُــبل التعاون فــي مجال الســياحة الدينية وتيســير 
منح ســمات الدخول للزائرين وتشــجيع الســياحة الثقافية 

والتاريخية".
وضمن جــدول زيارة الوزير العراقي إلى باكســتان، بدأها 
ـلي البعثات  ّـِ أول أمس، التقى حســن، السفراء العرب، ومُمثـ
رات  الدبلوماسيّة، وجرى خلال اللقاء استعراض مُجمَل التطوُّ
التي تشــهدها الســاحة العربيّة، والإقليميّة، والدوليّة، ودعم 

الُجهُود المبذولة لتخفيف التوتر في عُمُوم المنطقة.
وقالــت وزارة الخارجيــة في بيــان، إن "الوزيــر أكد على 
ضرورة بذل المزيد من الُجهُود، والتنســيق بين الدول العربيّة 
وب المنطقة، وخلق  لُمواجَهة مُحاوَلات تأزيم العلاقات بين شُــعُ
ي داعش  أجواء من التوتر"، مُشيراً إلى أنَّ "العراق واجه إرهابيِّ
الذين جاؤوا من مُختلِف دول العالم دفاعاً عن نفســه، ونيابة 

عن العالم أجمع".
وأضاف أنّ "العراق لن يسمح أن يكون ساحة حرب"، داعياً 
إلى ضرورة "احترام الســيادة العراقيّة، وإيقاف الانتهاكات"، 
ــك العراق بســيادته وتعزيز ذلك عبرَ إدامة  مُشــيراً إلى "تمسُّ
التنســيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات 

والمساعي الدبلوماسيّة".
وأشــار البيان إلــى أن "الوزير بين اســتعدادات الُحكُومة 
ة لإجــراء الانتخابات في موعدهــا المحدد وفق معايير  العراقيَّ
وشُــرُوط تُعِيــد ثقــة الشــعب العراقــيّ بجدوى الُمشــارَكة 

ة". السياسيَّ
وأوضــح أن "الوزير تطرّق أيضاً إلــى اجتماع دول الجوار 
العراقيّ الُمزمعُ عُقده نهاية الشــهر الحالي في بغداد"، متحدثا 
"عن الوضع الأمني في افغانســتان وتأثيره الخطير على دول 
المنطقة كما حدث بالســابق"، مؤكدا علــى "أهمية العلاقات مع 
باكســتان في المجالات العســكريّة وتطوير قطاعات الاقتصاد 

والتعليم والصحة".
واستغل حسين زيارته الخارجية لبحث تفعيلِ خط للطيران 

المباشر من بغداد إلى إسلام آباد، وبالعكس.
وقالــت الخارجية في بيان، إن حســن، التقى )أول أمس(، 
ة جمهوريّة باكســتان الإســاميّة مخدوم شــاه  وزير خارجيَّ
ة  محمود قريشي، و"بحثا سُبُل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائيَّ

بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام الُمشترَك".
وأكّد، "أهمّية تدعيــم أوجُه العلاقــات الثنائيّة عبر تنويع 
أطر التشــاور بما يُســاهِم في تحقيق تطلّعات بغداد وإسلام 
آباد، ورفع وتيرة التعــاون الثنائيّ لُمجمَــل الُجهُود الجارية، 
ة، والصحّية،  ة، والاقتصاديَّ وعلى مُختلِــف الصُعُد السياســيَّ

ة بما يعود بالخير على كلا البلدين". والتنمويَّ
وأعــرب الوزير، عــن "تطلّعه لتطوير التعــاون الأمنيّ في 
مجــال مكافحة الإرهــاب بخاصّة أنّ لدى بغداد وإســام آباد 

تجربة طويلة في هذا الشــأن، وأهمّية عقــد اجتماعات اللجنة 
التفاهم بين  مُذكّرات  الُمشترَكة، وتفعيل  ة-الباكستانيّة  العراقيَّ

البلدين خدمةً لمصالح الشعبين الصديقين".
وأشــار إلــى أنَّ "الُحكُومــة تتجه إلــى خلق بيئــة جاذبة 
للاستثمار، وتوفير سُــبُل تنمية الفرص الاستثماريّة الواعدة 
أمام الشــركات الباكســتانيّة، وزيــادة التبــادل الثقافي بين 
البلدين من خــال توأمة الجامعات، مؤكــداً العمل على تعزيز 
قطاع الزراعة، والسياحة الدينيّة، وسُــبُل تيسير منح سمات 
الدخــول للزائرين الباكســتانيين الراغبين بزيــارة العتبات 

المقدسة في العراق".
وتطــرّق الوزيران، وفق البيان، إلــى "تفعيلِ خط للطيران 
المباشر من بغداد إلى إسلام آباد وبالعكس، وتنشيط التعاون 

الاقتصادي، والتجاري، بين البلدين".
ة الباكستانيّ "عمق الروابط التاريخية،  وأكد وزير الخارجيَّ
والثقافية التي تربط البلدين، مشدداً على رغبة بلاده بتحويل 
العلاقات السياســية الجيدة إلى الميادين الاقتصادية"، مُعرباً 
عِ بلاده إلى "مزيدٍ من التعاون الُمشــترَك مع العراق في  عن تطلُّ
جميع المجالات، وأهمهــا التعاون في مجــال مُكافحة الإرهاب 
والقضاء على فكــره المتطرف، وموضوعة الســياحة الدينية 

وتسهيل منح سمات الدخول للزوار الباكستانيين".
 وفــي ســياق متصــل إلتقى حســن، رئيــس الجمهوريّة 
الباكســتانيّ عــارف علوي، و"بحثا سُــبُل تعزيــز، وتطوير 
العلاقــات الثنائيّة بــن البلدين فــي المســائل ذات الاهتمام 
الُمشــترَك، وأهمّها الجانب الأمنيّ بما يحقق المصلحة الُمشترَكة 

للبلدين الصديقين".
وقالــت وزارة الخارجيــة في بيــان، إن "الجانبــان أكدا 
ة والاقتصادية  حرصهما على تطويــر وتوطيد العلاقات الثنائيَّ

بين البلدين".
وأضاف أن "الوزير شــدد على أنّ العــراق يتطلع إلى بناء 
شــراكات اقتصادية مع عدد من دول العالم من أجل إعادة بناء 

وتأهيل البنى التحتية".
وأشــار البيان إلى أن "الجانبان تطرّقا إلى آخر التطورات 
السياسيّة في العراق والمنطقة، حيث شــدد الوزير أن العراق 
على وشك أنّ يســتكمل مســتلزمات إجراء انتخابات برلمانية 
حرة ونزيهة تستعيد ثقة الشارع بالنظام السياسيّ، كما وبين 
أن العــراق يعمل على تخفيف حدة التوتــرات الإقليميّة وحث 
كافة الأطراف على نبــذ العنف وتغليب لغــة الحوار لتحقيق 

استقرار دائم يخدم شعوب المنطقة".
وأوضــح أن "الرئيس الباكســتاني أثنى مــن جانبه على 
ل  حجم العلاقة المتطوّرة التي تربط البلدين الصديقين، وسُــبُ
ة في  تطويرهــا"، مؤكّداً "وقوف بــاده مع الحكومــة العراقيَّ
حربها ضد الإرهاب والتطرف، ومســاعيها في مُحاربة الفساد، 
وبناء الدولة"، مُؤكداً أن "العراق يســتطيع استعادة فاعليته 
الاقتصادية والسياسية"، معربا "عن رؤيته للمبادرات الجاريّة 
ــة وثمّنها عاليــاً، وتمنّى  ة العراقيَّ ضمــن السياســة الخارجيَّ
للاجتماع المقبل لدول جــوار العراق كل النجاح تحقيقاً لمصالح 

العراق والمنطقة".

الكشف عن عصابات لتزوير العملة في العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت الســلطة القضائيــة الاتحادية، عــن تفاصيل 
عصابات منظمة تتولى تزييف العملات، فيما أشارت إلى أن 

الدولار والدينار، أكثر استهدافاً من باقي العملات.
وذكر مركز الإعلام القضائي فــي تقرير، أمس الخميس، 
أن "جريمــة تزييف العملــة لا تلحق الضرر علــى الأموال 
والمتعاملين بها فحســب، فهــي تمثل اعتداء على ســيادة 
الدولة، وتزعزع الثقة بالعملة الرســمية وتؤدي الى تدني 
قيمتها، كما أن اتســاع دائرة تزييف العملة يولد ســببا في 
تورط وشمول أكبر فئة من الأفراد )المواطنين( الأبرياء ممن 

تقع بأيديهم".
وعن هذه "الجريمــة"، قال قاضي محكمة تحقيق النزاهة 
أحمد محمد المرياني لموقع القضــاء،: "ابتداءً لابد من المرور 
على تعريــف التزييف والوقوف علــى مفهومه، فالتزييف 
لغة هو تبديــل الحقيقــة أو تغييرها وهو يطلــق على أي 
فعل من شــأنه تغيير قيمة العملة الصحيحة سواء بزيادة 
أو النقصان، وقد عرفه المشــرع العراقي فــي المادة 280 من 
قانون العقوبات رقم 111 ســنة 1969 مــن كونه يعد تزييفاً 
للعملــة المعدنية إنقــاص وزنها أو طلاءهــا بطلاء يجعلها 
تشبه مسكوكات اكثر منها قيمة"، مبينا أن "العملة هي الأداة 
الرئيســية للتعامل بــن الناس مما تســتدعي توافر الثقة 

بينهم وتأمين الثقة بها".
وأضــاف أن "جريمــة التزييف تعد من الجرائم الماســة 
بسمعة الدولة المالية منذ العصور الأولى ونظراً لخطورتها 
فقد اعتبرت مــن الجنايــات المهمة وهذا ما نهجه المشــرع 
العراقي"، لافتا إلى أن "نظراً لأهمية الجريمة تنص القوانين 
الجنائية على اســتثنائها مــن مبدأ الإقليميــة لذلك ينعقد 
اختصاص القانون الوطني للدولة التي زيفت عملتها بغض 
النظر عــن مكان ارتكاب الجريمة أو جنســية مرتكبها لأنها 
تمس مصالح أساســية للدولة كونها لا تثق باهتمام الدول 

الأخرى بهذه الجريمة".
وأكد، أن "هذا ما سار عليه المشرع العراقي بنصه على أن 
يطبق القانون العراقي وتختص المحاكــم العراقية بالنظر 
بهــذه الجرائم بغض النظــر عن مكان ارتكابها وجنســية 
مرتكبهــا في المادة التاســعة الفقــرة الثانية هــذا، فضلا 
عن قانــون البنك المركــزي العراقي المرقم 56 لســنة 2004 
وتعديلاته قد أشــار في المادة 49 المقصــود بالنقود المزيفة 

وعاقب بذلك بالمواد 51 , 52 من القانون أعلاه".
ولفت إلى أن "العصابات المنظمة لتزييف العملة تتواجد 
داخل وخارج العراق وهي من الجرائم الدولية التي تنفذ من 
قبل عصابات منظمة متخصصة قد يشترك أفرادها من دول 
مختلفة لارتكاب الجريمة"، مشيرا إلى أن "الوقائع أثبتت أن 

المتورطين في تزييف العملة هم من جنسيات مختلفة وعلى 
شكل شبكات منظمة، فهي كما أســلفنا من الجرائم العابرة 

للحدود".
أما عن العملات المســتهدفة في العراق، أوضح أن أغلب 
العملات التي تتعرض للتزييف "الدولار الأمريكي والدينار 
العراقي والعلة فــي اختيارهما من قبل العصابات المختصة 
في التزييف هي لكثرة التداول والتعامل بها داخل البلد من 
قبــل المواطنين"، مبينا أن "تزييف العملة يخضع لأســاليب 
متطورة وجديدة من قبل هذه العصابات حيث يستخدمون 
التكنولوجيا المتطورة في ذلك من حاســبات وكذلك أوراق 

وأحبار خاصة في ذلك".
وعن طريقة كشــف هذه العملات، ذكر القاضي المختص، 
في حديثه أن "الكشف عن العملات المزيفة يتم من قبل جهات 
مختصة فــي البنك المركــزي العراقي حيث ترســل العملة 
المضبوطــة بقوائم تحتوي على أرقام وتسلســات العملة 
وهناك يتم فحصها من قبل فنيين متخصصين في هذا المجال 
ومن ثم يزودون المحكمة بتقاريــر فحص العملة"، لافتا إلى 
أن "لا علاقة للبنك المركزي بخصــوص التنويه على العملة 
المزيفــة وأرقامها والفئات المســتخدمة وإنما ينحصر دوره 

بالفحص من قبل الفنيين وتحديد المزيف منها من عدمه".
وأشــار قاضي محكمة تحقيق النزاهة إلــى أن "القانون 
المعمول به حاليا هو قانون البنــك المركزي العراقي رقم 56 
لســنة 2004 وان العقوبة المنصوص عليها هي في المواد 51, 
52 منه حيث عاقبت المادة 51 بغرامة لا تزيد عن الخمســن 
مليون دينار عراقــي )نحو 38 ألــف دولار( والحبس مدة 
لا تزيد عن خمس ســنوات أو كلاهما معــا، أما المادة 52 فقد 
عاقبــت بدفع غرامة لا تزيد عن مئة مليــون دينار عراقي أو 

السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات".
وأوضــح أن "القوات الأمنية تتمكن بين الحين والآخر من 
إلقاء القبض على عصابــات كبيرة تحوز على مبالغ مزيفة، 
ففــي العاصمة بغداد ضبطــت كميات من الأمــوال المزورة 
مــع طابعة معدة لتزويــر وتزييف العمــات ومبالغ مالية 
مــزورة قدرها )15( مليــون دينار عراقــي و)3700( دولار 
أمريكي، فيما ألقت وكالة الاســتخبارات القبض على مُزوّر 
عملــة يتاجر بالعملــة الاجنبية المزيفة فئــة )100( دولار، 
كما ضبطت مطبعة نقود مزيفة للعملــة العراقية في احدى 
مناطق بغداد من قبل مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد 
وبالتنســيق مع قوة أمنية مشــتركة بعد تمكنهما من ضبط 
مطبعة نقود مزيفة بداخلها أموال مزيفة تقدر بثلاثة عشــر 
مليار دينار عراقي وثلاثة وعشرين الف دولار أمريكي، فيما 
اعُتقلت عصابة بصرية في وقت ســابق تطلق على نفســها 
لقب الدكتور وتــروج للعملة المزيفة في المحافظة متخصصة 

بتزييف العملات المحلية والأجنبية".
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خان أعلن توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الخرطوم 

»الحركة الإسلامية« في السودان تعارض تسليم البشير للجنائية الدولية
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:

أنهــى المدعي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدولية، 
كريم خان، زيارته للســودان، أمــس الخميس، بعد أن 
عقد لقاءات مع أقطاب الســلطة الانتقالية في مجلســي 

السيادة والوزراء، الذين أكدوا التعاون مع الجنائية. 
وفيمــا أعلنت الخارجية عزم البلاد تســليم الرئيس 
السابق عمر البشــير للمحكمة، أكد الأمين العام الحركة 
الإسلامية، علي كرتي )وزير الخارجية في عهد البشير( 

رفضه التام لهذه الخطوة.
الرئيس  الوزراء لتســليم  إنّ "اتجــاه مجلس  وقال 
السابق عمر البشير ورفاقه للمحكمة الجنائية الدولية، 
ما هو إلا ســداد لفواتيــر العمالة، واســتجابة لرغبات 
المنظمــات المأجورة، واســتحقار للقضاء الســوداني، 
وتمزيق لما تبقى من ثوب الكرامة، وفتح باب المســاءلة 

المبنية على أساس تسييس العدالة".

»سدا منيعا«

وتابع في بيان أنّ الحركة الإسلامية "قد عاهدت على 
المضي قدما في الدفاع عن مكتسباتها وعضويتها". وأكد 
أنها "ستبذل من أجل ذلك كل ما تملك، وستقف سداً منيعاً 

ضد قرارات حكومة النشطاء".
 وزاد أن "ما يُراد للســودان من قبــل المجتمع الدولي 
ليــس رفع العنت، وحــل أزمة المعــاش والاقتصاد ورد 
الحقوق والمظالم، بل المراد هو إذلال الشــعب وانكساره 
ومعاقبة من يقف ضد مخططات الغرب وعملائه ويسعى 

لتحقيق العدالة والتنمية والاستقرار".
وكانت وزيرة الخارجية الســودانية، مريم الصادق 
المهدي، نقلت إلى مدعي الجنائية الدولية كريم أسد خان 
والوفد الذي يرافقه خلال اجتماع عقد الثلاثاء الماضي، 
تأكيدات بأن "مجلس الوزراء قرر تســليم المطلوبين إلى 

المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضحت أن قرار تســليم المطلوبين ومشروع قانون 
الانضمــام لمعاهــدة روما ســيعرضان علــى الاجتماع 
المشــترك لمجلســي الســيادة والوزراء اللذين يعملان 
باعتبارهما برلمانا مؤقتــا، للموافقة على القرار وإجازة 

القانون.
وأعلن خان، الخميس، توقيــع مذكرة تفاهم جديدة 
مع حكومة السودان تشمل تســليم جميع الأفراد الذين 

أصدرت المحكمة أوامر بالقبض عليهم.
جــاء ذلك في مؤتمــر صحافي عقده فــي مقر وزارة 

العدل في العاصمة الخرطوم.
وأضــاف: "في مناقشــاتي مع الســلطات والمعنيين 
الآخرين طلبت مــن حكومة الســودان مواصلة تعزيز 

تعاونها مع مكتبي، وشددت على ضرورة ذلك".
وأردف: "في هذا الصدد طلبت من الحكومة الانتقالية 
خلال الزيارة )إلى السودان( التوقيع على مذكرة تفاهم 
جديدة مع مكتبي تشــمل تســليم جميع الأفــراد الذين 
أصدرت المحكمــة أوامر بالقبض عليهم، ويســعدني أن 

أعلن أن المذكرة وقعت اليوم" .
وتابع: "نقل أي مشتبه به خطوة مهمة، ولكن ينبغي 

أن يسبقها ويرافقها تعاون موضوعي يتعزز باستمرار، 
وقــد طلبت من الســلطات أيضا أن تتيــح الاطلاع على 
الأدلة فورا لما لها من أهمية حاســمة تكفــل تكلل عملنا 

بالنجاح في قاعة المحكمة" .
وأشــار إلى أنه قــرر أن يتخذ فريقه فــي الخرطوم 
مقرا له "علــى أن يتفرغ لهذا العمل وأن يؤديه على نحو 

مستقل" .
وأعرب عن أملــه بأن " يتمكن هــذا الفريق كذلك من 
العمل بالتعاون مع نظرائه الســودانيين من أجل الدفاع 

عن حق المجني عليهم في دارفور في تحقيق العدالة" .
ودعا الســودان إلى " اغتنام هذه اللحظة الحاســمة 
لكي يبرهن أنه أنصت إلى صوت شعبه الذي يصبو إلى 

تحقيق العدالة".

الاستعداد للتعاون

وكشف إعلام مجلس السيادة في بيانات رسمية عن 
لقاء خان مع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، ونائبه 
الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" الذي أبلغه، بشكل 
منفصل في مكتبه، بأن "اتفاقية جوبا للسلام أقرت مثول 
المطلوبين أمام المحكمــة الجنائية"، وأكد له "اســتعداد 
الســودان للتعاون مع المحكمة"، مشــدداً على "ضرورة 
تحقيق العدالة بوصفها إحدى الركائز الأساســية التي 

قامت عليها ثورة ديسمبر".
وقال خان، في تصريح صحافي، عقب لقائه البرهان، 
إنه أجرى "نقاشا مثمرا مع البرهان، أكد عبره مسؤوليته 
والتزامه بتحقيق العدالة". وأشار إلى أن "البرهان تفهم 
تفويض خان الخاص بإجراء تحقيقات مســتقلة حول 

جرائم إقليم دارفور".
كما نقلــت وكالة الأنباء الســودانية عن خان قوله، 
عقب لقاء له مع عضوي مجلس الســيادة، الطاهر حجر 
والهــادي إدريس الموقعين على ســام جوبا / مســار 
دارفور إنه "مكلف، كمسؤول بالمحكمة الجنائية الدولية 
ووفقا للتفويض الممنوح له مــن مجلس الأمن الدولي، 
بإجراء تحقيقات مســتقلة في الأحداث التي وقعت في 

دارفور".
وتابع أن "هنــاك مذكرات توقيف، ومن مســؤوليته 
والمكتب الذي يقوده، مراجعة الأدلة والبراهين وإجراء 
تقييــم حول كفايــة هذه الأدلة"، مشــيرا إلــى أن ذلك 
"يتطلب تعاون ومساعدة السودانيين سواء في دارفور 
أو الخرطوم، حول كل الجرائم التــي ارتكبت والمتمثلة 
في القتل الجماعي والجرائم ضد الإنســانية والجرائم 

الأخرى باعتبارها مسؤولية الجميع".
واســتدل خان بمعاني القرآن الكريم في تحريم قتل 
النفــس التي تعد قتــاً للناس جميعا، وقــال "إذا كنت 
مســلماً يجب عليك قــول الحقيقة حتى ولــو كانت في 
مواجهة أسرتك". وأعرب عن "سعادته بوجوده كمسلم 

في السودان الذي يُعتبر معظم أهله من المسلمين".
ولفــت إلى أنــه "يســعى لتعاون أي شــخص لديه 
معلومات حول الأحداث في دارفور، ومذكرات التوقيف 
التي صدرت بــأن يتصل بمكتبه"، مبينــا "حرصه على 
التعاون مع الحكومة الســودانية، ومطالباً بـ"الالتزام 
للمضي قدمــا في تحقيق المهــام في القضايــا التي هم 

بصددها".

 وحســب قوله فإن خان سيزور الســودان أيضاً في 
تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل ، وسيزور دارفور ويقدم 
تقريراً لمجلس الأمن الدولي في كانون الأول/ ديســمبر 

المقبل حول التقدم الإيجابي المحرز.
وأوضح: "ســنقوم بإنجاز مهمتنا بما يحقق توقعات 
المجتمع الدولي خاصة فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن 
لتحقيق العدالة تجاه أبطال دارفور الضحايا والأحياء 
الذين هــم جوعى لتحقيــق العدالة ومحاســبة الذين 
ارتكبوا الجرائم في دارفور"، مشــيرا إلــى أنه "يتطلع 
لتعاون ومساعدة السودانيين والحكومة"، مؤكدا التزام 

مكتبه بتحقيق العدالة المنشودة.

»تحقيق العدالة«

كذلــك اســتقبل رئيس مجلــس الوزراء، عبــد الله 
حمدوك، خــان والوفد المرافق لــه، أول أمس الأربعاء، 
وأكد خلال اللقاء، حســب بيان صادر عن مكتبه "التزام 
الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر 
المجيدة"، مضيفاً فــي هذا الصدد أن "التزام الســودان 
الدولية  العدالــة ليس من بــاب الالتزامــات  بتحقيق 
فحســب، وإنما يأتي اســتجابةً للمطالبات الشــعبية 

بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة".
وأشــار إلى أن "زيارة وفد المحكمــة الجنائية تُعتبر 
شــهادة على التغيير الــذي تُحدثه عمليــات الإصلاح 

الشامل في السودان الجديد".
ووفق عمر قمــر الدين، مستشــار رئيــس الوزراء 
للشراكات الدولية، فإن "المدعي العام للمحكمة الجنائية 
الدولية تحدث خــال لقائه مع رئيس الــوزراء، حول 
أهداف زيارته للبلاد، وذلك بهدف تقديم خدمات عدلية 

لضحايا النزاعات في السودان". 

الزيارة »المعجزة«

وبيّــن أن "المدعي العام أشــار لرئيس الــوزراء بأن 
زيارتهم للســودان تعتبــر معجزة، لأنه لــم يكن ذلك 
متاحا في عهد النظام الســابق، وأنه أمر مهم جدا ليس 
فقط لضحايــا النزاعات، وإنما إظهــارا للعالم التغيير 
الذي حدث في السودان"، لافتاً إلى أن ذلك "ليس تغييرا 

ظاهرياً وإنما هو تغيير مؤسسي".
وقدّم خان حســب المصدر نفســه "شــرحاً لرئيس 
مجلس الوزراء حــول ظروف طلب المحكمــة الجنائية 
بتســليم بعض المتهمين، والذين مــن ضمنهم الرئيس 
المخلوع  عمر البشــير والذين لم يســلموا"، لافتاً إلى أن 
"محاكمة على كوشــيب ســوف تبدأ قريبا بعد أن قررت 
المحكمة ما يفيد بوجود أدلة كافية  لتقديمه للمحاكمة في 

بعض الجرائم".
وأشــار قمر الدين في هذا الخصوص إلى أن "المدعي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب من رئيس الوزراء 

بأن تســرع الحكومة في خطوات افتتاح مكتب للمحكمة 
الجنائية الدولية في البلاد، وانه سيعود إلى السودان 
بعد تقديم تقريره لمجلس الأمن الدولي في ديســمبر من 

هذا العام".
للمدعــي  أوضــح  الــوزراء  "رئيــس  أن   وزاد 
الســودان  حكومة  الدولية أن  الجنائية  العام للمحكمة 
ستتعاون مع المحكمة بكل شفافية، وأن السودان بصدد 

التوقيع والمصادقة على ميثاق روما قريباً".
 

عامل ردع

وقال الصحافي الســوداني الأمريكــي، واصل علي، 
المقيم في نيويورك والمهتم بقضايا المحكمة الجنائية، إن 
"انضمام السودان إلى المحكمة، هو عامل ردع لأي طرف 
فــي الدولة الســودانية يحاول اســتخدام العنف ضد 
المدنيين. مثلا جريمة فض الاعتصام ما كانت لتكون تحت 
ولاية المحكمة لو كان السودان عضوا وكانت التحقيقات 

ستكون أكثر جدية".
 وتابع لموقع "الجزيرة نت"، "الخرطوم ربما ســتعمد 
إلــى تســليم المطلوبين باســتثناء البشــير؛ الذي قال 
إن "وضعــه محــاط ببعــض الصعوبات، ومــن بينها 
منصبه العســكري الرفيع وهو ما يجعل موافقة زملائه 
العســكريين على التســليم أمرا قاســيا بعض الشيء، 

علاوة على التعلل بمواجهته بقضايا داخلية".

حميدتي مستقبلا خان في الخرطوم

أنباء عن إضراب ومحاولات انتحار معتقلين 
في سجن مصري والداخلية تنفي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

نفــت وزارة الداخلية المصرية، أمــس الخميس، ما يتردد عن 
إضراب عدد مــن المعتقلين ومحاولة انتحار بعضهم في ســجن 

العقرب في القاهرة.
وقال منشور على الحساب الرسمي للوزارة، إن ما تم تداوله 

في هذا الشأن "عار تماما عن الصحة جملة وتفصيلا".
وكانت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" كشفت عن إضراب 
عدد كبير من نزلاء ســجن العقرب، إضافة إلى عدد من محاولات 
الانتحار بين السجناء، بســبب ما وصفته بالتضييق المتواصل، 

ومنع الزيارات والتريض، وظروف الحبس المأساوية.
وتابعــت في بيان: تواتــرت الأنباء حول زيــادة مطردة في 
أعداد المضربين عن الطعام، تزامنا مع منع السجناء من حقوقهم 
الأساسية، وأوضاع الحبس اللاإنسانية، والتي لا تضمن الوفاء 

بالحد الأدنى من الحقوق المشروعة الواجبة للسجناء.
وزادت: تســبب المنع من التريض في آثار خطيرة على صحة 
الســجناء، فأصيب عدد كبير منهم بمشــكلات صحية وأمراض 
جلدية معدية، نظرا لعدم تعرضهم للشــمس، وازداد الأمر سوءا 
مع عدم الاســتجابة لمطالبهم المتكــررة بالعــاج، وقلة أدوات 
النظافة، حيث يبلــغ نصيب كل معتقل صابونة صغيرة كل ثلاثة 

أو أربعة أشهر، للاستخدام الشخصي، ومختلف ألوان النظافة.

جوع

وواصل البيان: يتضور السجناء جوعا، بسبب منع الزيارات 
للعــام الرابع على التوالــي، وإغلاق الكانتين لفتــرات طويلة، 
إضافة إلى قلة المعروض وغلاء ســعر الســلع الغذائية بشــكل 
مبالغ فيه، هذه الإجراءات العبثية ليســت وليدة اللحظة، وإنما 
هي مستمرة منذ سنوات طوال، ويأتي الإضراب كرد فعل طبيعي 
تجاه ما يعانيه السجناء من اســتمرار السلطات في الانتهاكات 

المتكررة بحقهم.
وحســب البيان: أدى التنكيل المتواصــل بالمعتقلين إلى آثار 
نفسية وجســمانية خطيرة، تزامنا مع اســتمرار إدارة السجن 
والســلطات المصرية في تجاهل الأوضاع المأساوية التي يعيشها 
سجناء العقرب، والتي تزداد سوءا بمضي الوقت، وكأنها توجه 
رســالة للمعتقلين مفادها "لن نرحمكم"، وهو الإحســاس الذي 

وصل فعليا للمعتقلين، وتأكد بعد إقدام عدد منهم على الانتحار.

محاولات انتحار

وحــذرت المنظمة من زيــادة محاولات الانتحــار، والاتجاه 
المتصاعد نحــو الإضراب عن الطعــام؛ باعتبارهما مؤشــرات 
خطيرة تحتاج إلى الوقوف أمامها طويلا. وطالبت بإعادة النظر 
في أحوال معتقلــي العقرب، ومنحهم أبســط الحقوق الواجبة 
بحق الســجناء، ومن أهمها حق الحياة، الــذي يتطلب قدرا من 

الآدمية والكرامة الإنسانية.
وكان الأسبوع الماضي قد  شــهد محاولة انتحار المدون محمد 
إبراهيم الشهير بـ"أكســجين" داخل زنزانته في سجن العقرب، 
وفقا لـ"الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنســان"، بسبب ما 

وصفتها بالإجراءات التعسفية ومنع الزيارة عنه.
كما أدانت الشــبكة ما يتعرض له أكسجين في سجن طرة من 
تنكيل وإجراءات تعســفية تسببت في وصوله لحالة من اليأس 
دفعته لمحاولة الانتحار داخل محبســه، قبــل أن يتم إنقاذه في 

اللحظات الأخيرة.
وذكــرت أن موكلها يتعرض لـ"معاملة قاســية" في الســجن 
وهو "أمر شــاذ علــى العدالــة"، وأن "محاولاتها لــم تنجح في 
الحصول على تصريح من نيابة أمــن الدولة لتمكين المحامين من 
زيارة أكســجين، للوقوف على مدى سلامته الجسدية والذهنية 
والنفســية". وأعقبت ذلك بأيام، محاولة الناشط السياسي عبد 
الرحمن طارق الشــهير بـ"موكا" الانتحار في محبسه في سجن 

طرة تحقيق، وتم نقله إلى مستشفى السجن، لتكون تلك المحاولة 
هي الثانية خــال أيام قليلة، بعد محاولة "أكســجين" الانتحار 

أيضا داخل محبسه.
ونقلت "الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" عن سارة 
شــقيقة موكا قولها: "منذ أيام كنا في زيارة لموكا ولم يســمحوا 
بدخول ما حملناه من مأكولات وبعض احتياجات أخي، بســبب 
شاحن الراديو الذي يشبه شــاحن الهاتف، الضابط اعتبر أننا 
نهرب شــاحنا لهاتفه وألقى بالطعام علــى الأرض، وعرفنا بعد 

ذلك أنه نقل لغرفة التأديب لمدة 24 ساعة".
وأضافــت: "فوجئت بخبــر محاولــة انتحــاره، ونقله إلى 
المستشــفى، أخي حاول الانتحار ليتخلص من حياته وسجنه، 
لا أتخيــل أنني كان من الممكن أن لا أراه مرة أخرى. حتى أبســط 
طلباته ممنوعة، هناك تعنت، ولا أعرف كيف أخبر أمي بمحاولة 
انتحاره وهي من ظلت طوال اليوم تبكي بعدما عدنا من الزيارة 
ولم ندخل لموكا، لأنه لن يأكل من الطعــام الذي أعدته، إلى متى 
ســيظل أخي في هذا الوضــع؟ أريد تهمة واضحة تســتحق أن 

يعاقب عليها بهذا الشكل، حتى أبسط حقوقه لا يحصل عليها".
وأعلن موكا، وهو العضو الســابق في حركة شباب 6 أبريل، 
في بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إضرابه عن الطعام 
أثناء احتجازه في قســم عابدين بعد ضمه على ذمة القضية رقم 
1056 لســنة 2020 بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب 

جريمة من جرائم تمويل الإرهاب".

وفيات في السجون 

إلى ذلك، تتهم منظمات حقوقية الســلطات بممارسة الإهمال 
الطبي بحق الســجناء. وكشفت مصادر حقوقية أمس، عن وفاة 
الشيخ محمود عبد الحكيم الهمشــري، 44 عاما، الذي وجد ميتا 
صباح الثلاثاء، داخل محبســه الانفرادي في ســجن استقبال 
طرة. والهمشــري، حســب مصــادر حقوقيــة، كان يعمل إماما 
وخطيبا، وقارئــا ومحفظا للقرآن الكــريم، واعتقل في 3 يناير/ 
كانون الأول 2020 من داخل مســجد طارق بن زياد في مســاكن 
الحلمية، وجرى ترحيله لقســم عين شمس، ومنه للأمن الوطني 
بالعباســية، ليتعرض لحالة نفســية شــديدة، حيث أكد شهود 
عيان قابلوه أنه كان يصــرخ في أول يوم له وحيدا كأنما أصابه 

مس.

وبعد أســبوع من اعتقاله، ظهر في نيابة عين شــمس يوم 11 
يناير/ كانون الثانــي، ووجهه مليء بالكدمــات الزرقاء، نظرا 
للضغوط البدنية والنفسية التي تعرض لها خلال فترة اختفائه 
قســرا، ولأنه كان يؤذي نفسه جسديا، بســبب حالته النفسية 

السيئة للغاية نتيجة التعذيب.
مع الضغوط والانتهــاكات البدنية والنفســية المتتالية التي 
مورســت ضده، اعترف أنه منضم للإخــوان منذ 2007، وحصل 
على حكم بالســجن 5 سنوات من محكمة الجنح، وقدم تظلما، لم 
يصدر التصديق عليه حتى الآن، ليبقى في محبســه حتى وافاه 

الأجل.
وقبل يومين توفي رجل الأعمال تاج الدين عبد الله عبد القادر 
علام، داخل محبسه في ســجن طرة، والمعتقل على ذمة القضية 

930 لسنة 2019 المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل".
وكانت قــوات الأمن المصرية قد اعتقلت علام صاحب شــركة 
التاج الذهبــي للأدوات المنزلية من مدينة القنطرة غرب شــمال 
شــرق مصر، في يونيو/ حزيــران 2019 ضمن حملــة اعتقالات 
كبيرة طالت الكثير من النشــطاء ورجال الاعمال والصحافيين، 

فيما تعرف بـ"خلية الأمل".
وفي تمــوز/ يوليو 2019 صدر القرار رقم 35 لســنة 2019 من 
النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، بالتحفظ على 
أموالــه وبقية المتهمين بقضية "خلية الأمل"، ومنعهم من الســفر 

خارج البلاد.
وكانــت النيابة قد وجهــت للمتهمين في القضيــة تهما منها: 
"ارتكاب جرائم الاشــتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام 
القانــون، الغــرض منها الدعوة إلــى تعطيل أحكام الدســتور 
والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة 

أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة".
يذكر أن عبد القادر حصل على إخلاء ســبيل يوم 27 نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2019 من محكمة جنايات القاهرة في القضية 930 
لســنة 2019 حصر أمن دولة عليا )خلية الأمل(، وجرى تدويره 

مرة أخرى على ذمة القضية 955 لسنة 2020.
وأوضحت مصادر حقوقية أن شــهر أغســطس/ آب الجاري، 
شهد وفاة 5 معتقلين داخل السجون، ودعت السلطات، والنائب 
العــام المصري لأداء الــدور المناط به وفقا لما نصــت عليه مواد 
الدســتور والقانون، والعمل على رفع معاناة المعتقلين، وتقديم 

الرعاية الصحية الواجبة لهم.

مصر تفرض رسوما على شهادة تطعيم كورونا 
... وعدد الإصابات يعود للارتفاع

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

آثار قرار وزارة الصحة المصرية بفرض رســم قيمته مئة جنيه على الراغبين في الحصول 
على شــهادة بتلقــي لقاح كورونا، ردود فعل غاضبة، اعتبرت القــرار محاولة للالتفاف على 

مجانية الحصول على اللقاح.
وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إن قيمة الرســوم لاستخراج الشهادات للراغبين 
في الســفر إلى الخــارج 250 جنيها للمصريــن، و 10 دولارات لغير المصريــن، و 100 جنيه 
مصاريــف إدارية للمواطنين الراغبين في الحصول على شــهادات محلية لتقديمها بمختلف 

الجهات التي تتطلبها داخل مصر.
جــاء ذلك خــال اجتمــاع عقدتــه وزيرة الصحــة، أمــس الخميس، عبــر تقنيــة "الفيديو 
كونفرانس" مع قيادات الوزارة، لمتابعة ســير عملية تطعيــم المواطنين بلقاح فيروس كورونا 

ومتابعة مستجدات وتطورات الوضع الوبائي، ضمن خطة الدولة لمواجهة الوباء.
 وأوضحت الوزيرة أنه تم تطعيم 14 ألف مواطن صباح أول أمس منذ بداية العمل بمراكز 
التطعيمات وحتى ظهر أمس، لافتة إلى توافد المواطنين واســتمرار العمل بمراكز التطعيمات 

حتى الساعة التاسعة مساء.
وحســب خالد مجاهد، مســاعد وزيرة الصحــة والســكان للإعلام والتوعيــة والمتحدث 
الرسمي للوزارة، فإن الوزيرة "وجهت بإطلاق سيارات قوافل ثابتة في أماكن العمل الرئيسية 
في المصانــع والبنوك ودواوين الحكومة والمدارس والجامعات، على مســتوى الجمهورية، 
بالإضافة إلى كافة المناطق الصناعية في محافظات مطروح والسويس وبورسعيد، ومواقع 
العمــل بالمشــروعات القومية بمدينة العلمــن والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتســجيل 
العاملين بتلك الأماكن على الموقع الإلكتروني الخاص بتلقي اللقاح وتطعيمهم بلقاح فيروس 

كورونا بالمجان".
ولفــت إلى "توافر أنواع مختلفة مــن لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيمات شــملت 
)ســينوفارم، ســينوفاك، اســترازينيكا، ســبوتنك وجونســون أنــد جونســون(، في إطار 
حــرص الدولــة وجهودها المســتمرة للتواصــل مع مختلف الجهــات الدولية لتعــدد وتنوع 
مصادر اللقاحات في مصر، لحماية المواطنين والحفاظ على مكتســبات الدولة في التصدي 

للجائحة".
ولفت إلى أن الوزيرة "ناشــدت المواطنين من كبار الســن بالتوجه لتلك القوافل للتسجيل 
وتلقي اللقاح، بعد انقضاء فترة الظهر التي تشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة، للتيسير عليهم، 

حيث تستمر القوافل الثابتة في عملها حتى الساعة الثامنة مساء".
وببلغ عدد مراكز تلقي اللقاحات 539 مركز ا موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة 
إلــى 126 مركزا لتطعيم المســافرين واســتخراج الشــهادات الموثقة للحاصلــن على اللقاح، 

والمؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، والتي تستخدم لأغراض السفر وغيرها.
وتحت عنوان "سر فرض الجباية الجديدة"، كتب محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء، 

منشورا على صفحته ينتقد فيه قرار فرض رسوم على شهادات الحصول على اللقاح.
وقال: "عندنا وصلني أمس مســتند بعد صدوره بساعتين، وجدت أن الحكومة ممثلة في 
وزارة الصحة ســتفرض جباية جديدة، تتمثل في دفع 100 جنيه على الراغبين في الحصول 

على شهادات لتقديمها للجهات المختلفة".
وأضاف: "طبعا كل الجهات ستطلب هذه الشهادات حتى يضطر المواطن لدفع 100 جنيه". 
وزاد: "منطقــي ومقبــول أن من يرغب في الســفر يدفع ثمن شــهادة ســتمكنه من دخول 

وجهته، إنما ما الحكمة في إصدار شهادة لمواطن لن يسافر".
وزاد: "حســب اتفاقية ومبــادره كوفاكس التي تهدف لعدالة توزيــع اللقاح، وهي مبادرة 
ممولــة مــن الأمم المتحدة، ومنظمة الصحــة العالمية والاتحاد الأوروبــي، حصلت مصر على 
اللقاح بشكل شبه مجاني، إضافة إلى الشحنات الصحية خاصة بعد اشتراكنا في التجربة 

السريرية".
وعــادت إصابات كورونا فــي مصر للارتفاع مــرة أخرى بعد انخفاضها خلال الشــهور 

الماضية، حيث سجلت وزارة الصحة 91 إصابة بالفيروس إضافة إلى 9 حالات وفاة.
وبذلــك يصبح إجمالي العدد الذي تم تســجيله في مصر بفيروس كورونا المســتجد، هو 

284966 من ضمنهم 233517 حالة تم شفاؤها، و16597 حالة وفاة.

بوابة سجن طره في العاصمة القاهرة 
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بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

عمّ الغضب الشــعب مختلف المناطق اللبنانية 
فور إعــان مصرف لبنــان عن رفــع الدعم على 
محطات  علــى  مواطنون  وتهافــت  المحروقــات، 
البنزين لملء خزاناتهم بالوقود قبل ارتفاع ســعر 
الصفيحة. وسُــجّلت تحركات احتجاجية غاضبة 
في طرابلس بلغت حد إشــعال النيران في محيط 
منــزل الرئيس المكلّــف نجيب ميقاتــي. كما قطع 
محتجون طريــق ضهر العين في الكورة بســبب 
فقدان المــازوت وإطفاء المولدات اضافة إلى طريق 
البداوي وفــي كفررمان النبطيــة قطع مواطنون 
الطريق بالسيارات والعوائق الحديدية والحجارة 
عند تمثال الصباح، ومنعوا الســيارات من دخول 
الاقتصادية  الأوضــاع  علــى  احتجاجاً  المدينــة، 
المتردية. كما أقفل محتجون اوتوســتراد الناعمة 
بالاتجاهين وطرقات الشويفات وبشامون والجية 
وعاليه وعبرا ومزرعة يشــوع وعدداً من طرقات 

البقاع.
 وغداة قرار رفع الدعم عن المحروقات، استدعى 
رئيــس الجمهورية ميشــال عون صباحــاً حاكم 
مصرف لبنان رياض ســامة إلى اجتماع في قصر 
بعبدا، تزامناً مــع تغريدة لنائــب التيار الوطني 
الحر السابق نبيل نقولا يتوجّه فيها عبر » تويتر« 
إلى رئيس الجمهورية بالقــول: »‏فخامة الرئيس، 
رياض ســامة ذاهب إلى القصر، آخر خرطوشــة 
إقبــض عليه بواســطة الحرس الجمهــوري لأنه 
متآمر على الدولة، وضعه في الســجن حتى يبق 
البحصة«. وأضاف »أيها الثوار الأوادم والشــعب 
جميعــاً أقفلــوا الطريــق واقبضوا علــى رياض 
سلامة. طفح الكيل. رجل يتحكم بمصير شعب غير 

مقبول«.
 وخــال الاجتمــاع الذي شــارك فيــه وزيرا 
المال والطاقة، شــدّد الرئيس عــون على »ان قرار 
مصرف لبنان له تداعيــات اجتماعية واقتصادية 
خطيرة تنعكس على الصعد كافة لاسيما المعيشية 
منهــا وحاجات المواطنــن اليومية«  مشــيراً إلى 
»أن المجلــس الأعلى للدفاع لم يتخــذ البارحة أي 
قــرار يتعلق برفع الدعــم الذي هو أصــاً خارج 

اختصاصه«.

رشق موكب سلامة

»بالتقيّــد  ســامة  الحاكــم  عــون  وطالــب   
المحروقات  لشــراء  الاعتمادات  وفتح  بالنصوص 
على أســاس 3900 ليــرة للــدولار الواحد وبعد 
التنســيق مع الســلطة الإجرائية التــي ناط بها 
الدستور وضع السياســة العامة للدولة في جميع 
المجــالات«  غيــر أن المعلومات التي رشــحت عن 
الاجتماع أفــادت أن أي اتفاق لم يتم التوصل إليه 
إذ أصرّ رياض سلامة على وقف دعم المحروقات إلا 
في حال صدور تشــريع من مجلس النواب يشرّع 

المس بالاحتياطي.
وغرّد رئيــس »التيار الوطني الحــر« النائب 
جبران باســيل قائلًا: »مصرف لبنان هيئة عامة 
مســتقلة خاضعة للحكومــة وقراراتها. الحكومة 

قررت خطة رفع دعــم تدريجي وصدر من ضمنها 
قانون البطاقة التمويلية وبــدأت آلية اصدارها. 
قرار الحاكم الأحــادي برفع الدعم فجأة بشــكل 
كامل مخالــف لقرار الحكومة ولقانــون البرلمان. 
هيــدا انقــاب جديــد. أدعــو التيــار والناس 
لاحق،  صحافي  مؤتمر  وفي  للتحرك«.  للاستعداد 
لفت باسيل إلى أن« رياض سلامة هو حاكم البنك 
المركزي وليس حاكم الجمهورية اللبنانية«  ودعا 
»إلــى وقف المجــزرة الجماعية في حق الشــعب 

اللبنـاني«. 
وفــي أول التحــركات قيام شــبّان على طريق 
مصرف  حاكم  موكــب  برشــق  الجمهوري  القصر 
لبنان بالبيض لــدى مغادرته الاجتماع مع رئيس 
الجمهورية، ثــم توجّه مناصري التيــار الوطني 
الحر مساء إلى منزل ســامة في الرابية لمطالبته 
بالتراجــع عن القــرار المخالــف والفجائي برفع 

الدعم.
ووجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال حســان 
دياب كتاباً إلــى وزير المالية غــازي وزني يطلب 
فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان أن قراره رفع الدعم 
عن المحروقــات مخالف للقانون الــذي صدر عن 
مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف 

لسياسة الحكومة في ترشيد الدعم. 
وجاء في الكتاب: »لمــا كانت الحكومة قد أكدت 
مراراً على وجوب ترشــيد الدعــم )وليس رفعه( 
وذلك بالتوازي مع إقــرار البطاقة التمويلية التي 
من شــأنها أن تســاعد المواطنين على تحمل كلفة 
هذا الترشيد. ولما كان مجلس النواب قد أقرّ أخيراً 
مشــروع الحكومة المتعلــق بالبطاقــة التمويلية 
وتبنى سياستها بترشيد الدعم بالتوازي مع إقرار 
الحكومة  لسياســة  وتنفيذاً  التمويليــة.  البطاقة 
التي تكرّست بموجب القانون المذكور فإن أي قرار 
برفع الدعم حالياً وبصورة فورية يشــكل مخالفة 
واضحة لسياســة الحكومة ولأحكام هذا القانون. 
لذلــك، نطلب إليكم إبلاغ مصرف لبنان بواســطة 
للعمل  الكتــاب  هــذا  مضمون  الحكومــة  مفوض 

بمقتضاه وإجراء ما يلزم بالسرعة القصوى«. 
وخــال اجتمــاع وزاري طارئ دعــا إليه في 
الســرايا الكبير للبحث في خطوة حاكم المصرف 
المركزي، لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى 
أن »حاكم مصــرف لبنان اتخذ قــرار رفع الدعم 
منفرداً، والبلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لهكذا 
قــرار. فهذه التداعيات ســتطال كل شــيء: لقمة 
عيش المواطنــن، وصحتهم، والاقتصاد... وأيضاَ 
مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل 
مع واقــع جديد غير جاهزة له، فضلًا عن الرواتب 
وحضور الموظفين«  وقال »اليوم، ســيكون علينا 
جميعاً في أي موقع، العمل بــكل طاقاتنا من أجل 

احتواء قرار رفع الدعم وتقليل أضراره الكبيرة«.
للمقاومة« رئيســي  »الوفــاء  وســاندت كتلة 
الجمهورية والحكومة في رفض قرار سلامة، ورأت 
»أن الإجراء مرفوض لأنّه خارج ســياق ‏أي خطة 
إنقاذية ومخالف للسياســة التي قررتها الحكومة 
وأقرّها المجلس النيابي حــن صادق على البطاقة 

التمويلية التي تدعم العوائل ‏الفقيرة«.
وتحــت ضغــط المواقــف السياســية، أصدر 
مصرف لبنان بياناً جاء فيــه: »عطفاً على البيان 
الصادر عن مصرف لبنــان والمتعلق بالمحروقات، 

فــإن مصرف لبنــان كان قد أرســل الحكومة منذ 
شــهر آب/أغســطس 2020 أي منذ حوالي السنة، 
مؤكداً أنــه لا يمكن قانوناً المســاس بالتوظيفات 
الالزاميــة بالعملات الأجنبية لديــه. وقد أكد ذلك 
مرارًا بمراسلات أخرى وفي كافة الاجتماعات التي 

عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم«.
وأكّــد البيان أن »المســاس بهــذه التوظيفات 
يتطلب تدخلًا تشــريعياً، بالمقابــل، وعلى الرغم 
من أن مصرف لبنان قد دفع مــا يفوق 800 مليون 
دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وان فاتورة 
الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، 
فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من الســوق وتباع 
بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها! 
ممــا يثبت ضرورة الانتقال من دعم الســلع، التي 
يســتفيد منها التاجر والمحتكــر، إلى دعم المواطن 
مباشــرة وهو الأمر الذي يحفــظ كرامة المواطنين 
في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد«.

»مسرحية«

ورداً علــى موقف رئيــس الجمهورية ورئيس 
الحكومة وباســيل الذيــن يرفضون رفــع الدعم 
في عهدهم لئــا يحدث الانفجــار الاجتماعي في 
وجههم، لوحظ أن ناشــطين على مواقع التواصل 
وجّهــوا انتقادات لاذعة إلى المســؤولين ووصفوا 

مواقفهم بـ«المسرحية«.
ورصــدت« القدس العربي« سلســلة تعليقات 
بينها لشــربل غصن الذي كتب »ميشال عون وقّف 
رياض  اســتدعيت  أنــك  مســرحيات...خبّروني 
ســامة، تبقى بطريقك ســألو وين راحت أموالنا 
وتعب عمرنــا؟ اذا انت تغيير واصــاح بتحدّاك 
تحبسوا بالقصر حتى نعرف مين سرق الدولة وإلا 

الافضل ما تسمّعني صوتك«.
وقال جورج عاقوري »أجمل نكتة عون استدعى 
ســامة!!!بيكفي استغشــام دافنينو سوى...عهد 

الذل اللي إستحوا ماتوا«.
قائلًا  انطــون معلوف رياض ســامة  وهاجم 
»يا حاكم بأمرك وســيّفك مســلّط ع رقابنا حلّ عن 
ســما ربنا اللي فينا بيكفينا، زرعــوك بهالبلد من 
ثلاثين عام يا ويّلك من ربك شــو عملت فينا دمّرت 
الحجر والبشــر إنــت يا رياض وقتلت مســتقبل 
أجيالنا ومحيت ماضينــا وين الضمير وين العدل 
والإنصاف، بعــد ما كنا ملــوك بهالوطن صار كل 

شخص يبّل إيدوا فينا...«.
ورأى طونــي ابي نجم أنه »بالنســبة لجبران 
باسيل يللي بيرفع الدعم لأنو عم يروح عالتهريب 
وعا جيــوب المافيات... مجرم، بــس يللي بيعطل 
تشكيل الحكومة سنة تا ياخد التلت المعطل ووزارة 

الداخلية... بطل وهمّو حقوق المسيحيين!«.
ورداً على باســيل كتب باســل عيــد »أوكككيه 
ماشــي وأنا معك.. بس انتو بالذات ضد مين بدكم 

تتحركوا؟!!«.
في الملف الحكومي، لا جديــد بعد اللقاء الثامن 
بين رئيــس الجمهورية والرئيــس المكلّف اللذين 
تابعــا البحــث في مســودّة الصيغــة الحكومية 
وتوزيع حقائبها علــى الطوائف. وأوضح ميقاتي 
بعد اللقاء« اســتكملنا البحث في تشكيل الحكومة 

وإن شاء الله سنتابع الاسبوع المقبل«.

ناشطون وصفوا خطوة عون بـ»المسرحية« وهاجموا »عهد الذلّ«... والغضب يعمّ المناطق

ضغوط رئاسية على مصرف لبنان للتراجع عن قراره رفع الدعم عن المحروقات
باسيل يتحدث عن انقلاب ويهاجم سلامة: أنت حاكم »البنك المركزي« وليس حاكم الجمهورية 

الأحزاب كافة دعت لضبط النفس والهدوء 

تكسير للمحلات وحرق للسيارات:
أتراك يهاجمون سوريين عقب مقتل شاب تركي على يد لاجئ 

أنقرة - »القدس العربي«:

 عاش اللاجئون الســوريون فــي حي »ألتين 
داغ« فــي العاصمــة التركية أنقرة مــا وصفوها 
بأنها »ليلــة من الجحيم« بعدما هاجم عشــرات 
ومحلاتهم  منازلهم  الغاضبون  الأتراك  الشــبان 
وســياراتهم عقب مقتل شاب تركي على يد لاجئ 
سوري، وسط دعوات من زعماء كبرى الأحزاب 
السياســية التركيــة إلــى الهــدوء وتحذيرات 
مــن »مؤامرة كبيــرة« تهدف إلــى زج البلاد في 
اشتباكات عرقية بين المواطنين الأتراك واللاجئين 

السوريين. 
الرغــم من  وجــاءت هــذه الحادثــة علــى 
التحذيرات الواســعة التي انتشرت طوال الأيام 
الماضية بضرورة وقف حمــات التحريض التي 
غير  بشكل  تصاعدت  والتي  اللاجئين  تســتهدف 
مســبوق في الأســابيع الأخيرة، حيث انتشرت 
طوال الأيام الماضية حملات غير مسبوقة تحرض 
على اللاجئين السوريين والأفغان وتطالب بسرعة 
ترحيلهم من البلاد وذلك بعدما عاد ملف اللاجئين 
ليتصدر النقاشــات السياسية والاجتماعية على 
خلفية تصاعد وصول أعــداد كبيرة من اللاجئين 
الأفغان مــن الحدود الإيرانية إلى تركيا وما رافق 

ذلك من ظواهر وحوادث مختلفة. 

شجار

ومســاء الثلاثاء، وقع شجار بين شبان أتراك 
وسوريين في حي »ألتين داغ« في العاصمة أنقرة 
الذي يقطنــه عدد كبير من اللاجئين الســوريين 
حيث أقدم شاب سوري على طعن شابين تركيين 
أصيبا بجراح أحدهما وصفت جراحه بالخطيرة، 
وهو ما دفع عشــرات الشــبان من سكان الحي 
الأتــراك إلى التجمــع ومحاولــة مهاجمة منازل 
ومحلات السوريين، ورغم وقوع بعض الحوادث 
إلا إن قوات الأمن التي انتشرت على نطاق واسع 
فــي الحي نجحت في الســيطرة علــى الأحداث 

خلال وقت قصير. 
لكن ومــع الإعلان عــن وفاة أحــد المصابين 
متأثراً بالجراح التي أصيب بها ويدعى أميرهان 
يالتشــن 18 عاماً تجمع مئات الأتراك الغاضبين 
مساء الأربعاء، وباشــروا بمهاجمة كل ما يعتقد 
أنها أماكن تتبع للســوريين في الحي بما في ذلك 
المنازل والشــقق الســكنية والمحــات والمطاعم 

والـسيارات.
وكانت ولاية أنقــرة قد أعلنــت إلقاء القبض 
على شــخصين من الجنســية الســورية بتهمة 
ارتكاب جريمة قتل الشاب التركي، حيث انتشرت 
صورهما على مواقع التواصل ويظهر شــاب يبلغ 

من العمل 18 عاماً، وآخر يبدو أصغر سناً. 

وأظهرت مشــاهد مختلفة انتشرت على نطاق 
واســع على منصات التواصل الاجتماعي شباناً 
أتراكاً يهتفون ضد اللاجئين الســوريين مطالبين 
بطردهم مــن البــاد ويمطرون منــازل يقطنها 
ســوريين بالحجارة، فــي حين أظهــرت مقاطع 
أخرى تدمير دكان بقالة ســوري وتكســير كافة 
محتوياتــه، ومقاطــع أخرى لتكســير وإحراق 
سيارات يعتقد أن ملكيتها تعود للاجئين سوريين. 
وعلى الرغم من انتشار مئات من عناصر الشرطة 
التركية إلا أن الاعتداءات تواصلت حتى ســاعة 

متأخرة من مساء الأربعاء. 

مغادرة الحي

وخلال نهار الأربعاء، بدأت كثير من العائلات 
الســورية التــي تقطــن المنطقة مغــادرة الحي 
المتوتــر خوفاً من تعرضها للاعتداء وشــوهدت 
عائلات يتم إخراجها بواســطة حافلات وفرتها 
قوات الأمن التركيــة فيما خرجت عائلات أخرى 
بســياراتها بحماية الأمن التركي الذي ناشد عبر 
مكبــرات الصوت الأتــراك في المنطقــة بالهدوء 
والتوقف عن مهاجمة أي أشــخاص أو ممتلكات، 

محذراً من »مؤامرة تهدف لنشر الفتنة«. 
وجاء في بيان للشــرطة التركيــة: »دعونا لا 
نســمح بزج بلدنا فــي هذه المؤامــرة، لا تعطوا 
تحريضكم«   يحاولون  الذين  للأشخاص  اعتباراً 
وعقب ليلــة صعبة أعلنت ولايــة أنقرة في بيان 
لها انتهاء التظاهرات والأحداث التي شهدها حي 
ألتين داغ وذلك بفضل »جهود قوات الأمن المكثفة 
وحكمــة مواطنينــا«  مناشــدة المواطنين بعدم 
التجاوب مع المنشــورات والأخبار التحريضية. 
وشــددت مديرية أمــن العاصمة أنقــرة على أن 
الأحداث لم يتخللها حرق أي منازل أو ســيارات 
محذرة من أنها بدأت الإجــراءات القانونية ضد 
»مروجــي المنشــورات غير الصحيحــة الهادفة 
إلى التحريض والفتنة«  حيــث تحدثت مصادر 
مختلفة عن منشــورات تحريضيــة وفيديوهات 
قديمة يجــري تداولها بهــدف تضخيم الأحداث 
المواطنين  وتحشــيد  اللاجئين  على  والتحريض 

الأتراك.
وبينما لم يســجل وقوع ضحايا في الأحداث 
الأخيرة، نشــر رئيــس الهلال الأحمــر التركي 
كرم قنــق صورة طفل ســوري ملطــخ بالدماء 
أصيب بجــراح طفيفــة نتيجة إلقــاء الحجارة 
على منزل عائلته، وناشــد قنق الأتراك بالهدوء 
متســائلًا: »في أي من عاداتنا يوجد رجم منازل 
المدنيين بالحجارة؟ تواصل معنا اللاجئون وهم 
يخافون على حياتهم وأطفالهم، هذه التصرفات 
لا تتناســب مع القانون أو الأخلاق أو الإنسانية، 

توقفوا عن ذلك«. 

وفي تصريحات وبيانات ومنشورات مختلفة، 
السياســية  الشــخصيات  من  العديد  ناشــدت 
بضرورة  الأتراك  المواطنــن  الحزبية  والقيادات 
الهدوء والتخلي عــن التظاهرات والاعتداء على 
اللاجئــن، في حين انقســمت مواقــع التواصل 
الاجتماعــي بــن منديين بمقتل الشــاب التركي 
ومطالبــن بترحيل اللاجئين الســوريين، وبين 
مندديــن بالاعتــداء علــى اللاجئــن وحملات 
التحريــض التي اســتهدفتهم طوال الأســابيع 

الماضية.
وكتبت ليلى شاهين أوســطا مساعدة رئيس 
حزب العدالــة والتنمية الحاكم عبــر تويتر: »لا 
يمكن للوجدان تحمل مهاجمة الأطفال الأبرياء.. لا 
يمكن معاقبة الناس على جريمة ارتكبها شخص، 
المجرم سينال عقابه كان من يكن، يجب عدم منح 

فرصة لمن يعملون على تخريب وحدتنا«. 
زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب 
أن  اعتبر  أوغلــو  الجمهوري كمــال كليتشــدار 
سلســلة الأحداث التي وقعت الأيام الماضية من 
»مؤامرة  والســوريين  الأفغان  اللاجئــن  خلال 
مدبرة«  معتبراً أنه »لن يســمح للنظام بإشعال 
البلاد«  وكتب عبر تويتر: »سنحل أزمة اللاجئين، 
وبالطبع سنحلها بتحكيم العقل، سوف نودعهم 
بالطبول والزمور، رجاءً ثقوا بناء وحافظوا على 

هدوئكم«.
رئيــس بلديــة أنقــرة عــن حزب الشــعب 
الجمهوري منصور يافاش كتب عبر تويتر: »رحم 
الله ابننا أميرهان الــذي فقد حياته في الحادث 
الأليم في ألتين داغ.. قبل أن تخرج هذه الحوادث 
التي تشــهدها كثير مــن المناطق فــي بلدنا عن 
السيطرة، أطالب المسؤولين بضرورة وضع خطة 

عاجلة وتسريع إعادة اللاجئين إلى بلادهم«.
وكتب أحمد داود أوغلو زعيم حزب المســتقبل 
التركي عبر تويتر: »فطرت قلوبنا بمقل الشــاب 
التركي أميرهان يالتشن في أنقرة، يجب أن ينال 
القاتل أقســى عقوبة، ولكن لا يمكن على الإطلاق 
قبول العقاب الجماعي علــى خلفية هوية القاتل 
العرقيــة دون التفريق بين طفل وامــرأة، أدعوا 
مواطنينا إلى ضبــط النفس والتصرف بحكمة«. 
كما كتب علي باباجان زعيم حــزب )دواء( عبر 
تويتر: »أحث مواطنينا على ضبط النفس وقوات 

الأمن إلى إنهاء العنف فوراً«. 
وتشــير التقديرات إلــى أن قرابــة 10 الاف 
ســوري يقطنون حي ألتين داغ الذي وقعت فيه 
الأحداث، وتشير التطورات إلى أن أغلب سكانه 
من اللاجئين ســوف يضطرون لمغادرته في أقرب 
وقــت في ظل الغضب العام الذي يجتاح ســكان 
المنطقة ووجود أفراد غاضبون من أقارب القتيل 
يتوعدون بمهاجمتهم، وهو ما سيشــكل مأســاة 

إنسانية جديدة لآلاف العائلات السورية.

وفد روسي يستطلع الحواجز العسكرية شرقي درعا

المبعوث الأممي يصف التصعيد المتواصل
في جنوب سوريا وشمالها بـ »الخطير«

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

التقى وفد روسي أمس الخميس، مع قيادات في اللواء الثامن 
المدعــوم من موســكو، بقيادة أحمــد العودة، فــي مدينة بصرى 
الشــام فــي ريف درعا جنوب ســوريا، وســط قلق أممي بشــأن 
الوضــع الذي وصف بـــ »الخطير« نتيجة ارتفــاع وتيرة الأعمال 

العدائية، شمال وجنوب سوريا.
وقــال مصدر مطلــع من درعا لـــ »القدس العربــي« إن ضابطاً 
روسياً، زار في رفقة وفد من العسكريين، الريف الشرقي لمحافظة 
درعا، بدءاً من مدينة صيدا وانتهاء ببصرى الشــام، متجولًا بين 

الحواجز العسكرية.
واعتبر المصدر الواسع الاطلاع أن الزيارة لم تخرج عن إطارها 
المألوف، عازياً الســبب إلى أن »الضباط الــروس كثيراً ما يأتون 
إلــى بصــرى، وكل ضابــط جديد يبــدأ عمله بزيــارة بصرى لأن 

الروس يعتبرونها معقلًا لهم«.

زيارة لأماكن تجمع النازحين

وقــال المتحدث باســم تجمــع أحرار حــوران أن هــدف الوفد 
الروسي من الزيارة، معرفة الأسباب المباشرة لمهاجمة الحواجز 
التابعة للنظام في 29 تموز/يوليو الفائت، ومناقشة عن التصعيد 

العسكري الأخير في أحياء درعا البلد.
وأوضــح المتحــدث لـ»القــدس العربــي« أن الضبــاط الروس 
استطلعوا أوضاع الحواجز العسكرية في المنطقة، وآلية تعاطيها 
مــع أهالــي المنطقة، كما تعهدوا تحســن الأوضاع خــال الفترة 
القادمة. وأشــار المتحدث إلى أن »دورية من الشــرطة العسكرية 
الروســية زارت الأربعــاء أماكن تجمع النازحين مــن أحياء درعا 
البلــد وحي طريق الســد، وقامــت بعمليات اســتطلاع وإحصاء 

للأهالي«.
وعلى صعيد مواز، قال الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية 
بدرعا البلــد المحامي عدنان المســالمة، أن المفاوضات بين الجانب 
الروســي ولجنة المفاوضات عن درعا البلد متوقفــة تماماً، نافياً 
الأنبــاء التي تحدثت عن لقاء جمع بــن اللجنة المركزية والجانب 

الروسي أمس.
وقال المسالمة »لا صحة للمعلومات التي وردت عن دخول وفد 
روسي إلى درعا من أجل التفاوض، وما حدث هو أن دورية تابعة 
للشــرطة العسكرية الروســية دخلت إلى مناطق تجمع النازحين 

من المناطق المحاصرة إلى المربــع الأمني في درعا المحطة، وقامت 
بعمليات استطلاع وإحصاء لهم من أجل تقديم مساعدات حسب 

ما وصلنا منهم«.
وعزا المســالمة تأخــر المفاوضات إلى تغيير الضابط الروســي 
المســؤول عن الملف، وعدم زيارة الجنــرال الجديد درعا بعد، كما 
أكد المتحدث باســم لجنة التفاوض وصـــول رســـالة من الأخير 
تفيــد باقتــراب موعــد قـــدومه إلــى درعا من أجـــل استـــئناف 

المفاوضـات.
واعتبــر العقيد المنشــق عــن النظام الســوري أحمــد رحال أن 
»تغييــر القيــادة الروســية لضابطهــا المفــاوض في درعــا البلد 
الجنــرال أســد الله تعكــس الغضب الروســي مــن الأداء المخيب 
الذي مارســه أســد الله بعيدًا عما تريده موسكو«. مبدياً اعتقاده 
أن »الفســاد بين الضباط الروس كبير وســبق أن تم التحقيق مع 
الكثير من ضباط قاعدة حميميم وتمت إعادتهم لروســيا من قبل 

لجنة استخباراتية قدمت من موسكو«.

حركة نزوح كبيرة

وشــهدت أحيــاء درعــا البلــد وحي طريــق الســد ومخيمات 
اللاجئين في درعا، حركة نزوح كبيرة منذ تموز الفائت، وما تزال 
قوات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية لها، تفرض حصارها 
على أحياء درعا البلد وحي طريق السد، منذ 24 حزيران الفائت، 
وتمنــع إدخــال المواد الغذائيــة إليها، الأمــر الــذي أدى إلى نفاذ 
أصناف واســعة منها، فضلا عــن انقطاع مــادة الخبز والأدوية 
وحليــب الأطفال، فــي وقت يعاني الأهالي من عــدم وجود نقطة 

طبية ترعى المرضى والمصابين.
في غضون ذلك، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا 
غير بيدرســن خــال اجتماع مجموعــة العمل المعنية بالشــؤون 
 )ISSG( الإنســانية التابعة للمجموعــة الدولية لدعم لســوريا
والذي عقد في جنيف أمس عن قلقه المتزايد بشأن التطورات في 

جنوب سوريا.
وأوضــح البيــان أن ارتفــاع وتيرة الأعمــال العدائيــة، والتي 
شــملت قصفاً عنيفاً واشــتباكات مكثفة على الأرض، قد تسببت 
في وقوع إصابات بــن المدنيين وإلحاق أضــرار بالبُنى التحتية 

المدنية، كما اضطر آلاف المدنيين للفرار من درعا البلد، 
ووفقــا للبيــان فإن التوتر يســتمر أيضــاً في مناطــق أخرى، 
مــع تصعيد ملحوظ في أعمال العنف في شــمال غربي ســوريا، 
واســتمرار العديد من التحديات المتعلقة بالأمن المائي في شمال 

شرق سوريا.

أقارب ضحايا انفجار مرفأ بيروت في مظاهرة بالقرب من قصر الاونسكو وسط العاصمة

جلسة عريضة الاتهام بشأن تفجير مرفأ بيروت طارت
بسبب عدم تأمين النصاب

بيروت - »القدس العربي« :

 فــي ظــل مقاطعــة نيابيــة واســعة لــم يتأمــن نصاب الجلســة 
التشــريعية التي دعا إليها رئيس مجلــس النواب نبيه بري للنظر في 
عريضــة الاتهام بحق 3 نواب. وبلغ عدد الحضــور 39 نائباً فقط من 
كتل »حزب الله« و»التنمية والتحرير« و»المســتقبل« وبعض النواب 
المســتقلين، الأمر الذي اضطــر الرئيس بري إلى إرجاء الجلســة إلى 
موعــد يُحدّد لاحقــاً. ووصل النواب بصعوبة إلى قصر الأونيســكو 
الــذي طوّقــه أهالــي ضحايــا انفجــار مرفــأ بيــروت الذيــن بدأوا 
اعتصامهــم منذ ليل أمس حيث اصطدموا بعناصــر مدنية قيل إنهم 
مــن »حركــة أمل«. وبعد إلغاء الجلســة قــال وليم نون شــقيق أحد 
ضحايــا الانفجــار« نحن أهالي الشــهداء أقوى من مجلــس النواب 

واستطعنا إلغاء جلسة العار«.
أمــا الكتل التي قاطعت الجلســة فهي »تكتــل الجمهورية القوية«  
»تكتــل لبنــان القــوي« »اللقــاء الديمقراطــي«  الطاشــناق ونــواب 

مستقلون.
وفــي المواقــف، رأى النائــب نهاد المشــنوق أن »ما حصــل اليوم 

هــو إلغاء للدســتور وليس فقــدان النصــاب«  واعتبــر »أن المقاطعة 
هي مقاطعة للدســتور وليــس مقاطعة للمجلس«  وانتقد ما ســمّاها 
»الاســتعراضات الطائفية والانتخابية«. وتوجّه المشنوق إلى مكتب 
المحقــق العدلي القاضي طارق البيطار لــإدلاء بإفادته إلا أن المحقق 

لم يكن موجوداً، فتمّ الاتصال به لتحديد موعد الأمر الذي لم يتم.
واعتبــر النائــب علي حســن خليل أن »لنــا إخوة ســقطوا ونحن 
أوليــاء دم فــي قضيــة انفجار مرفــأ بيــروت، ونريد الوصــول الى 
الحقيقــة التي لا يحميها مــدعِ بالوكالة عن شــركات التأمين، ونريد 
الحقيقــة التــي لا تتأمن بالشــعبوية ورمي الاتهامات علــى من يريد 

الالتزام بالدسـتور«.
 أما وزير الاشــغال السابق يوسف فنيانوس فتحدث عن براءته، 
وقال »لن اســتكين أو أستسلم وأترك وسيلة للدفاع عني بالقانون«  
مضيفــاً« كنــت أتمنــى الا يحاضرني بالعدالــة اصحاب الســوابق 
واللاهثــن وراء أصوات انتخابية«. وتابــع« لا أقف لأقول ان الخطأ 
يقع على مؤسسة عسكرية او مدنية بل انا ادافع عن نفسي ببراءتي 
فقــد زُج بي فــي خضم جريمة ولم اتــوان يوماً عن واجــب اداري او 

وزاري«.
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لندن ـ »القدس العربي«: 

تحت عنوان »هل اشترت الإمارات صمت مراكز التفكير الأمريكية؟« نشر 
موقع »ريسبونسبل ســتايت كرافت« تقريرا لأديتي بايا وبين فريمان قالا 
فيه إنه قبل أسبوعين، اعتقلت الســلطات الأمريكية الملياردير توم باراك، 
وهو صديق قديم لـــدونالد ترامب وأكبر جامع تبرعات لحملته الرئاسية 
عــام 2016، وذلك بتهمة العمالة لحكومة أجنبية هــي دولة الإمارات. لكن 
المثير للاستغراب أنه لم يحدث نقاش حول تورط الإمارات في مخطط آخر 
للتدخل في سياســات الولايات المتحدة، ويبدو أن السر في ذلك يكمن في 
الصمت الرهيب لمؤسسات الفكر والرأي الأمريكية التي تهتم عادة بفضائح 

السياسة الخارجية الأمريكية التي من هذا النوع.

السبب هو المال

ومثلما يشــير الكاتبان تمتلك هــذه المراكز تأثيراً كبيــراً على توجيه 
النقاشــات بشــأن السياســة الخارجية الأمريكية، باعتبارهــا من أكبر 
اللاعبــن في مجــال الأبحــاث والآراء والتــي توجه قــرارات الأعضاء 
الرئيســيين في حكومة الولايات المتحدة. وينوه الكاتبــان الى أن مراكز 
الفكر ركزت ســابقاً على النفوذ غير المشــروع للدول الأخرى، مثل روسيا 
والصين، ويمكنك أن تبحث عن »التدخل الروســي« على مواقع المؤسسات 
البحثية البارزة مثل »أتلانتك كاونســل« وستكتشــف عشــرات المقالات 
والتقاريــر والتعليقات للباحثين حول التدخل الروســي في الديمقراطية 
الأمريكية، كما كتبت مؤسســات ذات انتمــاءات أيديولوجية مختلفة عن 

عمليات النفوذ الصينية. 
وبالرغم من أن لائحة اتهام »باراك« تؤكد أن ديكتاتورية أجنبية دبرت 
حملة نجحت في التأثير على رئيس الولايات المتحدة في قضايا السياسة 

الخارجية الرئيســية، إلا أن أبرز مراكز الفكر المعنية بالسياسة الخارجية 
كانت صامتة بشأن دور الإمارات في عملية التأثير غير المشروعة هذه. 

ويأتي ذلك، حســب الكاتبين، في أعقاب الصمت المطبق للمؤسســات 
الفكريــة تجاه تــورط الإمارات في تقــديم أكثر من 3.5 مليــون دولار من 
المســاهمات غير القانونية في حملات من 2016 إلى 2018، فضلًا عن إنفاق 
الإمارات 2.5 مليون دولار على حملة سرية لتحريض الكونغرس ضد قطر 
في عام 2017. إذن، يتســاءل الكاتبان: لماذا يُقابل تدخل نظام استبدادي 
مثل الإمارات في السياسة الأمريكية، بشــكل مختلف عن التدخل من قبل 
أنظمة اســتبدادية أخرى مثل روسيا والصين؟ الســبب، حسبهما، واحد 

وهو المال.
 ويؤكــدان أنه لا توجــد دكتاتورية أخرى في العالم تمنح مؤسســات 
الفكر والرأي الأمريكية أمــوالًا أكثر من دولة الإمارات، ويُلاحَظ أن العديد 
من المؤسســات الفكرية التي لا تزال صامتة هي نفس المؤسسات البحثية 
التي تلقت دعمًا ماليًا كبيرًا من الإمارات. وعلى ســبيل المثال، وفقًا لأحدث 
تقرير مالي لمؤسســة »أتلانتك كاونســل«  فقد تبرعت سفارة الإمارات في 
واشنطن بما لا يقل عن مليون دولار للمنظمة بين عامي 2019 و2020. وبعد 
فترة وجيزة، عقد مركز »أتلانتك كاونسل« منتدى الطاقة العالمي السنوي 
الرابع بالشراكة مع »شركة بترول أبو ظبي الوطنية« وغيرها من شركات 

الطاقة النووية والبترول.
وقبل ذلك، تلقت »أتلانتك كاونســل« ما لا يقل عــن 4 ملايين دولار من 
الإمــارات بين عامــي 2014 و2018 وفقًا لتحليل الإفصاحــات المالية التي 
أجراهــا »مركز السياســة الدولية«. وأتاح هذا التمويــل للإمارات فرصة 
التعليق على إصدارات »أتلانتك كاونسل« قبل نشرها. وتصدرت »أتلانتك 
كاونســل« عناوين الأخبار في مــارس/آذار عندما انتقــد 22 من موظفي 
المركز علنًا أطروحــة قدمها زميلان لهم من نفس المركز، بدعم من الملياردير 
تشارلز كوك، بدعوى أن تمويله تســبب في انحياز لروسيا في الأبحاث. 

وبالرغم من هذا النقــد الصريح للتمويل من مواطن أمريكي، فإن »أتلانتك 
كاونسل« لم تتحدث عن اتهام الإمارات مرة أخرى بإدارة عملية نفوذ غير 
مشــروعة داخل الولايات المتحدة، وفق ما ورد فــي لائحة اتهام »باراك«. 
ومن بين الموظفين الـ 22 الذين ســارعوا إلى التشكيك في تمويل زملائهم، 
علق واحد فقط علنًا علــى الديكتاتورية الأجنبية التــي تبرعت بالملايين 
إلى »أتلانتك كاونســل«  ويتجلى مرارًا وتكــرارًا تورطها في التأثير على 
السياسة الأمريكية. ويشــدد الكاتبان على أن سياسة الاستقلال الفكري 
للمنظمة تتطلب »موافقة جميع الجهات المانحة على ألا تتدخل في المحتوى 
والاستنتاجات«  لكن يبدو أن هذا النوع من الالتزام لا يمنع الصمت بشأن 

التجاوزات المحتملة للجهة المانحة.

تدخل نظام استبدادي 

وقال متحدث باســم »أتلانتك كاونســل« عبر البريد الإلكتروني لموقع 
»ريسبونسبل كرافت«  إن »المنظمة تتعامل بشفافية بشأن مموليها ويتمتع 
خبراؤنا باستقلال فكري كامل، وأي حديث بخلاف ذلك سيكون خاطئًا. لقد 
كتب الموظفون في أتلانتك كاونسل انتقادات لسياسات الإمارات وكشفوا 
عن جهود التأثير، وكلها متاحة للجمهور«. لكن حسب الكاتبين فإن فحصاً 
لموقع »أتلانتك كاونســل« على الإنترنت يكشــف حقيقة مختلفة، حيث لا 
توجد تغطية نقدية للإمارات بشــكل عام، ولا يوجد شــيء على الإطلاق 
يســتهدف عمليات التأثير غير المشــروعة للإمارات في الولايات المتحدة 
والتي حدثت بينما كان »أتلانتك كاونســل« يتلقى الملايين من الإماراتيين. 
ويقول الكاتبان إن متحدثاً باســم »أتلانتك كاونســل« لم يستجب لطلب 
للحصول على دليل على الكتابة النقدية العلنية المزعومة لموظفي »أتلانتك 

كاونسل« بشأن الجهود الإماراتية غير المشروعة.
لكن »أتلانتك كاونســل« ليس حالة فردية، كما يشــدد الكاتبان، وإنما 

يُلاحظ وجود هذا النمط من الصمت بشــأن قضايا الأمن القومي الأمريكي 
التي تتهم فيها الإمارات، لدى مراكز الأبحاث والرأي الأخرى التي تنشــر 
خبراتها في السياسة الخارجية بينما تتلقى تمويلا إماراتيًا. وعلى سبيل 
المثال، دفعت الإمارات لمؤسســة »مركز الأمن الأمريكــي الجديد« 250 ألف 
دولار في عام 2016 لإنتاج تقرير يشــجع الولايات المتحدة على الســماح 
ببيع طائرات عسكرية مســيرة للإمارات. وبين عامي 2016 و2017 دفعت 
الإمارات 20 مليون دولار لـ«معهد الشــرق الأوسط« في »مساهمة سرية« 
كشف عنها من خلال رســائل بريد إلكتروني مسربة، واستهدف التمويل 
تغيير المفاهيم حــول الإمارات في الولايات المتحدة. ويعد معهد »أســن« 
أيضًا متلقيا كبيرًا للتمويل الإماراتي، حيث تلقى أكثر من 5 ملايين دولار من 

الإمارات منذ عام 2014 ونظم فعاليات متعددة بالشراكة مع الإماراتيين.
وحسب الكاتبين ففي ضوء هذا السجل من التمويل الإماراتي، لا يصبح 
من المســتغرب عدم نشــر »مركز الأمن الأمريكي الجديد« أو »معهد الشرق 
الأوســط« أو »معهد أســن« تحليلات أو محتوى على وســائل التواصل 
الاجتماعــي تنتقد الإمــارات على دورها فــي التأثير غير المشــروع على 
السياســة الأمريكية وفقا للائحة اتهام »توم باراك«. ويشــددان على أنه 
في نهاية المطاف، تعد قصة »باراك« مجرد حلقة جديدة فقط ضمن سلسلة 
من الأحداث التي ســلطت الضوء على ضرورة التزام المؤسسات الفكرية 
بانتقاد تجــاوزات الإمارات بنفس قدر جرأتهم فــي التعامل مع تجاوزات 
روســيا والصين وغيرها من الدول. ويرى الكاتبان أن ما يحدث حاليًا هو 

ازدواج معايير خطير.
 ومع أن التزام الصمت ســيحفظ تمويل هذه المؤسســات، إلا أن لجوء 
صناع السياسات لها للحصول على رؤى موضوعية يجعل من الضروري 
تجنب تضــارب المصالح للحفاظ علــى ثقة صانعي القــرار. ويعني ذلك 
ضرورة توجيه تحليل نقدي للإمارات يكافئ ما يوجهونه للدول الأخرى، 

بغض النظر الأموال التي تدفعها الإمارات لهم.

صحافة 
»ريسبونسبل ستيت كرافت«: هل اشترت الإمارات صمت مراكز التفكير الأمريكية؟عالمية

 

عندما »ينصح« الظل الأمريكي: 
الأردن وضرورة التفكير فيما بعد »الابتهاج« بدلال واشنطن

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

كيف يفكر صانع القرار الأردني؟
ســؤال بحجم تحول مرحلي كبير في المربع 
السياســي المحلي أيضاً وليس فقــط في المربع 
الإقليمــي أو الجيوسياســي. طبعــاً الإجابــة 
المباشرة غير متاحة الآن، لكن الساحة الأردنية 
ترافقها  التــي  والمبــادرات  بالحــراكات  مليئة 
التســاؤلات بنفس الوقت، وسط سؤال مركزي 
يخجل كثيرون من طرحه على السلطة بصورة 
مباشــرة، لكنهم يطرحونه في كل المجالســات: 
ما الذي يعنيه وجود قواعد عســكرية أمريكية 
دائمة في الأرض الأردنيــة تحت غطاء التحول 
التفاهمات  الاســتراتيجي في العلاقات وتلــك 
التي أعلن بعضها وأخفي البعض الآخر مع إدارة 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
لا مجــال لإنــكار اهتمــام الإدارة الأمريكية 
الحالية بــالأردن، ولا مجال لإنــكار حقيقة أن 
ينبغي  اليوم  إســتراتيجية  ورقة  الاهتمام  ذلك 
العمل على استثمارها وتوظيفها بأفضل صورة، 
فالناشط الأمريكي الفلسطيني المعروف والمتابع 
للتفاصيل الدكتور ســنان شقديح، يجدد وعبر 
»القدس العربي« لفت نظر دوائر صناعة القرار 
في الأردن إلى أن المســألة لا تتعلــق بتقارب أو 

تفاهم سياســي فقط، بل بتوفــر فرصة حقيقية 
للاستثمار في الواقع الهندسي الجديد للعلاقات 

مع الأمريكيين.
 يلفت شقديح النظر إلى أن المالي والاقتصادي 
بالعادة يلحق بالسياســي عند وجــود أهمية 
اســتراتيجية للجغرافيــا الأردنيــة فــي ذهن 
عمقاً  أكثر  بنظرة  مطالباً  واشــنطن،  مؤسسات 
بهدف الاستفادة وتعزيز المصالح وضمن معادلة 
وطنية فلسطينية تقول بأن الأردن المرتاح أكثر 
سياسياً وأمنياً واقتصادياً يقدم إسناداً بصورة 

أفضل ومنتجة أكثر للشعب الفلسطيني.
بعد  برزت،  والمالية  الاقتصادية  المســألة  في 
الزيارة الأخيرة التي قام بها لواشنطن الملك عبد 
الله الثاني، إشــارات مهمة من بعض مهندسي 
الظل فــي الإدارة الأمريكية؛ فقــد تضمنت تلك 
الزيارة إشــارات ورســائل مريحة للأردنيين، 
لكن ذلك لا يمنعهم من العمل وبجدية على بعض 
الملفات، لأن المطلوب ليس بســيطاً وليس سهلًا 
إذا ما أرادت عمان الاســتثمار حقاً في المعطيات 

الأمريكية المنفتحة الجديدة تجاهه.
 تلك إشــارات يمكن القول إنهــا مهمة أيضاً، 
فالاحتفاء السياسي والابتهاج الإعلامي بنتائج 
حســب   - ينبغي  العلنية  الملموســة  الزيــارة 
مصادر أمريكية - أن لا يضلل مؤسســة خبيرة 

مثل المؤسسة الأردنية كثيراً.
 وتلك الابتهاجــات الناتجة عن دلال وتدليك 

سياســي عموماً، لا تعفي الأردنيــن من العمل 
الحقيقي على ملفات محددة في المرحلة اللاحقة 
وتحت عنوان تطوير قواعد الاشــتباك والأداء 
ضمن تقدير قديم سمعته »القدس العربي« عدة 
مرات مــن خبير بوزن الدكتور مروان المعشــر، 

الدول  مــع  الصدقــات والتحالفات  أن  اعتبــر 
الكبــرى منتج ومنجــز لا يمكن إنــكاره، لكنه 
للتفاصيل  إدارة تنفيذية  الوقــت  يتطلب طوال 
منطلقة من اعتبارات وطنية ووصفات مسؤولة 
تســاعد فــي اقتطــاف ثمــرات، لأن الدولي أو 

الأمريكــي أو غيرهمــا ليس معنيــاً بتغطية أي 
نقص لمعالجة مشكلات مع دول حليفة.

تبدو وجهة نظــر متزنة أكثــر عندما يتعلق 
الأمر بضــورة التقييم والإجابة على الســؤال 
الأساســي بعنوان »كيفية تفكيــر صانع القرار 

الأردني مرحلياً«.
وهنا مجــدداً تتقاطع الملاحظــات العقلانية 
لعــدة شــخصيات أردنيــة خبيــرة مــع تلك 
الإشارات التي ترد من مهندسي الظل الأمريكيين 
بعنوان ضرورة الانتباه إلــى أن المطلوب كبير 
مــن الأردنيــن، وإلــى أن كرنفاليــة الابتهاج 
بالاختراقات التي تحققت في واشــنطن مؤخراً 
ليســت  في كل الأحوال بديلًا عــن برامج عمل 
عميقــة ومهمــة تتطلــب الكثير مــن الجهد في 

الأسابيع والأشهر المقبلة.
عملياً، وفرت إدارة الرئيس جو بايدن لعمان 

مظلتين:
الأولــى هــي الدعم والإســناد السياســي 
عموماً مع إرســال إشارات تضمن دعم المستقبل 

الدستوري للمؤسسة الأردنية.
والثانية هي توقيع القرارات الرسمية المتعلقة 
بتخصيص ســقف المســاعدات المالية السابق، 
وهو مليــار و600 مليون دولار، وبدون نقصان، 
لكــن دون زيادة أيضــاً، الأمر الــذي ينبغي أن 
ينتبه له بالتأكيد وزيــر المالية الأردني الدكتور 
محمد العسعس، الذي عمل بجهد على الملف قبل 

أن تنتبه له مؤسســات القرار الاستشارية على 
أساس القراءة في الممحي والمخفي.

والعسعس برفقة وزير التخطيط، سيعملان 
قريباً على محاولة »استكشاف« ما يمكن التقاطه 
من برامج تمويل مشاريع أمريكية متاحة خارج 

المساعدات المعتادة.
ضمنيــاً، يعنــي ذلــك أن ما يرد مــن ظلال 
واشنطن اليوم، يحاول لفت نظر الأردنيين إلى 
أهمية العمــل وبذل الجهد وإصــاح الأمور في 

ملفاتهم الداخلية بعد انتهاء موسم الابتهاج.
وتلك تلغيزات في الرســائل إنكارها قد يقود 
إلى العودة مجدداً إلى معلبات الأداء الســلبي 
الكلاســيكية والرجوع تزامنــاً إلى حالة تخفق 
أدواتياً وتنفيذياً في استثمار اللحظة والسياق، 
فالعديد مــن الخطوات والبرامــج المطلوبة من 
حكومة الأردن لا بديل عــن القيام بها وتنفيذها 

ضمن سياقات الوصفات الوطنية الذاتية.
 والعديد من الملفات لا بديل عن حسمها بعيداً 
عن الدولي والأمريكي حتى يصبح للاســتثمار 
في الوضع الجيوسياسي الجديد بعد الاختراق 

الملكي المؤثر والمهم منتج أو مفيد بالحد الأدنى.
 مجــدداً، يقترح الأمريكيون صيغة بســيطة 
قوامها »حسناً، نحن معكم ونساندكم.. ابتهجوا 
وارفعــوا ســقف التوقعــات، لكن تذكــروا أن 
المهــام المطلوبة منكم كثيــرة وكبيرة، وحاولوا 

الانصراف للعمل«.

»ناشيونال إنترست«: هكذا يمكن تفادي سقوط
كل أفغانستان في يد طالبان

 

لندن - »القدس العربي«: 

قــال الباحــث البريطاني في مؤسســة 
أفغانستان  إن  أوهانلون،  مايكل  بروكينغز، 
يمكــن أن يكون لها مســتقبل آخــر، وذلك 
في معرض حديثه عن كيفيــة تجنب وقوع 
كارثة فــي ذلك البلد بعد انســحاب القوات 
مجلة  نشــرته  مقال  في  وأضاف  الأمريكية. 
أن  إنه رغم  إنترست« الأمريكية  »ناشيونال 
مســتقبل تلك الدولة لن يكــون جميلا، فإن 
الولايــات المتحدة تفضل جدًا مــن الناحية 
الإستراتيجية وضعًا يتسم بجمود عسكري 
تسيطر فيه حركة طالبان على بعض مناطق 
البلاد والحكم، في حين تستحوذ المليشيات 
الصديقة على جزء آخر كبير من أفغانستان.

ويوضح أن هذا النوع مــن المواجهة، مع 
بعض الحظ، قد يفضــي مع مرور الزمن إلى 
إمكانيــة التفاوض على تقاســم الســلطة، 
وربما على الأقل قد يســاعد في الحفاظ على 
مناطق  وتوفيــر  المتحدة  الولايــات  حلفاء 
آمنة نسبيًا في أفغانســتان، بحيث يتسنّى 
ممتلكاتها  وضع  الصديقة  المخابرات  لأجهزة 
وأصولها فيها مما يجعل من السهل الحيلولة 
»للمتطرفــن  آمنــة  مــاذات  بــروز  دون 

العنيفين« في أفغانستان في المستقبل.

هل ستسقط كابول؟

ويضيــف: »لكي نــرى كيــف يتأتى هذا 
النوع من التقســيم الفعال، فمن المفيد رسم 
صــورة تقريبية عــن أفغانســتان، فأغلب 
ســكان البلاد البالــغ تعدادهــم 40 مليون 
نسمة يعيشــون في الأرياف، لكن المدن تعد 
مناطق رئيســية تقع كابول فــي القلب منها 
جغرافياً«. وهنــاك 4 مدن إقليمية كبرى تقع 
على الحدود الخارجية للدولة ويربط بينها 
طريق دائري. وهذه المدن هي مزار شــريف 
في الشمال، وجلال آباد في الشرق، وقندهار 
في الجنوب، وهرات في الغرب، ولم تسقط 
أي من تلــك المدن في أيدي حركــة طالبان، 
رغم أن قندهار يتنازع عليها طرفا الحرب في 

أفغانستان.
المراكز الإقليمية  وتحتضن كابول وتلــك 
الكبرى معاً زهاء 10 ملايين نســمة، في حين 

يعيش عدة ملايين آخرين في مدن أصغر مثل 
قندوز التي ســقطت بالفعل. تجدر الإشارة 
إلى أن عشــرات مــن المقاطعــات الأفغانية 
التــي يناهز عددهــا نحو 400 ســقطت في 
يد طالبان منذ الربيع الماضي، كما ســقطت 
حتــى الآن 9 مــن عواصم الولايــات البالغ 
عددها 34. وانسحبت الآن بالفعل الولايات 
المتحــدة وشــركاؤها في حلــف الناتو من 
البلاد، باســتثناء بضع مئــات من الجنود 
المطار  بحراسة  المكلفين  والأمريكيين  الأتراك 

والسفارات الرئيسة في العاصمة كابول.
أوهانلــون: »هل ستســقط  ويتســاءل 
كابول أيضــاً قريباً؟ وهل ســتحكم طالبان 
سيطرتها في عموم أفغانستان، ما عدا بعض 
الجيوب في الشــمال على نحو ما فعلت في 
ويجيب  الماضي؟«.  القرن  تسعينيات  أواخر 
بالقــول إن وكالــة الاســتخبارات المركزية 
الأمريكيــة )CIA( تعتقد ذلك على ما يبدو، 
فقد ورد في تقرير تســرب حديثا من مقرها، 
أن حكومة الرئيس الأفغاني أشــرف غني قد 
تنهار في غضون هذا العام. وينتقد الباحث 
الأمريكي  الرئيس  قرار  مقاله  في  البريطاني 
جو بايدن إجــاء نحــو 3 آلاف جندي من 
أفغانستان،  من  المقاتلة  الأمريكية  الوحدات 
واصفاً إياه بالمؤســف، ويقول إن ســحبهم 
بهذه الســرعة يجعل مســتقبل تلك الدولة 

غامضاً.

6 عناصر

ومع أن الأمور في أفغانستان كانت سيئة 
بالتأكيــد من قبــل، لكنها الآن أكثر ســوءًا. 
وســواء أصبحت أفغانســتان في ظل حكم 
طالبان ملاذاً آمناً مرة أخرى لتنظيم القاعدة 
أو »الإرهابيين« ذوي الصلة به أو لم تصبح، 
بذل  وشــركائها  المتحدة  الولايات  على  فإن 
الجهد الجهيد لضمان عــدم حدوث ذلك مما 
يعنــي أن بايــدن ربما ينتهي بــه الأمر بأن 
ينفق من الوقــت والموارد علــى تلك البلاد 
بعد مغادرتها أكثر ممــا كان عليه الحال في 
الســابق. ويطرح أوهانلون في ختام مقاله 
تصوره لإســتراتيجية »منطقيــة« تتضمن 
أولويات يتعــن على الحكومــة الأفغانية، 

المدعومة من شركاء دوليين، التركيز عليها.

وتتضمــن هذه الإســتراتيجية عددًا من 
العناصر:

1- يجب حماية كابول والمراكز الإقليمية 
الأربعــة الكبيرة، حتى لو ســقطت قندهار، 
مع التســليم بأنه لا يمكن منع وقوع هجمات 
بســيارات مفخخــة أو أي هجمــات مثيرة 

أخرى.
2- لا بــد من أن يكون هناك إدراك واضح 
بأن ثمــة وحدات من الجيــش الأفغاني هي 
الأكثر فعاليــة، بدءاً بالقوات الخاصة وربما 
 30 كالفرقة  للجيش  الرئيســية  التشكيلات 
و23 المتمركزتين في شرق البلاد، ولا ينبغي 
اســتخدام هذه القوات »المهمة« في استرداد 
مناطــق لا يمكن الاحتفاظ بها مــن الناحية 

الواقعية.
3- ضــرورة وضــع خطة مــع الولايات 
الجيش  لتمويــل  الناتو  وحلــف  المتحــدة 
الأفغاني، والشــرطة، وبعض الميليشــيات 
المناوئة لطالبان التي يمكنها المســاعدة في 
الحفاظ على أجزاء بعينها مــن البلاد التي 

تكون فيها أقوى من الجيش.
يســتطيع  المنطقة  في  أماكــن  إيجاد   -4
المقاولون الغربيــون العمل فيها مع الأفغان 
لصيانة القــوات الجوية الناشــئة اللازمة 
لنقل القوات الخاصة ســريعًا إلى ســاحات 

القتال ومهاجمة تجمعات مقاتلي طالبان.
5- الطلــب مــن الولايــات المتحدة دمج 
قواتها الخاصــة ضمن وحدات بعينها تابعة 

للجيش الأفغاني.
كملاذ  وآمنة  إنســانية  خطة  صياغة   -6
أخير لنقل السكان المنتمين لقبائل البشتون 
في شــمال البلاد وغربها، الذيــن يوفرون 
الغطاء والمجندين والدعم لطالبان والذين لا 
يمكن من نواح أخرى التحري معهم والتثبت 

من حقيقتهم.
ويتعــن الأخــذ فــي الاعتبار فــي هذه 
الخطــوة العمــل مــن أجــل إقامــة قاعدة 
عمليات موثوق بها فوق جبال هندو كوش.  
وخلاصة القول إن مــن الواضح أن الوضع 
فالبلاد تعيش حالة  أفغانستان ســيئ،  في 
حرب لا هــوادة فيها مــن دون أمل حقيقي 
في عملية ســام ناجحة قريبا، وهي حرب 
ستزداد ســوءا قبل أن تتحســن، حسب ما 

يقول أوهانلون.

90 امرأة وحوالى 200 طفل غالبيتهم دون الـ6 سنوات

»لوموند«: العودة إلى الوطن
تقسّم الجهاديات الفرنسيات في سوريا 

باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر: 

الوطن  إلى  العــودة  تحت عنوان: »مســألة 
روج«  مخيم  في  الفرنســيات  الجهاديات  تُقسّم 
قالت صحيفة »لومونــد« إن أكثر من 800 عائلة 
أجنبية، تحتجزهم القوات الكردية في هذا المخيم 
الواقع في شــمال شــرقي ســوريا، بما في ذلك 
النســاء اللواتي انضممن إلــى تنظيم »الدولة« 
وأطفالهن المنفصلين عــن أزواجهن الذين ماتوا 
أثناء الحرب أو سجنوا، في هذا السجن المفتوح، 
محاطات بأسوار من الأسلاك وأبراج مراقبة. من 
بينهم ما يقرب من 90 امــرأة وحوالي 200 طفل 
من الجنســية الفرنســية، غالبيتهم دون سن 6 
ســنوات. وتصف »لوموند« المشهد بأنه »خلف 
الســياج الذي يعزل روج 2 عن باقي المخيم، بين 
أزقة الخيام البيضاء، تظهر صور ظلية لنســاء 
ومجموعة من الأطفال، معظمهم يرتدون الجينز 
المحجبات  الفتيات  وبعــض  الملونة،  والقمصان 

يلعبن حول خزانات المياه والمراحيض«.

إجبار على الحجاب

ارتداء  أُجبرنا على  وتروي إحداهن: »هنــا، 
ملابس ملونــة، بينما أُجبرنا على ارتداء النقاب 
الأســود في مخيم الهــول«  وهــو المخيم الذي 
كنّ يحتجزن فيه ســابقاً منذ إطلاق ســراحهن 
من الباغوز، آخر معقل لتنظيــم »الدولة« الذي 
حررتــه القوات الكردية، كما تقــول كامي، التي 
تضع حجاباً أخضر وترتــدي عباءة زرقاء. بين 
الألــوان الداكنة أو المتلألئــة، تكيفت كل واحدة 
من بين عشــرين امرأة فرنسية أو ما يقارب ذلك 
تعيش في هذه المنطقة من روج 2، على طريقتها 
الخاصة، مع قواعد اللباس التي تفرضها سلطات 
الســجون الكردية. وذلك هو حال سامية، التي 
تم تعيينها مســؤولة عن القطاع من قبل الإدارة 

الكردية.
أصبحت هذه الأخيرة تتجول بحرية في أزقة 
المخيــم، مرتدية بنطلون جينز أســود، وقميصاً 
وتربط شعرها الأسود الطويل المجعد من الخلف، 
وتضع نظارات شمسية ســوداء كبيرة. وليس 
لدى النســاء الأخريات في المخيم خيار ســوى 
التعامل معها. وأوضحــت »لوموند« أن انفصال 
واختيارها  الجهاديــة،  الجماعــة  عن  ســامية 
إعادة أبنائها الأربعة إلى فرنســا، وتعاونها مع 
الحراس الأكراد، أكسبها موجة من الكراهية من 
قبل أولئك الذين يرفضون حتى الآن المســاومة 

ويؤيدون دائما بقاء »الخلافة«. اعتبرت سامية 
أن نقل بضع عشــرات من الفرنسيات من الهول 
إلــى روج 2 في صيف 2020 بمثابة تحرير، حيث 
كانت تعيش في قســم الأجانب في مخيم الهول 
تحت تهديد النساء الأخريات. »كان هناك الكثير 
من العنف، تعرضت للضرب عدة مرات، تعرضت 
لاعتداء في ايلول/ســبتمبر عــام 2019« تروي 
سامية، التي أعادت أطفالها الثلاثة الآخرين إلى 
فرنســا في حزيران/يونيو 2020 بعد إعادة أحد 
توائمها، الــذي كان يعاني من مرض خطير، في 
نيســان/أبريل 2020 وانضمــت إلى مخيم روج 

لوحدها.

صدمة

بالنسبة للنســاء الفرنسيات الأخريات، كان 
النقل صدمة. في أوائل صيــف 2020، تم إجراء 
مســح لبصمات الأصابع والحمض النووي في 
قسم الأجانب في الهول. لقد سُئلت عن جنسيتي 
وأُرســلت إلى السجن لأن معسكر روج 2 لم يكن 
جاهــزا. وتقول كاميــل: »أصيب ابني بســكتة 
قلبية ولم أستطع إخبار عائلتي، ظل بعضهم في 
السجن لمدة ستة أشــهر، لم تكن الاستجوابات 
تســير على ما يرام دائمًا. لقد تعرضنا للإهانة، 
د البعض، وحُبس البعض الآخر في دورات  وقُيِّ
الميــاه فــي الحبــس الانفــرادي، وفُصلوا عن 

أطفالهم«.
وفضلت بعــض الفرنســيات الاختباء حتى 

لا يؤخذن. وتقســم مســألة إعادة الأطفال إلى 
أوطانهم النساء الفرنســيات في مخيم روج 2.  
تقول فاطمــة مثلًا: »لا أريــد أن أتخلى عن ابني 
البالغ من العمر 12 عامًــا، إنه لي فقط وأنا فقط 
أملكــه. أعلم أنه إذا عاد إلى فرنســا، فســوف 
يتحول إلى حالة ســيئة«. فيمــا تقول صديقتها 
كورالي: »أطفالي عادوا إلى فرنســا منذ أكثر من 
عام، وهم في رعاية بالتبني، وتمكنت عائلتي من 

زيارتهم وهم بخير«.
لكــن صديقتهــا فاطمــة اعتبــرت أن »هذه 
اســتثناءات.. ففي معظم الأوقات تسير الأمور 
على نحو ســيئ للغاية، فالأمهات لم يعد لديهن 
أخبار عن أطفالهن، والأطفــال لا يعرفون ما إذا 
كانت أمهاتهــم أحياء أو ميتات ويعيشــون في 
حالة من الكرب«  تقول فاطمة. يشاهد المرشحون 
للعودة إلى الوطن القنوات الفضائية الفرنسية، 
بحثًا عن أدنى المعلومات. وهــم يرون بدورهم 
مواطنين مــن دول أوروبية أخرى - مثل بلجيكا 
وألمانيا وإيطاليا والدنمارك - قرروا إعادة كل أو 

بعض النساء والأطفال في الأشهر الأخيرة.
البعض مثل كاميل كان يأمــل عبثًا في زيارة 
محاميهم ووفد برلماني، مُنع من دخول كردستان 
ســوريا، في بداية شــهر آذار/مــارس. يتوقع 
آخرون الكثيــر من المحكمــة الأوروبية لحقوق 
الإنســان )ECHR( التــي من المقــرر أن تعقد 
جلسة اســتماع في نهاية شــهر أيلول/سبتمبر 
في قضيتين تتعلقان بإعادة النساء الفرنسيات 

المحتجزات مع أطفالهن إلى وطنـهم.

إحدى ساكنات مخيم »الهول« شمال سوريا اللاتي أجبرن على ارتداء النقاب

الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وعقيلته جيل 
أمام البيت الأبيض الشهر الماضي في العاصمة واشنطن 
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أوقاف الخليل تنقل الصلاة من مساجد المدينة إلى الحرم الإبراهيمي

تشييع جماهيري نادر لمقاوم من مخيم جنين 
... هدم 5 منازل في القدس واعتقال العشرات في الضفة

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

تشــييع نادر ناله الشهيد الشــاب ضياء الصباريني 
)26 عاما( من مخيم جنين، الذي أعلن عن استشــهاده في 
ســاعات متأخرة من مساء  أول من أمس، متأثرا بإصابته 
برصــاص قناصة وقوات الوحــدات الخاصة الاحتلالية 
قبل أسبوع، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين في 

3 أغسطس/ آب الحالي.
وانطلقــت الجماهير الحاشــدة بجثمان الشــهيد من 
المستشفى التخصصي في مدينة نابلس وصولا إلى ميدان 
المدنية الرئيســي، ومن ثم نقل بمســيرة سيارات وصولا 
إلى مدخل مخيم بلاطة )شــرق المدينــة(، وهناك خرجت 
الجماهير تزف الشــهيد وســط إطلاق رصاص بالهواء 

تمجيدا.
وبعد ذلك نقل جثمان الشــهيد الــذي توقف في كل من 
الفارعــة، ومدينة طوباس، وبلــدة قباطية حيث  مخيم 
هتفت الجماهير باسمه وطالبت المقاومين بالرد والانتقام.
وكان موكب التشــييع قــد انطلق من أمام مستشــفى 
الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجاب شوارع 
المدينة ومخيمها، وســط ترديد هتافات منددة بالاحتلال 
وجرائمه بحق شعبنا، وطالب المشيعون بتعزيز الوحدة 
الوطنية في مواجهة الاحتــال ومخططاته، ومن ثم نقل 

إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء في مخيم جنين.
وأدى المشــاركون في التشــييع صــاة الجنازة على 
جثمان الشــهيد الصباريني في مســجد المخيم، ثم القت 
عائلته وأصدقــاؤه نظرة الوداع الأخيــرة عليه، قبل أن 
ينطلق المشــيعون في مســيرة حاشــدة باتجاه مقبرة 

الشهداء في مخيم جنين.
وأكد أمين سر حركة "فتح" إقليم جنين، عطا أبو ارميلة، 
في كلمة ألقاها عقب تشييع جثمان الشهيد الصباريني، أن 

"جرائم الاحتلال لن توقف مسيرة نضال شعبنا". 
وأشــاد بمناقب الشــهيد، مؤكداً "أن رد شــعبنا على 

الاحتلال سيكون بتعزيز وحدته وتلاحمه".
وفي كلمة القوى الوطنية والإســامية، شــدد الأسير 
المحرر وصفي قبها على "أن شــعبنا لن يركع أو يتنازل عن 
ذرة من تراب أرضه، وأن وحدتنا الوطنية هي ســاحنا 

الأقوى في التصدي للاحتلال".
وعمّ الإضراب التجاري الشامل في مدينة جنين، بدعوة 

من حركة "فتح"، حدادا على روح الشهيد الصباريني.
وكان الشــهيد قد أصيب بثلاث رصاصــات في الجزء 

العلوي من جســده، خلال اقتحام قوات جيش الاحتلال 
ووحدات خاصة بلباس مدنــي مدينة جنين بتاريخ 3 آب 
الحالي، بالتزامن مع اشتباكات مسلحة بالمدينة. ووصفت 
حالته وقت إصابته بالحرجة، حيث مكث لنحو أسبوع في 
مستشفى نابلس التخصصي قبل أن يرتقي شهيدا مساء 

أول من أمس.
وتشــهد مدينة جنين يوميا مقاومة مســلحة من شبان 
فلسطينيين، حيث يتصدون لقوات الاحتلال التي تقتحم 

المدينــة بغرض تنفيــذ عمليات دهم وتفتيــش واعتقال، 
والشــهيد الصباريني يعتبر أحد الشبان المقاومين الذين 
كانــوا يتصدون لقــوات الاحتلال وخاضوا في الأشــهر 

الماضية مواجهات مسلحة مفتوحة معهم.
في جنوب الضفة الغربية دعت مديرية أوقاف الخليل، 
أمس، المواطنــن لأداء الصــاة في الحــرم الإبراهيمي 

الشريف لحمايته وردا على اجراءات الاحتلال داخله. 
ووفقا لبيــان صادر عنهــا وصلت "القــدس العربي" 

نســخة منه، فقد ناشــدت "الأوقاف" المواطنين بالتوجه 
والصــاة في الحــرم الإبراهيمــي في كافــة الصلوات، 
وخاصة صلاة اليوم الجمعة، وســط الظروف العصيبة 
التي يمر بها الحرم في ظل سعي الاحتلال للاستيلاء على 

ساحاته وتنفيذ مخططات تهويدية في داخله.
وقررت الأوقاف إغلاق كافة المساجد في المدينة، وأداء 
صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي الشريف للدفاع عنه.

وفي مدينة القدس أجبــرت بلدية الاحتلال في القدس 

خمسة مقدســيين من عائلة واحدة على هدم منازلهم في 
بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.

وقال شــهود عيان إن أفرادا من عائلة خضر شــرعوا 
بهدم خمســة منازل لهم في حي الأشــقرية من بلدة بيت 
حنينا، بواسطة جرافات خاصة، تجنبا لدفع غرامة مالية 
باهظــة الثمن، في حال قامت بلديــة الاحتلال في القدس 

بهدمها.
وكانت محكمة الاحتلال قد رفضت طلب العائلة بوقف 
هدم خمســة من منازلها، قبل أســبوع، وأجبرتهم بلدية 
الاحتلال على الهدم لصالح المســتوطنين، الذين يدعون 

ملكيتهم للأرض التي تقام عليها المنازل منذ عام 1962.
وتعود المنازل الخمســة للمقدســي عبــد الله خضر، 

ويعيش فيها مع أبنائه وزوجاتهم.
ووفق بيان صادر عن وزارة شؤون القدس، أمس، فإن 
ســلطات الاحتلال هدمت منذ بداية العام الحالي أكثر من 

81 مبنى بالقدس الشرقية المحتلة. 
وقال إن تصاعد عمليات الهدم ترافق مع زيادة مخاطر 
إخلاء مئات الفلسطينيين من منازل يقيمون فيها منذ عقود 
طويلة في الشــيخ جراح وســلوان لصالح مستوطنين، 
محذرا من مخطط لهدم عشــرات المنازل في حي البستان 

ببلدة سلوان.
الى ذلك شــنت قوات الاحتلال أمــس، حملة اعتقالات 
طالت 11 مواطنا من الضفة، بينهم اســير محرر أفرج عنه 

قبل يومين، بعد قضائه مدة محكوميته البالغة 16 عاما.
ففي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشــقيقين مؤيد 
موفــق بهجت )21 عامــا(، ومصعب )19 عامــا(، بعد أن 

داهمت منزلهما، في مدينة طوباس.
ومــن جنــن، اعتقلت قــوات الاحتلال شــابا، ما زال 
مجهول الهوية، واســتولت على مركبته، خلال اقتحامها 
قرية أم الريحان جنوب غــرب جنين. واعتقلت في مدينة 
الخليل أربعة مواطنين، وهم: الأسير المحرر حمزة عبد ربه 
المشني الحلايقة، من بلدة الشيوخ، وكانت قد أفرجت عنه 
قبل يومين بعد قضائه 16 عاما في الأســر، وعماد يعقوب 
أبو تركي ونجله يعقوب، من قرية حدب الفوار، وعبد الله 

يوسف شريتح من بلدة يطا.
ومن نابلس، اعتقلت قــوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، 
وهم: محمــد فتحي عايد حمايــل، ومحمد عوض داوود، 
من بلدة بيتا، وســلوم جودة من مخيم عســكر الجديد. 
واعتقلت  الشــاب ناصر عواد )28 عاما( من منطقة جبل 

الموالح وسط بيت لحم.

تشييع جثمان الشهيد الصباريني في جنين

فتح أشادت بالمقاومة الشعبية... والرئاسة حذرت من المخططات الاستيطانية  

خطة إسرائيلية لتبييض الاستيطان تشمل بناء ألف منزل فلسطيني 
في المنطقة »ج« ولتمرير خطط لإنشاء 2200 وحدة استيطانية  

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«: 

أيــدت حركة فتــح التــي يتزعمها الرئيــس محمود 
عباس، فعاليات المقاومة الشعبية التي تنظم للتصدي 
لإجــراءات الاحتلال والاســتيطان، في كافــة المناطق 
الفلســطينية، فــي الوقــت الذي أكــدت فيه الرئاســة 
الفلســطينية أن مخططــات الاســتيطان الجديدة التي 
كشــف عنهــا، تعيــد التوتــر للمنطقــة، كونهــا تمثــل 

"عدواناً" على الشعب الفلسطيني. 
وعبرت الرئاســة الفلســطينية عن رفضها وإدانتها 
الشــديدين لمشــاريع التوســع الاســتيطاني، خاصــة 
الســماح ببنــاء 2200 وحــدة اســتيطانية فــي مدينة 

القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية. 
وحــذرت من هــذه القــرارات الاســتيطانية، مؤكدة 
أنها تخالف بشــكل صريح "اتفاق أوسلو" الذي ينص 
صراحة على عــدم اتخاذ إية إجراءات أحادية الجانب 
مــن قبل أي طــرف، إضافــة إلى أنهــا مخالفــة لكافة 
قرارات الشــرعية الدولية وفي مقدمتهــا قرار مجلس 
الأمــن الدولي رقــم 2334، الــذي يؤكد وبــكل وضوح 
على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية 

كافة. 
وأكــدت أيضا أن هــذا القــرار الإســرائيلي يخالف 
الموقــف الأمريكــي الواضــح الــذي عبر عنــه الرئيس 
جو بايدن خــال اتصاله مع الرئيــس محمود عباس، 
الــذي أكد فيــه رفض الجانــب الأمريكي للاســتيطان 
الجانــب  مطالبــة  الجانــب،  أحاديــة  وللإجــراءات 
الأمريكــي والمجتمع الدولــي بالعمل الجــاد والفوري 

لوقف التمادي الإسرائيلي.
 وحــذرت مــن أنه في حــال اســتمرار الاســتيطان 
فإنــه "ســيعيد الأمــور إلى وضع يعــزز التوتــر وعدم 
الاســتقرار". وقالت "هــذه الإجراءات الإســرائيلية لن 
تســهم بالجهــود الأمريكية المبذولة لتعزيــز إجراءات 

بناء الثقة بين الطرفين". 
وجددت الرئاسة التأكيد على أن الاستيطان جميعه 
غيــر شــرعي وإلــى زوال، ولن يتم الســماح بشــرعنة 
أي بناء اســتيطاني فــي الأرض الفلســطينية المحتلة، 
مشــددة على ان الســام والامن الحقيقيــن مرتبطان 
الدوليــة  الالتــزام بالاتفاقيــات والشــرعيات  بمــدى 
كافة. وقالت إن الاســتيطان في القدس الشــرقية يعد 
"خطا أحمر"، وأن القدس ومقدساتها "ليست للبيع او 

التنازل او المساومة". 
في الســياق، أدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربين، 
توجه الحكومة الإســرائيلية للمصادقة على بناء هذه 
الوحــدات، وذلــك بعد الكشــف عن أن رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي نفتالــي بينيــت، صــادق علــى انعقاد ما 
يسمى )المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة 
المدنية( الأسبوع المقبل بهدف الموافقة على خطط بناء 

في المستوطنات. 
ومن المقــرر أن يقوم المجلس بالمصادقة على المخطط 
الاســتيطاني الذي يقضي ببناء هذه الوحدات، ومنها 

900 وحدة بحاجة للمصادقة النهائية. 
يعنــي  ذلــك  أن  الفلســطينية  الخارجيــة  وأكــدت 
"الاســتيلاء وســرقة مزيد مــن الأرض الفلســطينية، 
وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وعزل مناطقها 
بعضها عن بعض، وتكريس الاحتلال والاستيطان في 
أرض دولة فلســطين، واستكمال حلقات ضم وأسرلة 
جميع المناطق المصنفة )ج( التي تشــكل ما يزيد عن 60 

% من مساحة الضفة الغربية". 
وقالت إنه "من أجل تبييض وشــرعنة الاســتيطان 
وتجميل قرارات إســرائيل الاستيطانية الاستعمارية، 

ورغبة في تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي 
ربطــت حكومة بينيت هــذه الخطوة بقرار ما أســمتها 
بالموافقة على بناء ما يقارب 1000 منزل للفلســطينيين 
في المناطق المصنفة )ج(، وتقوم بالترويج له كأنه مِنّة 

وكرم كبير تقدمه للجانب الفلسطيني". 
وأكــدت الخارجية أن هذه المنازل تم بناؤها ســابقاً 
ومأهولة بأصحابها الفلسطينيين أو أنها قيد الإنشاء 
على أرض فلسطينية تعود ملكيتها لأصحابها، مشيرة 
إلــى انهــا "تنظر بخطــورة بالغــة" لقرار بنــاء وحدات 
اســتيطانية جديــدة، وتعتبــره "عدوانــاً صارخاً على 
الشــعب الفلســطيني وأرض وطنه، وضربــة موجعة 
للجهــود الدوليــة والأمريكيــة المبذولة لإحيــاء عملية 
الســام، وتقويضــاً ممنهجاً لفرص تحقيــق مبدأ حل 

الدولتين". 
وفي الســياق، أبلغ منسق أعمال حكومة الاحتلال، 
الســلطة الفلســطينية بقــرار الموافقة على بنــاء 1000 
وحدة استيطانية في المنطقة "ج،" واصفا إياها بـ"غير 
المسبوقة"، ووعدهم بأنّ المصادقة ستتم خلال جلسة 
للجنة التخطيط والبناء الأســبوع المقبل، وســتصادق 

على 5 خطط هيكلية قدمتها السلطة. 
وتشــمل الموافقة على البناء في قرية المعصرة قرب 
بيت لحم بواقع 150 وحدة ســكنية، وقرية بير الباشا 
قرب جنين بواقــع 270 وحدة، خربــة عابا قرب جنين 
بواقــع 160 وحدة، ومنطقة المســكوفة فــي جنين 233 

وحدة، وفي خربة زكريا في منطقة جبل الخليل. 
يشــار إلى أن هــذا الأمر جــاء في وقت كشــف فيه 
النقــاب عن أن مجلس المســتوطنات يعارض الســماح 

للسلطة بالبناء في مناطق "ج".
 وحســب تقارير عبريــة، فإن مجلس المســتوطنات 
عقــد جلســة طارئة ليــل أول من أمس الأربعــاء، عقب 
نيــة الحكومة الإســرائيلية المصادقة علــى خطط بناء 
للفلســطينيين في المناطق المصنفــة "ج"،  وأعلن إنه "لا 
يعقل ان يســمح للفلسطينيين بالبناء في وقت يتم فيه 

تجميد البناء لليهود". 
وفي تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصدر 

سياســي إســرائيلي، قال إنّ الموافقة المرتقبة لحكومة 
الاحتلال على منح الســلطة الفلسطينية تصاريح بناء 
أكثر من 800 وحدة ســكنية في الضفة الغربية المحتلّة 
هــي خطوة معــدُة لتمريــر مشــاريع اســتيطانية أمام 

أحزاب اليسار داخل الحكومة الإسرائيلية. 
وذكــرت أيضــا أن الخطــوة هدفها توجيه رســائل 
للســلطة والمجتمع الدولي مفادها أن حكومة الاحتلال 
الجديــدة مندفعة لدعم الســلطة التــي تعيش أوضاعا 

اقتصادية صعبة بهذه الأيام. 
وفــي الســياق، أشــاد المفــوض العــام للعلاقــات 
الدوليــة، وعضــو اللجنة المركزية لحركــة فتح روحي 
فتوح بـــ "المقاومة الشــعبية الباســلة" التــي تتصدى 
لأطماع الاحتلال الإســرائيلي، الهادفة لسرقة الأرض 
الفلســطينية والاســتيلاء عليها لصالح المســتوطنين، 
مثمنــا الــدور الذي يقــوم بــه المواطنون فــي مختلف 
محافظــات الوطــن "وصمودهــم  فــي مواجهة بطش 
الذيــن  المســتوطنين،  وإرهــاب  وظلمــه،  الاحتــال 
يســعون لتنفيذ مخططهم لتفريغ الأرض من أصحابها 

الشرعيين". 
وأكــد في الوقت ذاتــه أن المقاومة الشــعبية حققت 
إنجــازات كبيــرة في التصــدي للعديد مــن المخططات 
الاســرائيلية، وكذلك جذب اهتمــام وتضامن دوليين 
مع نضــال شــعبنا وقضيتــه العادلة، مشــيرا إلى أن 
المواطنــن الذين تصــدوا لتلــك الإجــراءات "كان لهم 
الفضــل الكبير فــي عرقلة تنفيذ الكثيــر من المخططات 

الاسرائيلية". 
وطالب المســؤول في حركة فتح جميع المؤسســات 
اعتــداءات  عنــد  "الوقــوف  بـــ  والحقوقيــة  الدوليــة 
الاحتــال ووحشــيته تجاه شــعبنا الأعــزل"، مؤكدا 
أن القيــادة، وعلــى رأســها الرئيس عبــاس، تقف مع 
نضــالات الشــعب الفلســطيني "وتواصــل جهودهــا 
لإنجــاز حقوقنــا الوطنيــة المشــروعة وإقامــة الدولة 
الفلســطينية المســتقلة، بعاصمتها القدس، بالاعتماد 
على الأدوات الدبلوماســية والقانونية، وعبر المقاومة 

الشعبية السلمية". 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية استعادت سيرته ومسيرته 

بولس شحادة... صحافي وناشط 
فلسطيني تميزّت كتاباته بالنقد الذاتي

الناصرة ـ »القدس العربي«:

استعادت مؤسسة الدراســات الفلسطينية سيرة 
ومسيرة الصحافي الفلسطيني صاحب جريدة "مرآة 
الشرق" ومحرّرها بولس شحادة، وهو أيضا مصلح 

اجتماعي. 
وقالــت إنه وظّــف جريدته في كشــف الأمراض 
الاجتماعية التي يعاني منها شعبه، تصدى لمحاولات 
زرع الشقاق بين مسلمي فلسطين ومسيحييها وتبنى 
"العلمانية"، ودعا إلــى تنظيم المرأة وتعبئة طاقاتها، 

وإلى قيام رأي عام منظّم في فلسطين.
 كمــا انتقــد قصــور زعامــات الحركــة الوطنية 
ونزاعاتها، كان، في مواجهتــه الانتداب البريطاني، 
من أنصار شــعار "خذ وطالــب"، تصدى للصهيونية 
وحاول أن يثبت هشاشــة مزاعم اليهود "التاريخية" 
في فلســطين، لكنه طالب، في الوقت نفسه، بإيجاد 

حل واقعي لمشكلة الأقلية اليهودية في فلسطين. 
ولد بولس شــحادة في مدينة رام الله وتزوج من 
الصحافية الفلســطينية ماري صــروف ولهما عزيز 
وفــؤاد ونجلاء، شــقيقاه الدكتور نقــولا والدكتور 

سليم.
 حســب مؤسسة الدراســات الفلســطينية تلقى 
بولــس شــحادة تعليمه فــي مدرســة صهيون في 
الثانوية  القدس، حيــث حصل فيهــا على شــهادة 
العامة، ثم واصــل تعليمه العالي في كلية الشــباب 
)الكلية الإنكليزية فيما بعــد(، ودرس اللغة العربية 
على يــد المربّي المعروف نخلة زريــق، وأتقن اللغتين 
العربيــة والإنكليزيــة وأجاد الكتابة بهمــا. وما كاد 
ينهي دراســته حتى شرع يراسل عدة صحف عربية، 
وينشــر مقالات تحت عنــوان "أشــواك وأزهار" في 

جريدة "لسان الحال" البيروتية .
عمل بولس شحادة بعد تخرجه معلماً في المدرسة 
الأرثوذكسية في غزة، ثم في المدرسة الأرثوذكسية في 
حيفا، التي أصبح مديراً لها، وفي ســنة 1907 لاحقته 
السلطات العثمانية، ويُقال إنها حكمت عليه بالإعدام 
لأنه طالب بإسقاط حكم السلطان عبد الحميد، فقصد 
غزة متخفياً، وتمكن أصدقــاؤه الغزيون من تهريبه 

إلى القاهرة. 
وفي العاصمة المصرية، عمل شحادة في الصحافة، 
وصار يكتب مقالات في دوريات "الزهور"، و"المؤيد"، 
و"المقطــم"، و"الهــال"، كما كتب مقــالات في ميدان 

التربية والتعليم ونشرها في مجلة "المقتطف" .
عاد إلى فلســطين بعد إصدار الدســتور العثماني 
ســنة 1908  ونشــط في حقلي الصحافة والتعليم، 
كما انخرط فــي جمعية "الاتحاد والترقــي" . وعيّن 
معلماً في المدرسة الأرثوذكسية في بيت لحم، ثم صار 
يديرها إلى إعلان الحرب العالمية الأولى ســنة 1914. 
وفي ذلك العــام، عُيّن كاتباً لــدى الجيش العثماني 
في بئر الســبع، فمساعداً صيدلياً لشــقيقه الدكتور 
نقولا شحادة طبيب بلدية جنين والمسؤول الأول عن 

المستشفى العسكري هناك.

الحزب الوطني

ومنــذ مطلع عشــرينيات القــرن الماضــي، راح 
بولس شــحادة ينشــط في نطاق الحركة الوطنية 
العربيــة  المؤتمــرات  فــي  فشــارك  الفلســطينية، 
الفلســطينية الأولى، ثم انخرط في صفوف "الحزب 
الوطنــي" الذي أسســه الشــيخ ســليمان التاجي 
الفاروقي في ســنة 1923 لكنه لم يعمر لفترة طويلة، 
وصار أعضاؤه، ومنهم شحادة، قريبين من المعارضين 
للمجلس الإسلامي الأعلى واللجنة التنفيذية للمؤتمر 

العربي الفلسطيني. 
وفي سنة 1934، اشترك شحادة في تأسيس "حزب 
الدفاع" المنافس لـ "الحزب العربي الفلسطيني" المؤيد 

لمفتي القدس الحاج محمد أمين الحسيني. 
أصدر بولس شــحادة في 17 أيلول/ سبتمبر 1919 
صحيفة "مرآة الشــرق" في مدينة القــدس، وكانت 
جريدة أسبوعية سياســية تصدر في أربع صفحات، 
حددت رسالتها في أن تبيّن للقارئ "المسالك الرشيدة 
التي ينبغي أن يسلكها في تدبير شؤونه الاجتماعية" 
وتدله "علــى المناهــج القويمة التي يجــب عليه أن 
ينتهجها في تــدارك مصالحه الاقتصادية لكي تعيش 
هذه الأمة وتلتحق بالشــعوب الحية وتبلغ درجات 
الأمم الراقية." ثم تحوّلت الصحيفة، في ســنة 1920، 
إلى نصف أســبوعية، وخصصــت صفحتها الرابعة 
لنشــر المقالات باللغة الإنكليزية. واســتمرت نصف 
أســبوعية حتى ســنة 1925، عندما عادت أسبوعية 
باثنتي عشــرة صفحة. وشــارك في تحريرها خلال 
فترة صدورها عدد كبير من الشخصيات الفلسطينية 
منهم أحمد الشقيري الذي تولى رئاسة تحريرها سنة 
1928، وأكرم زعيتر الذي تولى رئاسة تحريرها سنة 
1930 مدة ثلاثة أشهر إلى أن أُلقي القبض عليه وصدر 
حكم بإبعاده إلــى نابلس، كما كتب فيها عمر الصالح 
البرغوثي. وتعرضت "مرآة الشرق" إلى الإغلاق عدة 
مرات على أيدي السلطات البريطانية، التي قررت في 
ســنة 1939  تعطيلها بصورة نهائية لنشرها قصيدة 
شــعرية تحث على الثــورة والتمرد على سياســة 

الانتداب.

مرآة الشرق

طبقا لـ "المؤسســة" تميّزت صحيفة "مرآة الشرق" 
بتبني مبدأ "خذ وطالــب"، وبدعوة الحركة الوطنية 
الفلســطينية إلى انتهاج المرحلية في نضالها، وإلى 
تحديد موقفهــا من مســتقبل الأقليــة اليهودية في 
فلسطين، وتميّز صاحبها بالجرأة ونقد أخطاء زعماء 
الحركــة الوطنية، وبالتحذير مــن مخاطر التعصب 
الديني ومن المصير الأسود الذي ينتظر عرب فلسطين 
إذا لم يقوموا بـ "ثورة فكرية" تعتمد، في المقام الأول، 

على جيل الشباب. 
وشــاركت زوجته ماري صروف في كتابة مقالات 
تربويــة واجتماعيــة للصحيفــة متعلقــة بالمــرأة 
والأســرة، تؤكد ضرورة تنظيم المرأة الفلســطينية 
وتعبئة طاقاتها، واعتُبرت من الرائدات في الصحافة 
الفلسطينية إلى جانب كاتبات وأديبات فلسطينيات 

من أمثال ساذج نصار وأسمى طوبي.
نظم بولس شــحادة الشعر، وعرّب عن الإنكليزية 
قصائد نشــر بعضها في مجلــة "النفائس"، كما عرّب 
رواية بعنوان "حســن" في قالــب تمثيلي، عن أصل 
إنكليزي، ورصد ريعها لـ "مدرسة بيت لحم الوطنية" 
لمؤسستها السيدة رتيبة شقير. وصنّف في سنة 1920 
كتابــاً بعنوان "تاريخ القدس" بالاشــتراك مع خليل 

طوطح.
 وقد توفي بولس شــحادة في آب/ أغسطس 1943  

في مدينة القدس ودفن في مقبرة رام الله الكبيرة. 
وخلصت للقول إن بولس شــحادة أديب وشاعر، 
ومربٍ ومن أشــهر الصحافيين الفلسطينيين في عهد 
الانتــداب البريطاني، ســاهم في الحركــة الوطنية 
الفلســطينية فــي معظــم أدوارها ما بــن الحربين 
العالميتين، وكان ميالًا إلــى الاعتدال في مواقفه ومن 
أنصــار مبدأ "خذ وطالب". من آثــاره" تاريخ القدس 
ودليلها"، القدس:"مرآة الشــرق"، 1920، بالاشتراك 

مع خليل طوطح.

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة
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بسبب تأخر المنحة القطرية والتراجع عن فتح المعابر

إسرائيل تدفع الأوضاع في غزة لـ »التصعيد الميداني«
... وفصائل المقاومة تتجه لتسخين الحدود بـ »الوسائل الخشنة«

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

تحذر مصــادر في فصائل المقاومة الفلســطينية من أن 
الأيام المقبلة ستشــهد تســخينا أكثر لمناطق حدود غزة، 
يشمل تكثيف إطلاق "البالونات الحارقة، في حال لم يجر 
حل مشكلة دخول أموال المنحة القطرية المخصصة لعوائل 
غزة المعــوزة، وإتاحة تســهيلات على المعبــر التجاري، 
تشمل إدخال مواد خام، تساهم في دوران عجلة الصناعة. 
وحســب ما جرى بحثه بــن الفصائل، فــإن التوجه 
ســيكون من خلال العودة لاســتخدام "وســائل الضغط 
الشــعبي الخشــنة، بعد تجميدها علــى مــدار أكثر من 
أســبوع، بناء على طلب الوســطاء، من أجل المساهمة في 
دفع إســرائيل باتجاه إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 
الحرب الأخيرة ضد غزة، بما في ذلك إنهاء جذري لموضوع 
المنحــة القطرية، التــي ترفض إســرائيل إدخالها بالآلية 

القديمة. 
وعلمــت "القدس العربــي" أن العودة إلى اســتخدام 
"البالونات الحارقة" التي تطلق على أحراش مستوطنات 
غلاف غزة، ســتكون الخيــار الأول لمجموعات الشــباب 
الناشــطة في هذه العمليات، فيما أرسلت الفصائل رسائل 
تحذيرية إلى إسرائيل عبر الوســطاء، تشمل العودة إلى 
تفعيل المســيرات قرب مناطق الحدود، وهو أمر لوحت به 
قبل إجازة عيد الأضحى قبل أكثر من ثلاثة أســابيع، حين 
عقــدت مؤتمرا صحافيا لهــا في أحد "مخيمــات العودة" 
شرق  القطاع، التي كانت تنظم فيها فعاليات أسبوعية ضد 

الحصار. 
المتوفرة، فإن الوسطاء طلبوا من  وحســب المعلومات 
الفصائل عقب آخر توتر ميداني فجر السبت الماضي، حين 
قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع للمقاومة ردا 
على إطلاق "بالونات حارقة" من غزة، مهلة أسبوع لإنهاء 
هــذه الأزمة، وأن تقوم بالضغط على إســرائيل من جديد 

لإلزامها بتفاهمات التهدئة. 
وشــهد الأســبوع الماضي، قيام رئيــس مجلس الأمن 
القومي الإســرائيلي الجديد، بزيارة خاطفة إلى العاصمة 
المصريــة القاهرة، التقى خلالها مديــر المخابرات المصرية 
اللواء عباس كامل، وبحث معه عدة ملفات أبرزها التهدئة 
وصفقة تبادل الأسرى، إذ لا تزال إسرائيل تصر على ربط 
ملف إعمــار غزة، بإنجاز صفقة التبــادل، وهو ما ترفضه 

حركة حماس. 
ولا تــزال الاتصــالات مع الوســطاء قائمــة، على أمل 

النجاح في دفع ســلطات الاحتلال، على تنفيذ التفاهمات 
الخاصة بالتهدئة وتحسين أوضاع غزة.  

وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس في تصريحات، 
إن اســتمرار الحصــار الإســرائيلي على غــزة "هو أحد 
صواعق التفجير والتوتر في المنطقة"، مؤكدا أنه "لا يمكن 
ان نقبل استمرار هذا الحصار، ولا بأي حال من الاحوال". 

ولفت في تصريحات نقلها موقع وكالة "ســوا" المحلية، 
إلى ان الاتصالات عبر الوســطاء مســتمرة بشــأن ملف 
التهدئة. وأضاف "نحن نعطي الأولوية لمساعي الوسطاء 
لإجبار الاحتلال على رفع الإغلاق". وتابع "في حال واصل 

الاحتلال تعنته فلا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي، وشعبنا 
خاض قبل ذلك حالة كفاحية كبيرة كان أحد اهدافها كســر 

الحصار عن قطاع غزة". 
ومــن المقرر أن تعقــد فصائل المقاومــة اجتماعا قريبا، 
للتشــاور حول المســتجدات على الأرض، في ظل تأكيدها 
الدائم على رفض اســتمرار الحصار على غزة، والتلويح 
باســتخدام كل الأســاليب من أجل ذلك، دون أن تستبعد 

الخيار العسكري. 
ومن المحتمل أن يكون الخيار العســكري واردا، في ظل 
قيام ســلطات الاحتلال مؤخرا بتغيير قواعد الاشــتباك، 

من خلال قصف مواقع المقاومة فــي غزة، كرد على إطلاق 
"البالونــات الحارقــة"، وهو أمــر حذرت منــه الأجنحة 
العســكرية للمقاومة.  وحاليا تتجه الأمــور إلى مزيد من 
التعقيد، بعد كشــف تقاريــر عبرية عــن مواجهة المنحة 
القطرية المخصصة لإعالة عشــرات آلاف الأسر الفقيرة في 
غزة تحديات جديدة في طريقة وصولها، بعد ان استبشر 
السكان خيرا بتوزيعها في غضون أسبوع بعد تأخر ثلاثة 
أشــهر.  وكان من المفترض حســب تفاهمــات بين اللجنة 
القطرية لإعمار غزة، وبين السلطة الفلسطينية، أن تجري 
عملية نقل الأموال عبر البنوك الرســمية التابعة لســلطة 

النقد الفلســطينية، على أن يتــم توزيعها من خلال فروع 
تلك البنوك العاملة في غزة. 

وحســب إذاعة جيش الاحتلال، فقد ذكرت أن السلطة 
الفلسطينية رفعت يديها عن أموال المنحة القطرية، مشيرةً 
إلى أن الاتفــاق الذي وقعت عليه مع الســفير القطري تم 

تجميده، أو في الواقع إلغاؤه. 
وأوضحت إذاعة الجيش أن الســلطة رفعت يديها عن 
الأموال القطرية بسبب رفض البنوك الفلسطينية التي لها 
فروع في غزة العمل كقناة لتوزيع النقود على المستفيدين، 
خوفا من توجيه اتهامات لها وفق "قانون مكافحة الإرهاب 
الأمريكي".  وأشارت إلى أن الســلطة الفلسطينية أبلغت 
إسرائيل بذلك بداية الأســبوع الحالي، وطلبت المساعدة 
والمشورة للحفاظ على المســعى القطري من خلال إيجاد 

بديل آخر.
 وكشــف النقاب أيضا أن حماس عبــرت عن غضبها، 
وبعثت رســالة لمصر بأنهــا إذا لم تجد حــا قريبا، فإنها 
ســتعود لاستخدام وســائل المقاومة الشعبية على حدود 
قطاع غــزة.  وقالت إذاعــة الجيش إن الأطــراف تبحث 
حاليا عن حل مناســب، والاحتمالات المتوفرة هي العودة 
لإدخال الأمــوال القطرية عبر الحقائب، وهو حل تعارضه 
إسرائيل، أو البحث عن طرف ثالث بعيدا عن البنوك، وهو 
خيار معقد لكنه ممكن، أو اســتبعاد القطريين والبحث عن 
ممول دولي، وهو خيــار ممكن لكنه ينضوي على توتر مع 

قطر. 
وإلى جانب تأخــر المنحة القطرية، التي أعلن ســابقا 
أنه من المحتمل أن يتم توزيعها الأســبوع المقبل، لم تلتزم 
إســرائيل بتعهدات ســابقة أعلنتها، تشــمل إدخال سلع 
ومواد خــام كانت تمنــع وصولهــا للقطاع طــوال فترة 

الشهرين الماضيين. 
وقد جمدت سلطات الاحتلال قرارا تعهدت به للوسطاء، 
يشمل الاقتراب من إعادة عمل المعبر التجاري بالآلية التي 
كان عليها قبــل الحرب، وإدخال جميع المــواد التي كانت 
تدخل منه قبل تاريــخ 21 أيار/ مايو الماضي، بما فيها مواد 

البناء، والمواد الخام. 
وبشــكل مفاجئ تراجعت ســلطات الاحتلال، في إطار 
عمليــات المراوغة المعهودة عن قرارها بالســماح بإدخال 
قائمة تشمل  34ســلعة الى القطاع كان قد أعلن، الخميس 
الماضي، عن السماح بإدخالها.  وتشمل القائمة العديد من 
السلع، بما فيها مواد خام تستخدم في الصناعات، وكذلك 
أجهزة إلكترونية، حيث يعيق عدم دخولها عمل العديد من 
المصانــع والورش، ويبقى عمالها بلا عمل، ما يســاهم في 

استمرار ارتفاع نسب الفقر والبطالة. 

محجبة تجلس على عتبات منزل هدمته الطائرات الإسرائيلية ومن ورائها جدارية عن الحلم

منافسة المنتج الإسرائيلي والخنازير البرية صعوبات ماثلة: »بيت دقو« المقدسية تخسر عرش »بلدة العنب«
القدس المحتلة ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

قريــة "بيت دقو" شــمال غرب مدينــة القدس المحتلة 
كانــت تفتخــر بكونها مصــدرة ثمار فاكهــة العنب في 
الثمانينيــات مــن القرن الماضــي إلى مناطق فلســطين 
المحتلة والعاصمة الأردنية ودول الخليج العربي، لكنها 
اليــوم عاجزة عن بيــع عنبها الذي أصبــح يقدر فقط بـ 

100 طن في مدينة رام الله.
وكانــت مجموعــة مــن مزارعــي القريــة قــد قررت 
الذهاب بعينهــا إلى مدينة رام اللــه والإلقاء بعنبها في 
شــوارع المدينة احتجاجا علــى عدم قدرتهــا على بيعه 
في ضــوء رخص ســعره بفعل منافســة العنــب الآتي 
من المســتوطنات والمــزارع الإســرائيلية. لكن نشــطاء 
فــي القرية جعلوهم يعدلون عــن موقفهم هذا بإقناعهم 
بتنظيــم وقفة احتجاجيــة اقترح أن تكــون على مدخل 

القرية.
المرشــد التربــوي رشــيد داوود كان أحد النشــطاء 
الذيــن نســقوا الوقفــة الاحتجاجية الغاضبــة، ولولاه 
لنفــذ المزارعــون قرارهــم الاحتجاجــي المتمثــل برمي 
العنب في شوارع المدينة، وهو ما جلب عشرات وسائل 
الإعــام التي نقلت معاناة المزارعين وعكســت تحولات 
اقتصادية/ زراعية تعيشــها عموم القرى الفلســطينية 
الزراعيــة بفعل سياســات رســمية لا تدعم المــزارع ولا 

تساند منتجاتهم.

عنب يبحث عن هوية

وحسب المزارع السبعيني محمود صالح الذي يمتلك 
محصولا يتجــاوز 10 أطنان من العنــب فإن ثمن العنب 
الفلســطيني في الســوق يتــراوح ما بين 2 – 3 شــيقل 
للكيلو )أقل من دولار(، فيما يباع العنب الإسرائيلي في 
الســوق الفلســطينية بما بين 10 – 12 شيقل للكيلو )ما 

بين 3 ـ 4 دولارات أمريكية(.
ويحكــي المزارع صالح الــذي ورث حقول العنب "أبا 
عــن جد" كما يقول، أن "عنب "بيت دقو" "بدور )يبحث( 
عــن هوية… يحتاج لهوية تمنحه قيمته وتعيد له عزوته 

وقوته التي كانت بالماضي".
ويتابــع الحاج صالــح: "هذا أصعب موســم نمر به، 
ومشــكلتنا لم تبدأ اليــوم بل منذ ســنوات، لكن الناس 
اليــوم لا يريدون شــراء عنــب بعل وبــدون كيماويات 
وبلا أســمدة، لا يريدون عنبنا معروفــا أصله وفصله، 

ويقبلون على عنب المستوطنات".
وأضاف: "نحــن أيتام فعليا، ولا حلــول بالأفق، ولا 
أحد يســأل عن مصير هذه المنتج الفلســطيني، المواطن 
يفضل المنتج الإسرائيلي ذا الحبات الكبيرة التي تفتقد 
للطعم الحقيقــي، شــكلها زجاجي جميل لكنهــا تفتقد 

الطعم الحقيقي".
وتابــع الحــاج صالــح، الذي يعمــل في العنــب منذ 
أكثــر من 60 عامــا ويرفض تــرك حقولــه: "ثقافة الأمة 
اليــوم تعيــش انتكاســه تجعلهــا تقبــل علــى منتجات 
المســتوطنات، نحتاج إلــى تنمية ثقافية تعيــد الاعتبار 

للمنتج الوطني الصحي".
وتابع: "أما المشــكلة الثانية التي نعاني منها فتتعلق 
بانتشــار الخنازير البريــة التي دمرت أكثــر من نصف 

محصول هذا العام".
وأشــار الــى أن الخنازير التــي يبلغ عددهــا الآلاف 
تهاجــم المزارع لتبيد كل المحصول، 50 % من محصول 

عنــب القرية دمرتــه الخنازير، ولا أحــد يتدخل في حل 
هذه المشكلة التي نعاني منها منذ سنوات واليوم نشهد 

نموا كبيرا في عددها وفعلها المدمر".
ويؤكــد رشــيد داوود أن مزارعي "بيــت دقو" )التي 
تبعــد 13 كيلومتــرا عــن القــدس( يعانون مــن ضعف 
التسويق بفعل تســيد المنتج الإسرائيلي، حيث "يضطر 
المزارعــون إلى بيع كرتونة العنب بمبلغ 10 شــيقل بدلا 
مــن إعادتها أو رميها، وهو ثمن لا يجعل المزارع يحصل 

على تكاليف زراعته".
ويشير إلى أن أكثر من 20 عائلة تعتمد على محصول 
العنب كمصدر دخل أساســي في القرية، وهؤلاء إذا لم 
يتمكنوا من استعادة تكاليف زراعتهم فإنهم سيعانون 

اقتصاديا طوال العام.
يؤكــد داوود الذي عمل لســنوات فــي حقول العنب 
في البلــدة لـ"القدس العربي" أنه فــي فترة الثمانينيات 
كان السياح وحتى المســتوطنون يأتون للقرية من أجل 
الفرجة على حقول العنب الممتدة، كانوا مندهشــن مما 
يرونــه، في تلــك الفترة لم يكــن المســتوطنون يزرعون 
العنــب، أما اليــوم فقد أخذوا زراعــة المحصول منا وها 
هم ينافســوننا، وإذا اســتمر الحال على هذا النحو لن 
يكــون في القريــة أي محصــول عنب". ويشــير البيان 

الصحافــي الذي وزعته الحملــة الاحتجاجية أن وضع 
البلــدة الزراعي يحتاج إلى "صرخــة وطنية لدعم منتج 
العنب الفلســطيني الذي تراجع انتاجه من 400 طن الى 

أقل من 100 طن سنوياً".
يروي المرشــد التربــوي والمــزارع داوود قائلا: "بدأ 
التحــول في بيــت دقو منذ عام 2000، قبــل هذا التاريخ 
كان كل ســكان البلــدة التي يقدر عدد ســكانها بـ 2000 
والتــن  العنــب  وتحديــدا  بالزراعــة  يعملــون  نســمة 
واللوزيات، لكن التحول المدمر الذي أخرج المزارعين من 
حقولهم ودفع بهم إلى العمل بالمســتوطنات وفلسطين 
المحتلــة عام 1948 تمثــل في تراجع الدخل مــن الزراعة 
بفعل السياســات الفلســطينية غير الداعمة، وانتشــار 

الأمراض التي لم يوجد أي جهود لمواجهتها".
وأضــاف: "عندمــا أصبح العمــل في المســتوطنات 
يدر دخــا كبيرا وثابتــا على العمال مع بداية ســيطرة 
المنتجــات الإســرائيلية على الســوق الفلســطينية بدأ 
الفلاحون يتســربون مــن الأرض، واليوم نجد أن مئات 
العائلات تركت الأرض، وما يجري اليوم سيقود حتما 

إلى ترك من تبقى من المزارعين لأراضيهم".
وأكمل حديثه متحســرا على وضع البلدة: "هذا يأتي 
فــي ظل هجمة اســتيطانية علــى الأرض الفلســطينية، 

هناك سياسات تقود إلى خســارة الفلسطيني المزارع، 
وهــذه بداية الكارثة التي تترافق مع جهود اســتيطانية 
كبيرة وكبيرة جدا تجعل مــن الزراعة مربحة، ومجدية 

اقتصاديا أكثر مما نتخيل".

تراب المصاري

وحســب رئيــس مجلــس قــروي "بيت دقــو" جمال 
داوود فإن مساحة القرية تبلغ 8500 دونم، تنتزع منها 
مستوطنة "غفعات زئيف" جزءاً كبيرا من أراضيها، كما 
يلتهم جدار الفصل العنصري جزءاً آخر لأغراض حفظ 

الأمن، حسب الادعاء الإسرائيلي.
ويؤكد أن الاهتمام الرسمي غائب تماما في مواجهة 
ما تعانيــه البلدة، فلا يتلقى المزارعــون أي اهتمام على 

أرض الواقع.
ويضيــف: "لقــد أصبح محصــول العنــب عبئا على 
المزارعــن، فعندمــا يفلحــون أراضيهــم طــوال العــام 
ويتعبــون عليهــا يكون لــدى المــزارع الأمل فــي لحظة 
الحصــاد، لكن عندما يكون الســعر "بتــراب المصاري" 
ولا يكفي للتكاليف التي أنفقــت عليها فإننا أمام كارثة 

حقيقية".

ويشدد على أن المميز في القرية أن كثيرا من العائلات 
تعتاش حرفيا من محصول العنب، فهو مصدر دخلها، 
فهذا "موســم" يعتمد عليه المزارعون في البناء وتزويج 

أبنائهم والقيام بمشاريعهم المختلفة.
ويتابــع داوود: "في ضوء التحــول الأخير والانهيار 
بالأســعار فإننا أمــام حالة إحبــاط لا مثيــل لها وقتل 

لأحلام المزارعين".
ويمكن لزائــر القرية الصغيرة والجميلة أن يشــاهد 
علــو كروم العنب فيها التي تتوزع على شــكل مصاطب 
مختلفة الارتفاع، في منظر خلاب، لكن أعماق الفلاحين 
في "بيــت دقو" تحمل حســرة وإحباطا ســيراه الزائر 
في وجوههم، إنهــم جزء من قرية تعيش اليوم لحظات 
عميقة من خســارة مجد زراعي ارتبط بمحصول العنب، 
فيمــا الصــورة الأكمــل تقــول إن تحــولات اقتصادية 
الــذي  الإســرائيلي  الاحتــال  ســببها  وسياســية 
ســرق زراعــة العنــب وطورهــا وفرضها على أســواق 
الفلســطينيين، بينمــا ترتب علــى غياب أي سياســات 
للمشــكلة  تعميــق  الفلســطينيين  للمزارعــن  حمائيــة 
التي فيما لو اســتمرت فإن "بيت دقــو"، قريبة المحراث 
والبندقيــة كما يحب الأهالي تســميتها، ســتفقد عرش 

"بلدة العنب".

مفتش عام الشرطة الإسرائيلية:

استخدام الفلسطينيين للسلاح في هبّة أيار ضد الدولة تهديد لها
أخطر من تهديدات خارجية واجتثاث الجريمة يخدم مصلحتها العليا

الناصرة ـ »القدس العربي«:
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت رسميا 
أمس عن إطلاق الخطة الحكومية لمكافحة الجريمة داخل 
البلدات العربية، فيما اعتبــر وزير الأمن الداخلي عومر 
بارليف أن تفشي الجريمة وانتشار السلاح الجنائي بيد 
المواطنين العرب يشكّلان تهديدا قوميا على إسرائيل وأن 

مكافحتها يخدم مصلحة عليا لها.
جاء ذلك خلال الكشف عن أهم ملامح الخطة الحكومية 
لمواجهة الجريمة المتفشــية داخل البلــدات العربية منذ 
عقدين ونيف فــي لقاءين مختلفين في حيفا بمشــاركة 

بينيت في اللقاء الأول، وبارليف في اللقاء الثاني. 
وتم في الأخير تدشــن جناح "ســيف" الذي تعتبره 
الشــرطة الإســرائيلية هيئة قيادية مركزية وجوهرية 

مختصة في هذا المجال.
 وتتضمــن الخطــة برامــج فــي الجانبــن الوقائي 
والعلاجــي، منهــا إقامة جنــاح "ســيف" كوحدة رأس 
حرب ضد المجرمين، وتأســيس مجلس استشاري عربي 
يقــدم نصائح لهذه الوحدة، ومســح شــامل للخلافات 
والصراعات برؤية قطرية، واستخدام منتديات التواصل 
الاجتماعي والمدارس العربية للإرشاد والتواصل مبكّرا، 
ورفع نسبة المتطوعين للشرطة بما في ذلك الخدمة المدنية 
وزيادة عدد الضبــاط، ومعالجة عينية لظواهر الجريمة 
الاقتصادية وتعزيــز قوة وحدات بوليســية ذات صلة 

بقوات من حرس الحدود.
في كلمته  خلال احتفالية تدشــن وحدة "سيف" قال 
مفتش عام شــرطة الاحتلال كوباي شبتاي إن عشرات 
آلاف قطع الســاح غير المرخّص في الشــوارع، خاصة 
في شــوارع البلدات العربية هو خطــر وجودي وتهديد 
داخلي لا يقل خطورة عن تهديدات خارجية تهدد الدولة 

ومواطنيها. 
وتابع معلــا انتقــال  الحكومة أو الشــرطة لمرحلة 
جديدة في مكافحة الجريمة علــى الأقل نظريا حتى الآن 
"قبل شــهور رأينا  بعــض هذه الأســلحة توجه لرجال 

الشرطة. وأعمال الشغب والاعتداءات التي تعرضت لها 
الدولة والشرطة في مايو/ أيار الماضي هذه كانت بمثابة 
جرس إنذار قومي يلزمنا باســتعداد أفضل للمســتقبل 
وتعــاون أكبر بين أجهــزة الأمن والدولــة وبين قيادات 
الجمهور العربي المحلية والقطرية لأن التهديد الوجودي 

يحتاج لتجنّد قومي واسع واستثمار موارد". 
كما قــال إنه للمــرة الأولى تتــم إقامة جنــاح مهني 
)" ســيف"( بهدف مكافحــة الجريمة واســتعادة الأمن 

للشوارع في المدن والقرى.
 وأضاف "منــذ توليت منصبي اعتبــرت أن الجريمة 
في الشارع العربي هي في رأس ســلم أولوياتنا وهناك 
نتائــج على الأرض: زيــادة في اعتقــالات ولوائح تهم 
)30%(  وضبط أســلحة. كما أقمنا في قســم "لاهف433 
"  وحدتــن إضافيتين لمكافحة الجرائم الاقتصادية. هناك 
علاقة مباشــرة بين عصابات الإجرام وبين المال الأسود 
ومصدره تجارة سلاح وسموم وفواتير مزورة وقروض 
وبالرهانات  عطاءات  على  وتأثير  الســوداء  بالســوق 
وقمنا بمســح هذه الأموال. وسبق ان حولنا 300 شرطي 
لدوريــات ميدانية في البلدات العربيــة وأقمنا وحدات 
تحقيــق جنائية فــي المناطق المتفشــية فيهــا الجريمة 
وتعزيز وحدات بوليســية ميدانية كـ "يســام" وحرس 
الحــدود لزيادة تواجدنــا وتعزيز الــردع". وأوضح أن 
جناح "ســيف" يتولى إدارة كل ذلــك ضمن رؤية قطرية 
جامعة لأن الجريمة لا توجد لها حدود ولا فرق بين ألوية 
ومحطات شــرطة. للمرة الأولى الى جانب" سيف" أقمنا 
مجلســا استشــاريا من رجال أعمال ودين وتربية عرب 
سيشارك في العمل وفي همزة الوصل بين الشرطة وبين 

الجمهور العربي، فنحن نريد التعلم وتحسين أدائنا" .
وأشــار لقيام 1000 شــرطي من قواته بمداهمة بيوت 
تجار سلاح وسموم وفواتير مزورة ضمن عملية "ضربة 
ســيف" تم خلالها اعتقال 41 شــخصا وضبط 33 قطعة 
ســاح وقنبلة. وتابع" لن ندّخر أمــرا لمكافحة الجريمة 
وسنستخدم كل الوسائل والمهارات لمكافحة الجريمة رغم 

القيود الموجودة في المجتمع العربي" .

وفي مجال الوقاية قال شــبتاي إن الشــرطة ستعزز 
إرشاداتها التربوية للشبيبة في المدارس العربية بشكل 
مباشــر لتعريفهم علــى عملها وعلى المخاطــر كالكحول 

والسموم وحوادث السير، كما نفعل في مناطق أخرى.
واعترف وزير الأمــن الداخلي عومر بارليف )العمل( 
في كلمته بأن إســرائيل مارست منذ 1948 تمييزا منهجيا 
بنيويا ضــد المواطنين العــرب، وفي هذا الســياق قال 
مخاطبا القيادات العربية الفلسطينية في الداخل: "كان 
النواب العرب يطالبون بلم السلاح وللأسف لم يحدث. 
منذ قيام الدولة هناك عدم مساواة بنيوي بين الوسطين 
اليهودي والعربي وأخذ يتزايــد مع الوقت نتيجة تطور 
المجتمع اليهــودي وتكريس التمييز ضد المواطنين العرب 
فــي كل المجــالات، والنتيجة قلــة تخطيــط وبناء غير 
مرخص وبنى تحتية هزيلة، والمتضررون الأساســيون 
هم الشــباب ممن يتورطون بالبطالة: نسبة البطالة 44 
%  لدى الفئــة العمرية 18-24 . كل هــذه تربة خصبة 
للمرارة والغضب وللأســف للجريمــة. المجتمع العربي 

ينزف وأنتم تصرخون في كل الاتجاهات أنقذونا".
وتابع "سيف سيوفر الجواب الذي تجاهلته حكومات 
إســرائيل وفــي الواقع هــي تتجاهلكم. لكن الشــرطة 
وحدها بل الحكومــة وحدها لا يمكن معالجة المشــكلة، 
ومن هنــا حيوية المجلس الاستشــاري. أنتم المنتخبون 
وبمساعدتكم نســتطيع مكافحة الجريمة" . واستعرض 
خطة الحكومة لتعزيز ســلطة القانــون والنظام والأمن 
البلــدات العربية،  الشــخصي والمناعة المجتمعيــة في 
معتبرا أن هنــاك أقلية صغيرة تنتج الجريمة وتؤثر على 

كل المواطنين العرب واليهود.
 وتابع "جئنا ببشرى مفادها أن وحدة "سيف" بقيادة 
اللواء جمــال حكروش  والمجلس الاستشــاري لمصممي 
الرأي العام العربي مهمتهم جميعا أن يشعروا المواطنين 
العرب بالأمان الشــخصي في بلداتهــم. علينا العمل كي 
يثق المواطنــون العرب بالشــرطة وهذه مهمة ليســت 
ســهلة وتحتاج تعاملا نزيها متســاويا مــع كل المجتمع 
الإســرائيلي. لا يعقل أن يرى الشاب العربي رجل شرطة 

إســرائيليا للمرة الأولى فقط عندما يأتي لاعتقال قريبه. 
الهدف ليس بناء أقســام شــرطة فقط بل تجنيد رجال 
شــرطة عرب وخلق أمر مختلف. الشــراكة الحقيقية مع 
المناعة الأهلية والزيــادة الخدماتية  الجمهور وتعزيــز 
وزيادة جهود منع الجريمة، كل ذلك يسير جنبا إلى جنب 

في هذا المشروع". 
وخلــص بار ليف للقــول إن الحكومة تتجــه لتغيير 
سياســاتها تجــاه المواطنين العــرب والنظــر لهم عبر 
عدسة مدنية لا أمنية، منوها أن "إنجاز المهام في مكافحة 

الجريمة يستغرق نحو العام ونصف العام". 
وتابع عن ارتفاع وتيرة عمل الشرطة أمس "ما شهدناه 
اليوم هــو جزء فقط لأن "ســيف" هو قســم من الخطة 
الحكومية، ولكن على الحكومة أن تقلص الفجوات وقلة 
المســاواة في التربية والعمل وغيره. نعم هذه مهمة لن 
تستغرق يومين فقط ولكننا ســنقلص العنف والجريمة 

بشكل درامي وستفتح فرصة جديدة. 
ولم يشــارك ســوى عدد قليل من رؤســاء السلطات 
المحليــة العربية في اللقاءيــن المذكوريــن. وفيما ترى 
القائمة العربيــة الموحدة أن الخطــة الحكومية لمكافحة 
الجريمة في الشارع العربي تبشّر بمرحلة جديدة، تشكك 
القائمة المشــتركة فيها وتحذر من أن الغاية الحقيقية هي 
بالأساس محاولة تجنيد شباب عرب في سلك الشرطةـ 
وبما يعرف "الخدمة المدنية" وسط انتقادات لعدم إشراك 
القيادات العربية في رســم الخطة الحكومية الشــاملة 

لمكافحة الجريمة في البلدات العربية.
يشار الى أن أراضي 48 تشــهد منذ عام 2000  ارتفاعا 
مريعا في الجرائــم الجنائية تتمثــل بجرائم قتل كثيرة 
وانتشــار الســاح والمتاجرة به وبالســموم وازدهار 
الســوق الســوداء، ومنذ بدء العام الحالي قتل نحو 60 

مواطنا عربيا. 
ويوجــه قــادة فلســطينيي الداخل أصابــع الاتهام 
للمؤسسة الإســرائيلية الحاكمة بأنها صرفت النظر ولا 
تزال عن الجريمة والمجرمين من أجل تدمير مجتمعهم من 

الداخل وتفتيته من باب "فخّار يكسر بعضه" .
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■ القدس- وكالات: اقترح الرئيس الإســرائيلي إســحاق هرتســوغ، على 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، اللقاء "قريباً"، دون تحديد مكان اللقاء.

وقالت وزارة الخارجية الإســرائيلية في تغريدة على تويتر، أمس الخميس: 
"ســلّم وزير الخارجية يائير لابيــد نظيره المغربي ناصر بوريطة، رســالة من 

رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ، موجهة إلى جلالة الملك محمد السادس".
واقتبســت من الرســالة قول الرئيس الإسرائيلي: "يســعدني أن ألتقي مع 

جلالتك في المستقبل القريب".
وأضاف: "كلّنا أمل أن نقوم بتوســيع التعاون خلال السنوات المقبلة، بما فيه 

خير للشعبين. تقبّل تحياتي للعائلة المالكة ولكل أبناء الشعب المغربي".
ويزور لابيد منذ الأربعاء، المغرب حيث افتتح أمس الممثلية الإســرائيلية في 

العاصمة المغربية الرباط.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، لنظيره الإسرائيلي يائير لابيد 
الذي يزور بلاده، إن العلاقات التي تعززت مؤخراً بين البلدين ســتعود بمنافع 
اقتصادية، وحثه علــى العمل صوب حل الدولتين في الصــراع طويل الأمد مع 
الفلسطينيين. وتلك أول زيارة يقوم بها رأس الدبلوماسية الإسرائيلية للمملكة 
منذ 2003، وذلك بعد رفع مستوى العلاقات بين البلدين بموجب اتفاق بوساطة 

أمريكية.
واتفقت إســرائيل والمغرب في كانون الأول /ديســمبر، وهــي اتفاقات كان 
مهندســها الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، على استئناف العلاقات 
الدبلوماســية وإعادة الرحلات الجوية المباشــرة بموجب اتفــاق اعترفت فيه 

واشنطن أيضاً بسيادة المملكة على الصحراء الغربية.
واســتأنفت الدولتان الرحلات المباشــرة الشــهر الماضي. وخلال الاجتماع 
الأربعاء في مقر وزارة الخارجية المغربية، وقع الوزيران ثلاثة اتفاقات للتعاون 

فيما يتعلق بالتشاور الدبلوماسي والثقافة والنقل الجوي.
وقال بوريطة، وهو يقف بجوار لابيد، للصحافيين: "علاقاتنا لا تشــبه علاقة 
إســرائيل بدولة عربية أخرى"، وأضاف أن الإرث اليهودي في المغرب هو مكون 
رئيســي من هوية بلاده. لكنه كرر أيضاً موقف المغــرب الثابت منذ فترة طويلة 

على دعم الفلسطينيين، وقال: "هناك حاجة ماسة للبدء في إجراءات بناء الثقة 
بين الجانبين الإســرائيلي والفلسطيني، خدمة للســام والاستقرار والازدهار 
والرخاء فــي المنطقة". وأكد على ضرورة "الإحجام عن كل ما من شــأنه تأجيج 
التوتر... لفتح أفق سياســي للنزاع الفلســطيني الإسرائيلي والحفاظ على حل 

الدولتين باعتباره الحل الوحيد الذي يضمن الأمن والاستقرار للجميع".
كان المغــرب واحداً مــن أربــع دول عربية، بجانــب الإمــارات والبحرين 
والسودان، مضت قدماً نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي بموجب 

اتفاقات أُبرمت بوساطة أمريكية.
وأثارت تلــك الاتفاقات غضب الفلســطينيين الذين اعتمــدوا لفترة طويلة 
على الدعم العربي في ســعيهم لإقامة دولة على أراض تحتلها إسرائيل. وحتى 
العام الماضي، كانت دولتان عربيتان فقــط، هما مصر والأردن، تقيمان علاقات 
كاملة مع إســرائيل خلال أكثر من 70 عاماً. ووصف مسؤولون مغربيون الاتفاق 
بأنه اســتعادة للعلاقات المتوسطة المستوى التي خفضتها الرباط في عام 2000 

تضامناً مع انتفاضة للفلسطينيين انطلقت شرارتها في ذلك العام.
وقــال لابيد إن تطوير العلاقات مع المغرب ســيعود "بمنافع على الســياحة 

والاقتصاد والتجارة والتبادل الثقافي والصداقة والتعاون".
وخلال الزيارة التي تســتغرق يومين، ســيفتتح لابيد البعثة الدبلوماسية 

الإسرائيلية في الرباط، وسيزور معبد بيت إيل التاريخي في الدار البيضاء.
وكان المغــرب موطناً لواحدة من كبرى الجاليــات اليهودية في المنطقة حتى 
قيام إســرائيل في 1948. ومع مغادرة اليهود أو طردهم من بلدان عربية كثيرة، 

هاجر نحو ربع مليون منهم من المغرب إلى إسرائيل بين 1948 و1964.
ولا يوجد سوى ثلاثة آلاف يهودي تقريباً في المغرب، ويقول مئات الآلاف من 

الإسرائيليين إن أصولهم مغربية.
وقال أندريــه ليفي، وهو إســرائيلي من أصل يهودي مغربــي وُلد في الدار 
البيضــاء ويزور المغرب مــع طفليه: "كنــت أزور )المغرب( بانتظــام حتى قبل 
اســتئناف العلاقات. لكن الآن سيأتي المزيد من الإسرائيليين من الجيلين الثاني 

والثالث".

وزير خارجية الرباط يشيد بالعلاقات مع تل أبيب ويحث على السلام مع الفلسطينيين

الرئيس الإسرائيلي يقترح لقاء العاهل المغربي قريباً

الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي دافيد غوفرين ووزير الخارجية يائير لابيد )يسار( يلقي نظرة خلال حفل الافتتاح في العاصمة الرباط

إسحاق شارية يفتخر بالقيادات الشابة ويستغرب لفجائية قرارات كوفيد 19

أمين عام الحزب المغربي الحر لـ»القدس العربي«: الحكومة فشلت فشلا ذريعا ولا نرضى أن يمثل الرباط فكر ظلامي

المغرب: تحذيرات من نقص مادة الأوكسجين 
ومن اقتناء أدوية كوفيد دون داع لها 

المغاربة يشكون من زيادات جديدة في أثمان المواد الاستهلاكية

الرباط ـ »القدس العربي«
من الطاهر الطويل:

أعرب إسحاق شارية، أمين عام "الحزب المغربي الحر" عن أمله في أن يضع 
المغاربة ثقتهم في هذا الحزب ويصوتوا عليه خلال الانتخابات التشــريعية 

المقبلة، خاصة وأنه يكرس التوجه نحو التشبيب والمناصفة. 
واعتبر في حديث لـ"القدس العربي" أن الحكومة المغربية فشــلت فشــاً 
ذريعاً خلال ولايتها، لافتاً الانتباه إلى أن حزبه يرفض أي تنســيق مسبق مع 

الأحزاب الأخرى قبل الاستحقاقات الانتخابية.  
وبخصوص رهانات حزبه مــن الانتخابات المقبلة، قال شــارية: "رهاننا 
في الحزب خلال هذه المرحلــة هو أن نقوم بحملة انتخابية لنعرّف المواطنات 
والمواطنين ببرنامجنا الحضاري والتنموي والثقافي، وأن نسعى لكسب ثقة 
المواطن الذي يعرفن أننا نقف إلى جانبه في العديد من القضايا الأساســية، 

خصوصاً ما يتعلق منها بالحرية والعيش الكريم".
وأضاف قائلًا إن "هذه المحطة الانتخابية التي لا تبعد ســوى بضعة أشهر 
على انتخابي أميناً عاماً، تعدّ امتحانــاً حقيقياً لمدى رغبة المواطن المغربي في 
تجديد النخب، ووضع ثقته في النخب الشــابة، التي تشــكل غالبية أعضاء 
الحزب المغربي الحر، بحكــم أنه الحزب الوحيد في المغــرب الذي لا يتجاوز 
أمينه العام 39 ســنة، والمعدل العمري لمكتبه السياسي في حدود 35 سنة. كل 

هذه الرهانات تجعلنــا ننتظر من المواطن المغربي ثقتــه، حتى نضع الحزب 
في ســكته الحقيقية، ســكة خوض غمار المسؤوليات والممارســة من داخل 

المؤسسات".
وجوابــاً على ســؤال حول ما إذا كان هناك تنســيق مســبق بين "الحزب 
المغربي الحــر" وبين أحزاب أخرى، قال إســحاق شــارية: "نحن نرفض أي 
تنســيق قبْلي، لأننا نعتبر أن من أبجديات الممارسة السياسية احترام إرادة 
الناخبــن، وبالتالي إذا كانت ميــول الناخب المغربي ســتتجه نحو الحزب 
المغربي الحــر، فإنه من الضروري أن نحترم إرادة الناخبين، ونبقى أوفياء لما 
نقولــه، إن الأحزاب الأخرى غير قادرة على إنتاج خطاب سياســي يحقق ما 
يصبو إليه الشعب المغربي من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية، ومن محاربة 
الريع واللوبيات الاقتصادية والسياســية... وبالتالي، نحن الآن في مرحلة 
نرفض فيها أي تنسيق مع الأحزاب الأخرى، ونشتغل بالاعتماد على كفاءاتنا 
الذاتية". أما بخصوص الأحزاب التي يتقاســم معها بعض القيم المشــتركة، 
فأوضح المتحدث نفسه "ما دمنا نتموقع في إطار الأحزاب الليبرالية اليمينية، 
فإن اليمين الليبرالــي هو الأقرب إلينا، ويمكن القــول إن كافة الأحزاب التي 
تتقاســم هذه الأيديولوجيا نجد بيننا وبينها العديد من القواســم المشتركة 

التي يمكن أن نبني عليها مستقبلًا للحوار والتعاون والتنسيق".
وســألت "القــدس العربي" أمين عام "الحــزب المغربي الحــر" عن تقييمه 
للأداء الحكومي خلال الولاية الموشــكة على الانتهــاء، أجاب قائلًا: "المغاربة 
متفقون جميعاً على أنهم لم يلمســوا بتاتاً وجــود حكومة إلى جانبهم خلال 

هذه الفترة. التواصل مــع المواطنات والمواطنين كان صفراً، التدبير الحكومي 
لم يكــن موجــوداً نهائياً. بالعكس، لمدة خمس ســنوات ونحــن نحس بأن 
هناك فراغــاً حكومياً قاتلًا، وهــذا كان نتيجة طبيعية للانقســامات الحادة 
لة للحكومة، وكذلك ضعف الحضور السياســي للوزراء،  بين الأحزاب المشــكّ
بحيث كان الاعتماد مطلقاً على مجموعة من الشخصيات التكنوقراطية، وهذا 
الفشــل الحكومي ينضاف إليه فشــل في تدبير أزمة كوفيد 19، نظراً لضعف 
التواصل مع المواطنين، إذ كنا نصطدم بقرارات فجائية تُتخذ في جنح الظلام، 
دون إبــاغ الُمراد من تلك القرارات إلى المواطنــن، مما خلف نتائج اجتماعية 
واقتصادية خطيرة، وبالتالي نخلص إلى القول إن الحكومة قد فشــلت فشلًا 

ذريعاً خلال ولايتها الأخيرة".
وبما أن إسحاق شارية اختار الترشــح للانتخابات التشريعية في دائرة 
يطلق عليها "دائرة الموت"؛ إذ ســيواجه أســماء من هيئــات حزبية مختلفة 
من بينها ســعد الدين العثماني رئيس الحكومة. سألته "القدس العربي" عن 
الأســاس الذي بنى عليه هذا الاختيار، فأوضح أنه جاء بعدما اختار ســعد 
الدين العثمانــي، رئيس للحكومة، الترشــح عن حزب "العدالــة والتنمية" 

المعروف بتوجهاته الدينية والنزول في دائرة الرباط.
وأضاف قائلًا: "نحن نعتبر أن من بين أسماء وصفات الرباط: رباط الأنوار 
وربــاط الانفتاح ورباط الثقافــة والفن والحضارة، ومن ثم لا تســتحق ولا 
ترضى أن يمثلها الفكر الظلامي، أو يمثلها رجل مارس المســؤولية السياسية 

كرئيس حكومة ولم يضف شيئاً للمواطن.

فالرباط تســتحق نخباً جديدة تدافع عن شــبابها وعن حقهم في التعليم 
الجيد وفي العمل وفي الإبداع والثقافة والفن والحرية...".

وأردف أن "هذه كلها أسباب جعلت الحزب المغربي الحر يكثف كافة جهوده 
لهذه المعركة السياســية بالأساس ضد هذه المنظومة الانتخابية التي تستغل 

الدين أسوأ استغلال، للأسف الشديد، من أجل مآرب سياسية".
واستطرد قائلًا: "إن نزولنا في مدينة الرباط هو كذلك تحدٍّ للأحزاب الكبرى 
التي مرت منذ سنوات على رأس المسؤولية في هذه المدينة، ولم تضف شيئاً، 
وما زالت غالبية نسائها وشبابها يعانون من البطالة ومن غلاء الأسعار ومن 
انسداد الأفق. وبالتالي، اليوم نحن كشباب في الحزب المغربي الحر، قررنا أن 
نأتي البديل لســاكنة الرباط، عاصمة المملكة، حتى تكون نموذجاً لطموحات 

الحزب ولما يريده للمغاربة عموماً.
أما بخصوص موقع الشــباب والنســاء في المشــاركة السياســية داخل 
الحزب المغربي الحر، فأكد أمينه العام أن هذا الحزب "من بين الأحزاب القليلة 
والاســتثنائية في المغرب التي كل كوادرها هي الشــباب والنســاء، إذ تقل 
أعمارهم جميعاً عن أربعين ســنة. وبالتالي فنحن حزب شــاب بقيادة شابة 
وبمكتب سياســي ومجلس وطني شاب، وكافة مرشحينا شباب، وحاولنا أن 
نشــتغل على مبدأ المناصفة وإتاحة الفرصة للنساء، وحاولنا كذلك الانفتاح 
على أبناء وبنات أو شــباب ونساء المغرب العميق أو المغرب المهمش، ليكونوا 
كذلك في واجهة العمل السياســي وفي قيادة الحزب المغربي الحر وفي طليعة 

مرشحيه"، على حد تعبيره.   

الرباط ـ »القدس العربي«:

مع تزايد عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 
في المغرب التي تستدعي الإحالة على أقسام 
الإنعاش، دقت مصادر ناقوس الخطر حول 

النقص المحتمل في مادة الأوكسجين.
وأفاد موقع "الأيــام 24" أن تقارير رُفعت 
إلــى وزيــر الصحــة المغربي، خالــد آيت 
الطالب، من لدن لجان تفتيش، تشــير إلى 
وجود اختلالات في إدارة مادة الأوكسجين.
وحــذّر الوزير من مغبة حــدوث انقطاع 
في هــذه المــادة خــال الأيــام المقبلة في 
المستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية 
في حالة اســتعمالها بشــكل غيــر معقلن، 
خاصة أمام الحاجــة إليها في ظرفية تعرف 
فيها أقســام الإنعاش بمدن حيوية بالمملكة 
اختناقاً بسبب تزايد عدد الحالات الحرجة.

 ودعــا آيــت الطالــب الجهــات المكلفة 
باســتعمال الأوكسجين بأقســام الإنعاش 
والموجودة في الصفــوف الأمامية لمواجهة 
الوباء إلــى احترام مجموعة مــن التدابير 
فــي هذا الخصــوص، من ضمنهــا التحكم 
في اســتعمال مكثفات الأوكســجين عالية 
التدفق تبعاً لحاجيات المرضى، خاصة وأنّ 
صرخات وُثّقت لعــدد من المرضى من داخل 
مستشــفيات متفرقة، استنكروا فيها إعمال 
منطق التجاهل لحالاتهــم وهم بين الحياة 

والموت.
في الوقت نفسه، تعالت بعض الأصوات 
عبر منصات التواصــل الاجتماعي مطالبة 
المواطنين بعدم اقتنــاء الأدوية الموصى بها 

لعلاج كورونا، إذا لم يكن هناك داع معقول 
لذلك.

وجــاء هــذا النــداء بعدمــا لوحظ أن 
الكثيرين صاروا يتوجهون إلى المستشفيات 
من أجل اقتناء فيتامين "سي" وأدوية أخرى 
بكميات وافرة، تحسباً لأية إصابة محتملة 

بالفيروس.
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية 
فــي المغــرب، أعلن مســاء الأربعــاء، عن 
تســجيل 9153 إصابــة جديــدة بكورونا 
المســتجد و6980 حالــة شــفاء و98 وفاة 
خلال 24 ســاعة، فيما بلغ معدل ملء أسرة 
الإنعــاش المخصصة لـ"كوفيــد-19" 43.4 
في المئة. وبلغ عدد الأشــخاص الذين تلقوا 
الجرعة الأولى من اللقــاح 15 مليوناً و717 
ألفاً و132 شخصاً، فيما بلغ عدد المستفيدين 
من الجرعة الثانيــة 11 مليونــاً و235 ألفاً 

و814 شخصاً.
ورفعــت الحصيلة الجديــدة للإصابات 
بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة 
المؤكدة بالمملكة إلى 720 ألفاً و256 حالة منذ 
الإعلان عــن أول حالة فــي 2 آذار/ مارس 
2020، فيمــا بلــغ مجموع حالات الشــفاء 
التــام 631 ألفاً و756 حالة، بينما ارتفع عدد 

الوفيات إلى 10 آلاف و607. 
ووصل مجموع الحالات النشــطة إلى 77 

ألفاً و893 حالات.
وبلغ عدد الحــالات الخطيرة أو الحرجة 
الجديدة خلال 24 ساعة 365، ليصل مجموع 
هذه الحــالات إلــى 1803، 1175 منها تحت 

التنفس الاصطناعي.

الرباط ـ »القدس العربي«:

شــهدت أســعار عدد من المواد الاســتهلاكية والسلع 
الغذائيــة في المغرب زيــادات جديــدة ومفاجئة طرحت 
الكثير مــن علامات الاســتفهام لدى الباعة بالتقســيط 

وأصحاب محال البقالة. 
يتعلق الأمر أساساً، وفق ما أوردت صحيفة "المساء" 
أمــس الخميــس، بالســميد والقمح وزيت المائــدة الذي 
ســجل زيادة تعد الخامســة من نوعها في ظرف شهور 
قليلة، دون أن تبادر الشــركات إلى بســط أي تبرير، أو 
توزيع أي ملصقات توضح للزبائن الأسباب التي تقف 
وراء رفــع الســعر، ما جعــل أصابع الاتهــام توجه إلى 

التاجر الصغير من طرف المستهلك. 
واســتغرب عــدد من التجــار الصمت الرســمي الذي 
تقابل به هــذه الزيادات المتتالية، ما شــجع الشــركات 
على رفع الســعر مرة بعد أخرى لتصل أثمان الزيت إلى 

مستويات قياسية. 
زيادات يتم نســبها إلى ارتفاع أســعار المــواد الأولية 
المســتعملة فــي إنتاجه فــي الســوق العالميــة، دون أن 
تتدخــل الــوزارة المعنيــة بالَحوْكَمــة، ودون أن تحــدد 
الشركات نســبة الزيادة، وتاريخ دخولها حيز التنفيذ، 
حيث يتــم الاكتفــاء بإبلاغ التجار شــفوياً برفع ســعر 
الجملــة قبل أن تتم ترجمة ذلك في شــكل زيادة جديدة 

يتحمل عبئها المستهلك. 
وأضــاف المصــدر المذكــور أن النفخ في الأســعار لم 
يتوقف عند الزيت والقمح، بل إن الزيادات شملت أيضاً 
الأرز وبعض أنواع الشــاي، إضافة إلى قائمة طويلة من 
المــواد التــي تعد أساســية فــي نشــاط وإنتاجية آلاف 

المهنيين والمحال التجارية. 
هذا الوضع انعكس، وفق مصادر مهنية، بشكل كارثي 

علــى تعاملات عدد من أصحاب المحال التجارية، وفاقم 
الوضعيــة الماليــة المتأزمة النســبة كبيرة مــن أصحاب 
المحــال الذين مــا زالــوا عاجزين عن مواجهــة تداعيات 
أزمة "كورونا" في ظل الارتفاع المتواصل لأســعار المواد 
الأوليــة ولجوء تجــار الجملة إلى تبريــر الأمر بغلاء من 

المصدر، أو بارتفاع الرسوم عند الاستيراد. 

وحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يتسبب 
فــي إفلاس عدد مــن التجار الصغار، بعــد أن أجبر عدد 
منهم على إغلاق محلــه نتيجة ظروف الجائحة والغلاء 
الــذي زحف علــى لائحة من المــواد، ما أدى إلــى تراكم 
الأعبــاء والالتزامــات المالية والضريبيــة على آلاف من 

المهنيين والتجار الصغار. 

خمسة أحزاب مغربية تدين »استعمال المال« في الانتخابات المهنية 
وحزب معارض يتحدث عن الحاجة »إلى حكومة قوية وأحزاب حقيقية«

الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

أعاد بيــان مشــترك حبل الــود )المؤقت( بــن خصوم 
سياســيين في المشــهد الحزبي المغربي، بعــد أن عبّر كل من 
حزبي "العدالة والتنمية" و"التقدم والاشتراكية" إضافة إلى 
أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"الحركة الشــعبية" و"الاتحاد 
الدســتوري" عن إدانتهم لما وصفوه بـ"ممارســات منافية" 
لقواعــد النزاهة في انتخابــات الغرف المهنيــة التي جرت 

الأسبوع الماضي.
البيان المشترك الذي جمع تحت سقفه أحزاباً من الأغلبية 
الحكوميــة والمعارضــة، توجه بالنقد الشــديد لاســتغلال 
مشــاريع حكومية في حملات انتخابية واســتمالة أصوات 
الناخبين. وانتقد البيان المشترك للأحزاب الخمسة ما أسماه 

بـ"ممارسات منافية لقواعد النزاهة واستعمال المال وتدخل 
قطاعات وزارية لاستمالة أصوات الناخبين...".

كما تضمن المشــترك مطالب لــوزارة الداخلية بمضاعفة 
جهود جميع الإدارات العموميــة المعنية بالانتخابات خلال 
الأيام المقبلة، وتيســير تمكين المرشــحين من جميع الوثائق 

الخاصة بإيداع ملفات ترشيحهم.
وحســب البيان المشــترك نفســه، فقد عبــرت الأحزاب 
الخمســة، عن إدانتها لما وصفته باستمرار بعض الممارسات 
المنافية للأخلاق وقواعد وقوانين التنافس الشــريف، الحر 

والنزيه، خلال الانتخابات المهنية.
وبالنســبة للموقعين علــى البيان، فإنــه على رأس هذه 
الممارســات، اســتمرار ســلوك الاســتعمال المفرط للمال، 
والاســتغلال الواضح لبعض المشــاريع العمومية والبرامج 
الوزاريــة، والتدخــل المفضــوح لإدارة بعــض القطاعات 
المهنيين،  الناخبين  واســتمالة  للضغط  الحزبيــة،  الوزارية 

بطريقة غير مشــروعة، خلال الحملــة الانتخابية الخاصة 
بالغرف المهنية.

ورغــم أن البيان لم يشــر بالاســم صراحــة إلى الجهة 
المقصــودة، فقد أومأت مصادر إلــى أن المقصود بها قد يكون 
حزب "التجمع الوطني للأحرار" الــذي احتل المرتبة الأولى 

في الانتخابات المهنية.
وواصلت الأحزاب الخمســة تعبيرها عــن الإدانة، وهذه 
المرة شملت ما وصفته بالممارســات السلبية التي من شأنها 
التشويش على الاختيار الديمقراطي، مؤكدة من جديد عزمها 
الكامل على مواصلة تعبئتها لمختلف مناضلاتها ومناضليها، 
مرشحاتها ومرشــحيها، للانخراط جميعاً في باقي عمليات 
المسلســل الانتخابي، بمســؤولية كبيرة تضع نصب أعينها 
انتصــار المسلســل الديمقراطــي أولًا، وتعميــق الاختيار 
الديمقراطي للبلاد، كأهداف نبيلة وسامية للمشاركة في هذه 
الاستحقاقات. في ســياق الانتخابات دائماً، أكد نبيل بنعبد 

اللــه، أمين عام حزب "التقدم والاشــتراكية"، أن حزبه يأمل 
في أن تشكل الانتخابات المقبلة مرحلة للانتقال نحو التنمية 
التنموي، والعدالة  النمــوذج  الاقتصادية التي ينص عليها 

الاجتماعية والمجالية، والاستثمار في العنصر البشري.
وأوضح نبيل بنعبد الله، خــال اجتماع اللجنة المركزية 
لحزبــه، أنه "من أجل ذلــك نحن بحاجة إلــى حكومة قوية 
وأحــزاب قوية حقيقة"، موجهاً الدعــوة إلى التصويت على 
حزبه في الاستحقاقات، مبدياً تفاؤله بالنتائج، التي حققها 

في انتخابات الغرف المهنية.
وبالنســبة للقيادي نفسه، فإن رسالة حزبه "موجهة إلى 
كافة المواطنات والمواطنين، وأساســاً إلى الشباب والنساء، 
النزهاء  والكوادر والمثقفــن، والعمال، والفلاحــن، وكافة 
من أفراد شــعبنا، من أجل الذهاب، يوم 08 أيلول/ ســبتمبر 
إلى المكاتب، والتصويت العــارم، والمؤثر على حزب التقدم 

والاشتراكية ورمزه الكتاب".

وتطرق المتحدث إلى تحديات المرة الأولى التي ســتجرى 
فيها الانتخابــات البلدية والجهوية والتشــريعية في يوم 

واحد".
وأشار إلى أن هذه التحديات ستطرح على الأحزاب، وهي 
تحديات تنظيمية، وإداريــة، وتدبيرية، ومالية، وتواصلية 

وصفها بالـ"جسيمة".
وحســب بنعبد الله، فإنهم مســتعدون لهذه التحديات، 
و"منذ شــهور، كل طاقات الحزب معبــأة نضالياً، عبر لجان 
والتواصل،  المرشــحين،  اختيــار  البرنامــج،  عمــل  وفرق 
والقوانــن، والإدارة، ونســتعين كذلك بمن هــم من خارج 

الحزب، احترافيين".
وعــن تأخر حزبه عــن البت في لائحة مرشــحيه، أرجع 
السبب إلى تأخر عدد من الفروع في تقديم اقتراحاتها، وشدد 
في هــذا الصدد علــى أن "الأهم هو اعتماد الحزب لمســطرة 

ديمقراطية، وشفافة، بعيداً عن أية محاباة".

محلات سوق المدينة القديمة »السويقة« في العاصمة المغربية الرباط
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تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أعلنت حركة النهضة التونســية عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية 
في البلاد، في وقت أعلن فيه رئيس الحكومة الســابق، الحبيب الجملي، عن 
خريطة طريق لحل الأزمة المتواصلة منذ أســبوعين، فيما دعا اتحاد الشــغل 
الرئيس قيس ســعيد بالإســراع في تكليف رئيس حكومــة جديد، في حين 
طالبته منظمة "محامون بلا حدود" بتطبيق صلح جزائي لاسترجاع الأموال 
المنهوبــة، مع الالتزام بعد حصــول انتهاكات ضد رجــال الأعمال المتورطين 

بقضايا فساد.
وفي بيان أصدرتــه الخميس، كشــفت حركة النهضة عــن تكوين لجنة 
لإدارة الأزمة السياســية، مؤكدة تفاعلها الإيجابي من أجل استكمال المسار 
الديمقراطــي المعطل، منتقدة تأخر الرئيس ســعيد فــي الإعلان عن خريطة 
طريق لإنهاء الوضع الاســتثنائي الذي تعيشــه البلاد والعودة إلى الوضع 

الطبيعي لعمل مؤسسات الدولة.
واعتبر الحركة أن "الأزمــة المركّبة والمتراكمة التي عاشــتها بلادنا بلغت 
درجة مــن التأزيم والتعطيل في الفترة الأخيرة، بمــا جعلها في حلقة مغلقة 

سياسياً ودستورياً. 
وقد جاءت قرارات 25 يوليو/تموز الرئاســية لتكســر هذه الحلقة المغلقة 
بحثاً عن حلــول، لكن بعض تلك القرارات ذهبت بعيداً في الخرق الجســيم 
للدستور. ولا بد من جهود مشتركة للخروج النهائي من الأزمة، حتى تواجه 
بلادنا مشــاكلها العاجلة والآجلة في إطــار الوحدة الوطنية والدســتور، 
ونحول دون من يعملون على مواجهة التونســيين بعضهم بعضاً. وإن غياب 
منجزات تنموية ترتقى إلى مســتوى انتظارات أبناء شــعبنا وطموحاتهم، 
خلّف حالة غضب مشروع لدى العديد من الفئات وفي مقدمتهم الشباب. وقد 

تلقينا في حركة النهضة رسالة شعبنا.
 وسنعلن بكل شجاعة نقدنا الذاتي".

وأكدت الحركة أنها "لن تتأخر في دعم أية توجهات تحترم الدستور وفيها 
مصلحة عامة، وســتعمل على إنجاحها، وفــي مقدمة ذلك الحرص على إنفاذ 
القانون على الجميع دون استثناء، وملاحقة الفاسدين مهما كانت مواقعهم، 
وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحتاجها البلاد، والحفاظ 
على اســتقرارها ووحدتها وتضامن أبناء شعبها. وســتكون حركة النهضة 
مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحســن 
أدائه، حتى يســتأنف أدواره قريباً ويســهم في إعداد البلاد إلى انتخابات 
مبكرة تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة، وحتى تظلّ الانتخابات النزيهة 

الأساس الوحيد للشرعية السياسية".

غضب من الأحزاب والسياسيين

وكتب علــي العريض، نائب رئيس حركة النهضة: "الشــعب التونســي 
شــديد الغضب من الأحزاب والسياســيين، وهو غضب تراكــم لمدة طويلة، 
وغضبه أشــد إزاء من هو في الســلطة ســواء أكان في الحكومة أو البرلمان. 
أســباب الغضب كثيرة، وأهمهــا في نظري تخلف التنمية بما فيها تحســن 
ظروف الحياة ومرافقها: صحة، ســكن، تعليم، نقل، تشغيل، مقدرة شرائية. 

وثمة ســبب آخر هو كثرة الصراع والتجاذب السياسي والحملات الإعلامية 
وترذيل جلســات البرلمــان. وقد نالت حركــة النهضة النصيــب الأوفر من 
التشــويه والشــيطنة، ويقع غالباً تحميلها مسؤولية عشــرية كاملة كأنها 
حكمت عشــر ســنوات، وهذا غير صحيح أو كأنها كانت وحدها في الحكومة 

وفي البرلمان، وهذا غير صحيح أيضاً".
وأضــاف، في تدوينة طويلة على صفحته في موقع فيســبوك: "لقد تلقت 
حركة النهضة الرســائل التي عبر عنها الشــعب ومطالبه المشــروعة، وهي 
بصدد استخلاص الدروس والعبر من كل تلك الأحداث. وستراجع وتصوّب 
أخطاءهــا وتعالجها بصدق وأمانة لتكون كما طمحــت دائماً معبرة عن آمال 
الشعب وعن طموحاته في حياة حرة وكريمة، وعاملة بحق على تحقيق تلك 
الطموحات المشروعة لكل الفئات والجهات وفي إطار العدالة الاجتماعية. إن 
هــذه التحديات كما هو معلوم منذ زمن، تحتاج إلــى الإقدام على إصلاحات 
كبرى تأخــرت وازدادت تكاليفها تتعلق بالجبايــة والصناديق الاجتماعية 
والمالية العمومية وكتلة الأجور وإصلاح الإدارة ومناخ الاســتثمار وترشيد 
الدعــم، إلخ. ويحتاج الإقدام على هذه الإصلاحــات والنجاح فيها إلى توفر 
استقرار سياســي )كان ومازال شبه مفقود( وإلى اســتقرار اجتماعي )كان 

ومازال شبه مفقود( فضلًا على الإرادة والاقتدار".
وتابع العريض بقوله: "إن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد مساء الأحد، 

كان ضرباً لمبدأ الفصل بين الســلط وتجميعاً للسلطة التنفيذية والتشريعية 
والقضائية بين يديه، وكان خرقاً جسيماً للدستور نصاً وروحاً، وكان تجميداً 
)نوع من أنواع الإلغاء( للسلطة التشــريعية القائمة وإقالة للحكومة، فماذا 
بقي من المؤسســات الدستورية عدا رئاســة الجمهورية؟ وبالتالي، فسواء 
ي خرقاً جسيماً للدستور فلا فرق يستحق جدلًا، وفي  ي هذا انقلاباً أو سُمِّ سُمِّ
تقديري لا يوجد - باستثناء المساهمين فيه أو في التحضير له - من لم يعبر 
عن رفضه أو رفض جزء منه، أو من لم يعبر عن خوف كبير على مصير الدولة 
المدنية ومصير الحرية والديمقراطية وحقوق الإنســان. إن ما وقع هو أقصر 
طريق للزج بالبلاد في مناخات الفوضى والفردانية، ومن ثمة الاستبداد بكل 

سيئاته".
واقترح رئيس الحكومة التونســية الســابق، الحبيــب الجملي، خريطة 
طريقة للخروج من الأزمة السياســية التي تعيشــها البلاد عقب الإجراءات 

الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
وتتضمن خريطــة الطريق التي نشــرها الجملي، مســاء الأربعاء، على 
صفحته فــي موقع فيســبوك، تعيين رئيــس حكومة إنقــاذ وطني يحظى 
باحترام جميع الأطراف ويتملك رؤية استشرافية، فضلًا عن إلمامه بالأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ويقوم رئيس الحكومة المكلف بتشــكيل 

حكومة إنقاذ وطني مستقلة تتوفر في أعضائها الكفاءة اللازمة.

كما تطالب خريطة الطريق المذكورة باســتئناف نشــاط البرلمان المجمد، 
وفق شــروط محددة يتم الاتفاق بشأنها مســبقاً، من بينها مراجعة النظام 
الداخلي للمجلس، بما يســهم في تجنب الفوضى التي كانت ساهمت سابقاً 
في تعطيل عمل البرلمان، علــى أن يقوم البرلمان لاحقاً بالمصادقة على حكومة 

الإنقاذ الوطني.
وطالب الجملي أيضاً بتنظيم حوار سياسي بإشراف الرئيس قيس سعيّد، 
يناقش تنظيم انتخابات مبكرة فــي البلاد، فضلًا عن تنظيم حوار اقتصادي 
واجتماعي بإشراف سعيد لمناقشة كيفية إصلاح الأوضاع المتردية في البلاد.

اتحاد الشغل يطالب بخريطة طريق

فيما قال الأمين العام المســاعد لاتحاد الشغل، حفيّظ حفيظ، إن الاتحاد 
"لديه ثقة كاملة في القرارات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، لكنه ينتظر 
كشــف خريطة طريق واضحة"، مشيراً إلى أن "تغيير النظام السياسي أمر 
ضروري ويجب اســتكمال تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد ليتمكن الاتحاد 
من متابعة استحقاقاته الاجتماعية. ففي ظل غياب حكومة فاعلة، لا يمكننا 
متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومــة"، كما أكد أن الاتحاد يرفض 

عودة الوضع لما كان عليه قبل 25 تموز/يوليو الماضي.
وقدمت منظمــة "محامون بلا حدود"، في رســالة وجهتها إلى الرئيس 
قيس ســعيد، مجموعة توصيات حول مشروع الصلح الجزائي لاسترجاع 
الأموال المنهوبة وإعادة اســتثمارها لدفع التنمية الجهوية، من بينها عدم 
إرباك الصّلح الجزائي مبدأ اســتقلالية القضاء والمســاءلة، و"ذلك بعدم 
إلغاء المســار القضائي بمجرّد تقــديم مطالب صلح وعــدم إرباك القضاة 
المتعهدين بملفات جزائية منشــورة، وضمان مبدأ المساءلة من خلال مثول 
طالبي الصلح أمام القضــاء )أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة 
الانتقالية في الملفات التي سبق أن قام المكلف العام لنزاعات الدولة بالحق 
الشــخصي فيها، أو حتى أمام الدوائر الجنائية العادية والدوائر الجنائية 
المختصة في قضايا الفساد المالي( للكشف عن الانتهاكات في جلسة علنية 

أمام المحاكم".
ودعت إلى تمكــن القضاء المتعهّد بملفات الاعتــداء على المال العام من 
مواصلة عمله "علماً أنّ المنســوب إليهم الانتهاك يتمتّعون بقرينة البراءة، 
وإذا ثبتــت الإدانة فــي حقّهم من خــال أحكام حتّــى وإن كان ابتدائية، 
فبإمكانهــم تقديم مطلب كتابي للصلح واتباع المســار الصلحي المقترح في 

مشروع القانون".
كمــا دعت المنظمة الرئيس ســعيد إلى "كشــف تفاصيــل عمليّات نهب 
الأمــوال العموميــة والنصــوص القانونية التــي تّم خرقها وبمشــاركة 
مسؤولين نافذين للعموم، من خلال تسجيل جلسات علنية تتضمّن اعتذاراً 
علنياً لطالب الصّلح، على أن تتعهّد اللجنة الوطنية للصلح نشرها للعموم 
قبل إبرام الصلح النهائي )على غرار الفيديو الخاصّ بشهادة السيّد عماد 
الطرابلســي في إطار أعمال كشــف الحقيقة(، وذلك حفاظاً على فلســفة 

العدالة الانتقالية وضماناً لعدم تكرار التجاوزات".
وتعيش أزمة سياســية متواصلة منذ إعلان الرئيس قيس ســعيد عن 
إجراءات اســتثنائية، تتلخص بتجميل عمــل البرلمان ورفع الحصانة عن 
نوابه، فضــاً عن إقالة رئيس الحكومة، وإشــراف الرئيس ســعيد على 

السلطة التنفيذية والنيابة العامة.

اتحاد الشغل يستعجل سعيّد لتكليف رئيس حكومة جديد... و»محامون بلا حدود« تطالبه بتطبيق صلح جزائي دون انتهاكات

تونس: »النهضة« تشكل لجنة لإدارة الأزمة السياسية... والحبيب الجملي يقترح خريطة طريق لحلها

ليبيا: انتقادات للسفير الأمريكي عقب اجتماعه بحفتر وتصريحه بضرورة إدماجه في المؤسسة العسكرية
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

تســاؤلات باتت تطرح في الوســط السياســي الليبي حول موقف 
أمريكا من الأزمة الليبية، ومن شــخص حفتر تحديداً، خاصة بعد كلمة 
السفير الأمريكي ريتشــارد نورلاند التي أكد من خلالها أنه لن يخضع 
لأي سلطة، ولقائه به بعد يوم واحد فقط من هذه الكلمة، وتصريحات 
السفير التي ســبقت كافة هذه الأحداث التي وضعت وجوداً لحفتر في 

ملف المصالحة والتهدئة السياسية.
كل هذه المعطيــات والأحداث جعلت التســاؤلات تدور حول موقف 
أمريكا كدولة عظمى، وهل ستكرر الدولة العظمى سيناريو الحرب على 
طرابلس، التي أعطت من خلاله الضوء الأخضر عقب مكالمة بين ترامب 

وحفتر، حسب متتبعين. 
هذه التساؤلات دارت وخرجت إلى السطح بعد لقاء نورلاند بحفتر 

ووصفه إياه بقائد الجيش الليبي والمشير خليفة حفتر.
وقالت ســفارة الولايات المتحــدة الأمريكية في ليبيا، إن الســفير 
ريتشــارد نورلاند، زار القاهرة يومي 10 و 11 آب/ أغســطس الجاري 
للقاء مســؤولين مصريــن وحفتر، كجزء من الجهــود الأمريكية لدعم 
الانتخابــات البرلمانية والرئاســية الليبية المقررة فــي كانون الأول/ 

ديسمبر.
وأكدت في عدد من التغريدات على حســابها في تويتر، أن الســفير 
نورلانــد يواصل التركيز علــى المطلب الملح لدعم التســويات الصعبة 
اللازمة لإيجاد القاعدة الدســتورية والإطار القانوني المطلوب الآن من 
أجل إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديســمبر، وذلك على غرار 

الاتصالات الأخيرة بالشخصيات الليبية الرئيسية، وفق قولها.

وشــددت الســفارة في تغريداتها، على أن الولايــات المتحدة تدعم 
حق الشــعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية حرة 
ونزيهة، وتدعو الشخصيات الرئيســية الليبية إلى استخدام نفوذها 

في هذه المرحلة الحاسمة للقيام بما هو أفضل لجميع الليبيين.
وقد جاء هذا اللقاء عقب كلمة لحفتــر قال فيها إنه لن يكون خاضغاً 
لأي سلطة، وأضاف خلال كلمة لمناسبة الذكرى الـ 81 لتأسيس الجيش 

الليبي، أن الجيش لن يقبل بالخداع باسم المدنية أو غيرها.
ولم يكن هذا التصرف الوحيد الذي أثار غضباً شعبياً تجاه نورلاند، 
وكثف الشــكوك حول توجه الولايات المتحدة لدعــم حفتر، حيث قال 
نورلاند قبــل أيام في مقابلــة صحافية إن هناك مصلحــة حقيقية في 
توحيد القوات المســلحة، مشــيراً إلى أن هناك بوادر ومؤشرات حول 
عملية التنســيق بين القوات الحكومية في الشــرق والغرب التي يمكن 

للجنة العسكرية المشتركة 5+5 أن تلعب دوراً في هذا الاتجاه . 
وما أثار الغضب قول نورلاند أن "هناك عدداً من الشخصيات الليبية 
السياســية والعســكرية، والجنرال حفتر هو أحد تلك الشــخصيات، 
ويمكن أن تساعد في توحيد المؤسسة العسكرية، وسيكون ذلك إنجازاً 
ممتازاً". وعقب هذه التصريحات، نشرت أســر شهداء بركان الغضب 
بيانــاً أعلنوا فيه عن رفضهم لتصريحات الســفير الأمريكي لدى ليبيا 
ريتشارد نورلاند، بشأن ما وصفوه بتمكين مجرمي الحرب وقادتهم من 

المساهمة في تقرير مصير الليبيين، وفق تعبيرهم.
واستنكرت الأسر في بيان لهم، صمت السلطات الليبية المختصة عما 
وصفوها بالتدخلات الســافرة في الشــأن الداخلي، وعدم اتخاذها ما 

يوقفها ويحمي السيادة الليبية.
كما أشــاد البيان بدور الادعاء العســكري الليبي ما يصدر عنه من 
"إجراءات ضد مرتكبي الانتهاكات وجرائــم الحرب"، معتبرينه صمام 

الأمان لتطبيق القانون واستيفاء الحقوق.

وطالبت الأســر مكتــب النائب العام بوصفــه صاحب الاختصاص 
الأصيل بــأن يتخذ الإجــراءات اللازمــة لتحريك الدعــاوى المتعلقة 
بالشــكاوى التي قدمها ذوو الشهداء والضحايا أمام القضاء الليبي في 

أكثر من جهة ودائرة اختصاص.
وشــدد البيان على ملاحقة مجرمي الحرب وإقامة العدل ومباشرة 

الإجراءات القضائية التي تكفل ذلك على وجه السرعة.
تصرفات نورلاند أثارت استنكار وعضب عدد من المتتبعين الذين كان 
أبرزهــم تعليق رئيس التحالف الليبــي الأمريكي عصام عميش، الذي 
قال: "إذا أرادت الحكومة الأمريكية ان تلعــب دوراً إيجابياً في تحقيق 
السلام والاستقرار في ليبيا، فلا بد لها من خلال دبلوماسيتها أن تبني 

علي أساس المبادئ والقيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".
وتابــع: "مجرم الحــرب حفتر أفســد كل اتفاق قام بــه الليبييون 
والشــركاء الدوليون، والخطة الوحيدة التي يوافق عليها هي الخطة 

التي توصله للحكم الدكتاتوري العسكري". 
وختم عميش: "لغة الاســترضاء السياسي لم تسعف رئيس وزراء 
بريطانيا مع هتلــر وقتها، وهي لن تســعف الدبلوماســية الأمريكية 
اليوم". كما قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشــاطر، إن 
من يعول على دور أمريكي إيجابي في المســألة الليبية للوصول بها إلى 
الدولة المدنية هو واهم، مضيفاً أن السفير الأمريكي يرى إمكانية توحيد 
المؤسسة العســكرية بمساهمة حفتر، قائلًا: "الســفير يقدم لنا الوجه 

القبيح لأمريكا دون رتوش، شكراً سعادة السفير ".
المخاوف مازالت تتصاعد من تغير في السياسة الأمريكية، للوصول 
إلى تســوية سياســية بإدماج حفتر الذي كان ومازال رافضاً لأي تقدم 
في العملية الديمقراطية، ومنقلباً على أي جهود في هذا الاتجاه، خاصة 
مع قرب انتخابات كانون الأول/ ديســمبر، ورغبة حفتر الواضحة في 

السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاندالتقدم كمترشح للانتخابات.

الحبيب الجمليعلي العريض

رئيس الوزراء: السلطات الأمنية والقضائية لديها أدلة علمية بأن الحرائق بفعل فاعل

الجزائر تواصل جهودها لإخماد الحرائق 
ويوم حداد عام على الضحايا وعدد القتلى 69 شخصا

شكلوا لجنة إعلامية وقدموا ردوداً على دفاع ولد عبد العزيز

موريتانيا: محامو الدولة يؤكدون أن الرئيس السابق 
يتجه نحو محاكمة عادلة 

■ الجزائــر- أ ف ب: تســتمر جهــود إخماد 
النيران التي اجتاحت شــمال الجزائر منذ أربعة 
أيام، مدعومة بطائرات خاصة تم استئجارها من 
أوروبا، في اليــوم الأول من الحداد الوطني على 
أرواح 69 قتيــاً قضوا فــي الحرائق التي يغذيها 

ارتفاع درجات الحرارة.
وبلغ عدد قتلــى حرائق الغابات 69، بينهم 28 
عســكرياً، كانوا يســاعدون في إطفــاء النيران، 
بحســب آخر حصيلة أعلنتها الســلطات مســاء 

الأربعاء.
وقضــى 37 مدنيــاً في تيــزي وزو وأربعة في 
بجايــة المجــاورة. وتقول الســلطات إن الحرائق 

التي اندلعت الإثنين، مفتعلة.
وأظهرت صور فيديو في تيزي وزو مساحات 
شاســعة مــن الغابــات أتلفتها النيــران، وتمكن 
أفراد الحماية المدنية وقوات الجيش ومتطوعون 
مــن إخمادهــا. وبدأ ســكان القــرى الواقعة في 
المناطق العودة إلى بيوتهم التي كانوا فروا منها، 

وقالوا إن الخسائر كبيرة.
وتحــدث أحدهم عــن فقدان كل مــا يملك: "لم 
يبــق شــيء. احترقــت ورشــتي وســيارتي في 
الطابق الأرضي، بينما شــقتي في الطابق الأعلى 
لم يبق منها شــيء، حتى البلاط تحطّم من شدّة 

النيران".
ومع ذلك، يواســي هذا الشــخص نفسه بأنه 
تمكن مــن إنقاذ نفســه وعائلته "بينمــا جيراني 

ماتوا وتركوا أطفالًا وراءهم".
وفي اليوم الرابع من حرائق الغابات، تواصل 
فرق الإطفاء العمل على إخماد عشرات الحرائق 

في شــمال شــرق البلاد وصولًا إلى الحدود مع 
تونس.

ويشــارك 800 رجل و115 شــاحنة في إخماد 
الحرائــق بمســاندة مروحيتــن مــن المجموعــة 
الجوية التابعة للحماية المدنية ومروحيات تابعة 

للجيش.
وســتعزز فرق الإطفاء بطائرتي إطفاء ابتداء 
من الخميس بعدمــا "توصلت الجزائر إلى اتفاق 
تجاري مع الاتحاد الأوروبي يقضي باســتئجار 
طائرتــن كانتا قيــد الاســتغلال فــي اليونان"، 

بحسب بيان للحكومة.
وحصلت أكبر الحرائق في تيزي وزو وبجاية 
ثم ولايات جيجل وســكيكدة وعنابة والطارف، 
وكلها مناطق ساحلية متجاورة مطلة على البحر 

الأبيض المتوسط.
على الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، 
المنطقة الأكثر تضرراً خلال الأسبوعين الماضيين، 
خلفت سلسلة من الحرائق الضخمة ثمانية قتلى 
على الســاحل التركي وثلاثة قتلــى في اليونان، 

حيث لا تزال بعض الحرائق مشتعلة.
الفريــق ســعيد  أركان الجيــش  رئيــس  وزار 
شــنقريحة، الأربعاء، وحدات الجيش في تيزي 
وزو وبجايــة لتعزيــة العســاكر الذيــن فقــدوا 
رفاقهــم. وانتقــل رئيــس الــوزراء، أيمــن عبــد 
الرحمــن، الخميــس، فــي أول يوم حــداد أعلنه 
الرئيــس عبــد المجيــد تبــون، إلى تيــزي وزو مع 

وزراء الصحة والداخلية والفلاحة.
وأكد بن عبد الرحمن أن "جرد الخســائر يبدأ 
اليــوم دون انتظار إخمــاد كل الحرائق"، و"وعد 

بتخصيص ميزانية خاصة لتعويض الضحايا"، 
كما نقل عنه التلفزيون الحكومي.

وكشــف رئيس الوزراء أن الســلطات الامنية 
والقضائيــة لديهــا "أدلــة علميــة بــأن الحرائق 

إجرامية"، من دون إعطاء تفاصيل.
وكان النائب العام في تيــزي وزو عبد القادر 
عمــروش، اعتبر أن الدليل علــى أن الحرائق فعل 
إجرامي هو "اشــتعال النيران يوم 9 أغســطس/ 
آب في آن واحد وفي نقــاط غابية مختلفة"، كما 

نقل عنه موقع الإذاعة الرسمية.
وأوضــح أن العقوبــات تصــل في حــق "من 
أضــرم النيران وتســبب في وفاة أشــخاص أو 

احتراق مساكن إلى الإعدام".
وتضم الجزائر، وهي أكبر دولة إفريقية، 4,1 
ملايين هكتــار من الغابات فقط مع نســبة إعادة 
تشــجير متدنية بلغت 1,76%.، وتشــهد البلاد 
حرائــق غابات ســنوياً، وقد أتت النيــران العام 

2020 على حوالي 44 ألف هكتار.
وتنتشــر ظاهــرة الحرائــق في عــدد من دول 
العالم، وترتبط بعناصر مختلفة توقعها العلماء، 
لا ســيما ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري. وتعتبر 
الزيــادة في درجات الحــرارة وانخفاض هطول 

الأمطار مزيجاً مثالياً لتطور الحرائق.
ومنــذ الأحــد، نبهت نشــرة خاصــة لمصالح 
الأرصاد الجوية فــي الجزائر من ارتفاع درجات 
الحرارة في المناطق التي شهدت حرائق الغابات.
وذكرت النشــرة أن درجات الحرارة ســتصل 
إلــى 46 أو47 درجــة خاصــة يوم الثلاثــاء الذي 

شهد اندلاع أكبر الحرائق.

نواكشوط ـ »القدس العربي« 
من عبد الله مولود:

أعلن المحامي فاضيلي ولد الرايس، رئيس اللجنة 
الإعلامية المنبثقة عــن لفيف محامي الطرف العمومي 
الموريتانــي فــي ملف الفســاد، أمــس، أن "الرئيس 
الموريتانــي الســابق يتجه نحــو محاكمــة عادلة، 
ســيحرص لفيف المحامين المدافعين عــن الدولة على 

نزاهتها".
وشــكل لفيف المحامين المتعهد بالدفاع عن الطرف 
المدني في ملف الفســاد، أمس، لجنــة إعلامية مكلفة، 
حســب رئيســها، بتقديم شــروح للــرأي العام عن 
تطورات هذا الملف الشــائك الذي يواجه فيه الرئيس 
السابق تهماً جعلته يخضع حالياً للسجن الاحتياطي 

على ذمة التحقيق.
وأكد ولد الرايس في تصريحــات أعلن فيها أمس 
عن خــروج محامي الدولــة عن صمتهــم، أن "لفيف 
محامــي الطــرف العمومي لن يقبل ظلــم أي طرف"، 
مشــدداً التأكيد على أن "الرئيس الســابق محمد ولد 

عبد العزيز سيحظى بمحاكمة عادلة".
وقال: "ســيأخذ هذا الملف مســاراً قضائياً بحتاً"، 
مؤكداً أن "محاكمة الرئيس الســابق ســتكون عادلة 

وعلنية وستجري بحضور الجميع".
"التهــم الموجهة للرئيس  الرايس أن  وأضاف ولد 
الســابق تشــمل تبييض الأمــوال والصفقــات غير 
المشــروعة ونهــب ممتلــكات الدولة، وهــو ما يؤكد 

اختصاص القضاء العادي في محاكمته".
وقدم المحامي ردوداً على تأكيــدات كررها محامو 
الرئيس السابق تتعلق بعدم قانونية لجنة التحقيق 
البرلمانيــة التــي أدى تقريرهــا إلى اتهــام الرئيس 
الســابق، ومنها عدم اختصــاص القضاء العادي في 
محاكمــة الرئيس الســابق المحصن، حســب رأيهم، 
بالمادة 93 من الدســتور التي تنــص على أنه محصن 
من المســاءلة القانونية خلال ممارســته للســلطة، 

وأن محكمة العدل الســامية هي وحدها المختصة في 
محاكمته وبتهمة واحدة هــي الخيانة العظمى. وأكد 
ولــد الرايس، في رد على دفاع الرئيس الســابق، أن 
"المادة 93 من الدستور الموريتاني تنص على حصانة 
لرئيس الجمهورية خلال مزاولته لوظائفه التي ينص 
عليها الدســتور، بحيث لا تمكن متابعته ما دام يزاول 
مهامه السامية إلا عبر محكمة العدل السامية وبتهمة 

الخيانة العظمى تحديدا".
وقــال: "إذا عدنــا للدســتور وبحثنــا فيــه عن 
اختصاصات رئيس الجمهورية، ســنجد مواد عديدة 
تتنــاول هــذه الاختصاصات، وســنجد أن الرئيس 
إذا ارتكــب خيانة عظمى وهي عرقلة الســير المنتظم 
العدل  محكمة  فســتحاكمه  الدستورية،  للمؤسسات 
الســامية، لكن فــي حالة ما إذا ارتكب ســرقة أو قتل 
شخصاً، فالمادة 93 لا تحصنه لأن هذه الأفعال لا تدخل 

في اختصاصه".
وأضــاف المحامي ولــد الرايس: "محمــد ولد عبد 
العزيز غير متهم بخيانــة عظمى وليس متهماً بقضية 
داخلة فــي اختصاصه كرئيس ســابق، فهــو متهم 
-طبقاً لبيان النيابة العامة- بسلســلة من الجرائم 

الشخصية التي ارتكبها خارج وظائفه الدستورية".
وقال: "إذا تجاوز أي رئيس صلاحياته الدستورية 
وارتكــب جرائم خارجــة عن إطار الدســتور، يكون 
مواطنــاً عادياً يحاكم أمــام القضاء العــادي". ورد 
رئيس اللجنة الإعلاميــة لمحتمي الدولة بعد ذلك على 
ما أكــده دفاع الرئيس الســابق حول عــدم قانونية 
لجنة التحقيق البرلمانية، فقال: "الدستور الموريتاني 
ينص في مادته 86 علــى أن النظام الداخلي للجمعية 
الوطنيــة قانون عضوي وتنظيمي، ولا بد أن يؤشــر 
المجلس الدســتوري على مطابقته للدستور، وهو ما 
تم بالفعل بالنســبة للنظام الداخلي الحالي للجمعية 
الوطنية، الذي أكد المجلس الدســتوري على مطابقته 

لنص وروح الدستور".
وأضاف: "نص النظام الداخلي للجمعية الوطنية 
فــي مــواده 46 و143 على تشــكيل لجــان التحقيق 

الداخلة في إطار مراقبة البرلمــان للحكومة، وهذا ما 
يجعل لجنة التحقيق قائمة وموجودة وقانونية". 

وأكــد أن "الطعــن فــي قانونية لجنــة التحقيق 
البرلمانية، لا يســتقيم أمام الدســتور وأمــام النظام 
الداخلي للجمعية الوطنية الذي يرقى لدرجة القانون 
النظامــي، وهما أساســان قانونيان صلبــان لهذه 

اللجنة"، حسب قوله.
ورد المحامــي الرايــس على اتهام دفــاع الرئيس 
الســابق للنيابة بمنعهم من الاطلاع على تقرير لجنة 
التحقيــق البرلمانية بصفتهم محامين، فقال: "إن نظام 
الجمعية الوطنية ينص على أن التقرير المذكور سري 
ولا يجوز إخراجه عن مقر البرلمان، حتى أن النواب لا 
يمكن أن يطلعوا عليه إلا داخل مقر البرلمان، فهو تقرير 
خاص وليس وثيقــة عامة ولا وثيقة إدارية يســمح 

بتداولها".
وقال: "نحن محامون لهذا الشعب المسلم الضعيف، 
وســنبذل جهدنا لإعادة أمواله المنهوبة بشتى الطرق 
الممكنة، ولســنا معنيين بوضع الرئيس الســابق ولا 
بحبســه الاحتياطي، فتلك أمور تخص النيابة". هذا 
وغــادر ولد عبد العزيز الســلطة منتصف عام 2019، 
قبل أن تعاجلــه لجنة تحقيق برلمانيــة بتحقيق أثار 
شــبهات حول تورطه في عمليات فساد، حيث أحيل 
التقرير للنيابة العامة في آذار/مارس الماضي ووجهت 
للرئيس الســابق بموجبه وبعد بحث ابتدائي، تهماً 

بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
ويدافع ولــد عبد العزيز عن نفســه، رافضاً التهم 
الموجهة إليــه، ويؤكد أنه لم يتــورط في أي عمليات 
فساد خلال عشر ســنوات من حكم البلاد، معتبراً أن 
التهم الموجهة إليه هي في حقيقتها "تصفية حسابات 

سياسية".
ويدعي الرئيس السابق ومحاموه أن المادة 93 من 
الدستور تحميه من المساءلة أمام القضاء العادي، عن 
أفعاله في فترة حكمه، وأنه لا يمكن أن يحاكم إلا أمام 
محكمة العدل الســامية وبتهمة واحــدة هي الخيانة 

العظمى.
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ضاحي خلفان يحرض قبيلة المرة 
ويفتعل خلافات مع قطر عبر الترويج للفتن 

الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

أثــار الفريق ضاحي خلفــان، نائب رئيس 
شرطة دبي، موجة اســتياء واسعة، وتعرض 
للانتقاد، بسبب محاولاته إذكاء نار الفتنة في 

قطر، وتحريض قبيلة »المرة«.
المقرب من الشيخ  وغرد المسؤول الإماراتي 
محمد بن زايــد آل نهيان ولي عهــد أبوظبي، 
حــول الجدل المثــار في قطر بســبب مادة في 

قانون الانتخابات.
وكان نائب شــرطة دبي كتــب في تغريدة 
له: »من يملــك الأكثــر يملك الأقــل... قاعدة 
قانونية، مثال: من يملك الجنسية... يملك حق 
الانتخاب. لماذا؟ لأن امتلاك الجنسية أكبر من 
امتلاك حق الانتخاب. قولوا آمين، اللهم سهل 

مشكلة آل مرة المساكين«.
وأثارت تغريدة ضاحي خلفان استياء واســعاً، حتى من أفراد قبيلة المرة، واحتج مغردون من 
عوائلها على ما كتب، وعلى محاولاته الدخول في خط النقاش المحلي، الخاص بآل المرة القطريين.

واســتغرب متابعون من موقف ضابط الأمن، وإقحام نفسه بشــكل مباشر في جدل محلي في 
دولة جارة، وهو ما اعتبروه يكشف »الدور الذي تلعبه أبوظبي، ومحاولات زعزعة الاستقرار في 
دول المنطقة«. وكشــف معلقون أن الأيدي الإماراتية واضحة في الجدل الذي شــهدته قطر، لكنها 
لم تكن مباشــرة وعلنية، حيــث تحركت في الخفاء، وعبر أذرعها، ومــن خلال محاولات تضليل، 

وتلاعب بمحتوى تويتر.
لكــن دخول الفريق ضاحي خلفان بصفته الرســمية، وكونه مقرباً مــن حاكم بلاده، والدعوة 

للتحريض، اعتبرها المراقبون أمراً خطيراً.
وسُــجل مؤخراً محاولات تضليل واســعة حول نقاش داخلي في قطر، يتعلق بمادة من قانون 

الانتخابات، ورصدت آلاف الحسابات الوهمية الناشطة في الموضوع.
وحصلت »القدس العربي« على قوائم تضم آلاف الحسابات المقرصنة والوهمية التي تنشط في 
وســوم لها علاقة بقطر، ومعظمها تدار من الإمارات العربية المتحدة. وتواصلت »القدس العربي« 
مع مكتب تويتر في دبي، لكنها لم تتلق رداً واضحاً حول معظم الأســئلة والاستفســارات المتعلقة 

بمحاولات التضليل والترويج لمحتوى زائف مسيء لقطر.

الحوثيون يقيلون أكثر من 900 ضابط من وزارة الداخلية بتهمة موالاة الشرعية

اليمن: مظاهرة في تعز تندّد بقتل ضابط شرطة وكافة أسرته 
تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

تظاهــر المئــات مــن المواطنــن اليمنيين في 
مدينة تعز، صباح أمس، للتنديد بجريمة بشعة 
وغيــر مســبوقة تم فيهــا قتــل ضابط شــرطة 
وكافة أفراد أســرته، من قبل عصابة مســلحة 
للســطو على الأراضي يتزعمها أحد منتســبي 
قــوات الجيش، والتي أثارت اســتياء واســعاً 
في المدينة وألقــت بظلالها القاتمة على الوضع 
الأمنــي فيهــا. وعلمت »القــدس العربــي« من 
أحد منظمي المتظاهــرة أن هذه المظاهرة عفوية 
خرجت للتنديد والاســتنكار الشــديد لما قامت 
به العصابة المســلحة لنهب الأراضي في مدينة 
تعز التي يتزعمها ماجد الأعرج، من قتل مروع 
وإبادة جماعيــة للضابط في الشــرطة عصام 

الحرق وكافة أفراد أسرته.
وقال إن »جريمة القتل هذه تعد بمثابة عملية 
اجتثاث كاملة وإبادة جماعية للضابط عصام 
الحرق وأفراد أســرته، بسبب أنه، بحكم عمله 
كنائب لمركز شــرطة بئرباشــا، قــام بملاحقة 
زعيم عصابة ماجــد الأعرج لإخضاعه للقانون 
والتــي انتهت بمقتــل الأعرج أثنــاء المواجهات 

بينه وبين قوات الشرطة«.
التابعــة  المســلحة  العصابــة  أن  وأوضــح 
للأعــرج قامــت عقــب ذلــك باغتيــال الضابط 
عصام محمد الحرق وقتل كافة إخوانه وأفراد 
أســرته وهم عبده محمد الحــرق، خالد محمد 
الحــرق، ســمير محمد الحــرق، عيســى عبده 

محمــد الحــرق، محمد ســمير محمــد الحرق، 
ســامح عبــده محمــد الحــرق، ســليمان عبده 
محمــد الحرق، ياســن عبــده محمــد الحرق، 
موســى أحمــد محمد الحــرق، يوســف أحمد 

محمد الحرق، وأكرم أحمد الحرق.
وخيّــم الرعب والقلــق على ســكان مدينة 
تعز، التي كانت تعد قبــل الحرب الراهنة من 
أكثر المدن اليمنية هدوءاً وأقلها جريمة وحملًا 
للســاح، وضاعفــت هــذه الحادثــة معاناة 
ســكان مدينــة تعز، علــى معاناتهــم الراهنة 
بســبب الحصــار الحوثــي الكامــل للمدينــة 
بإغلاق ميليشــياتهم لكافة الطرق الرئيســية 

المؤدية إلى المدينة من أغلب الاتجاهات. 
وأعلــن المتظاهرون عــن مطالبهــم العاجلة 
بضرورة قيام الســلطات الأمنية والعســكرية 
في مدينة بسرعة إلقاء القبض على كافة أفراد 
عصابــة الأعرج، رغم مقتله، وتقديمهم للقضاء 
لينالــوا  عليهــم،  العقوبــات  أقصــى  وإنــزال 
جزاءهم الرادع، وإعادة الاعتبار لسلطة الدولة 
وهيبتهــا، وتفعيــل النظام والقانــون وحماية 
القاتــل للعصابــات  الســلوك  المواطنــن مــن 

المسلحة.
بهــذه  تنــدد  عبــارات  المتظاهــرون  ورفــع 
الجريمة التي وصفوها بـ«الإبــادة الجماعية« 
لأســرة الحرق، وقاموا بإحراق صــور العديد 
مــن قيادات الحكومة الشــرعية وفي مقدمتهم 
قيادات الســلطة المحلية والأمنية والعســكرية 
بمدينة تعز، بالإضافة إلى إحراق صور رئيس 
الحكومــة معن عبدالملــك ورئيــس الجمهورية 

عبدربه منصور هادي. 

وكانــت هذه المشــكلة حصلت عقــب وقوع 
اشتباك مســلح بين جنود شرطة بقيادة نائب 
مديــر مركــز شــرطة بئرباشــا، غربــي مدينة 
تعــز، عصام الحــرق وبين زعيــم عصابة نهب 
الأراضــي ماجــد الأعــرج وهو مســجّل ضمن 
قــوام قوات الجيش فــي المدينــة انتهت بمقتل 
الأعرج، وانتقامــاً لمقتله قام بقية أفراد عصابة 
الأعــرج بقتل ضابط الشــرطة عصــام الحرق 
وكافــة إخوانه وأبنائهــم، وإحــراق منازلهم، 

وطرد النساء منها. 
فــي غضون ذلــك، قامــت جماعــة الحوثي 
بصنعــاء، بإقالــة أكثــر مــن 900 ضبــاط مــن 
منتســبي وزارة الداخليــة التي تســيطر عليها 
جماعــة الحوثــي بصنعــاء بذريعــة تأييدهــم 
للحكومة الشــرعية والتــي اعتبرهــا مراقبون 
بأنها تأتي ضمن سياســات »التطهير العرقي« 
التي تقوم بهــا الجماعة والتــي أعلنها زعيمها 
صراحة عبدالملك الحوثي، منتصف الأسـبوع. 
)ســبأ(  اليمنيــة  الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
النســخة الحوثية أن المجلس الأعلى للشــرطة، 
اســتكمال  أقــر  الحوثــي،  لجماعــة  التابــع 
الإجــراءات القانونيــة لإقالة الضبــاط »الذين 
ثبتــت خيانتهم للوطــن والتحاقهــم بصفوف 
العدوان« وهي صيغة التهم الجاهزة والمتكررة 
التي يوجههــا الحوثيون ضــد كل من يرغبون 

في تصفيته إو إقالته من عمله. 
وأوضحت أن مجلس الشــرطة الحوثي قرر 
في اجتماعه الاستثنائي، أمس الأول الأربعاء، 
برئاســة نائــب وزيــر الداخليــة، عبــد المجيــد 
المرتضى، تشــكيل لجنــة خاصة بهــذه المهمة 

برئاســة وكيل الوزارة لقطاع الأمن والشرطة، 
وتكليفهــا بالإعــداد الملفات الجنائيــة لمن ثبت 
التحاقهم بصفوف العــدوان وإحالتها للنيابة 

العامة التابعة للحوثيين. 
وأشــارت الوكالــة إلى أنه ســيلحق بهؤلاء 
الضبــاط المفصولــن ضبــاط آخــرون، حيث 
كُلّفــت »لجنة أخــرى برئاســة وكيل الــوزارة 
لقطــاع المــوارد البشــرية والماليــة لاســتكمال 
حصر أســماء من تبقى من الضبــاط والأفراد 
الملتحقــن بصفــوف العــدوان، ليتــم اتخــاذ 

الإجراءات القانونية بحقهم«. 
وقــال نائب وزيــر الداخليــة الحوثي، عبد 
المجيد المرتضى، إن هذه القرارات تأتي ترجمة 
لتوجيهات زعيــم الجماعة عبــد الملك الحوثي 
»بتطهيــر« مؤسســات الدولة التــي تقع تحت 
ســيطرة الحوثيــن بصنعــاء من »المندســن 
والخونــة«  بالإضافة إلى أنهــا »تندرج ضمن 
إعــادة هيكلــة وبنــاء وزارة الداخليــة وجهاز 
الشــرطة« التابعة للحوثيين مــن خلال إحلال 
مســلحين حوثيــن موالــن للجماعــة مــكان 
الضبــاط المحترفين الذين تخرجــوا من كليات 
الشرطة وتقلدوا المواقع الشرطوية المختلفة.   

وكان زعيــم جماعة الحوثــي، عبدالملك بدر 
الدين الحوثي، أعلن في خطاب متلفز، الإثنين 
الماضي، عن تدشين عملية التطهير لمؤسسات 
الدولــة فــي العاصمة صنعاء التــي تقع تحت 
بـ«المدسوســن«  اتهمهــم  ممــن  ســيطرتهم 
وهــم الضباط غيــر الموالين لجماعــة الحوثي 
واســتبدالهم بعناصــر جديــدة مــن الموالــن 

للجماعة.

الفريق ضاحي خلفان

كندا تدرس احتمال دعمها 
قضية »إبادة الروهينجا« في المحكمة الدولية

■ دكا - الأناضــول: أفــادت وزارة الخارجيــة البنغالية، أمس 
الخميس، أن كندا تدرس إمكانية تقديم الدعم المالي لغامبيا في قضية 
»الإبادة الجماعية« لمسلمي الروهينجا، التي تتابعها ضد ميانمار في 
محكمة العــدل الدولية. وقالت الوزارة، في بيــان، إن »خطوة كندا 
جاءت رداً على دعــوات دكا، حيث أثار وزيــر الخارجية أبو الكلام 
عبد المؤمن، قضية الروهينجا خــال اجتماعه الافتراضي مع وزيرة 

التنمية الدولية الكندية كارينا غولد«.
وأضــاف البيان نقلًا عن غولــد، أن »أوتاوا ســتنظر في إمكانية 
تقــديم الدعم المالي لقضية محكمة العدل الدولية بشــأن الروهينجا 
». وذكرت غولد أن بلادها »خصصــت 288 مليون دولار كندي )230 
مليون دولار( للسنوات الثلاث القادمة للقضايا المتعلقة بالروهينجا 

»، حسب البيان.
إلى ذلك، شــدد عبد المؤمن خــال الاجتماع على ضــرورة قيام 
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم العمليات الإنســانية في جزيرة 
بهاسان شار، حيث نقلت إليها بنغلاديش حتى الآن أكثر من 20 ألف 

لاجئ روهينجي.
وأكد أن »إعادة اللاجئــن تظل أولوية لبنغلاديــش للروهينجا 

أنفسهم«  مطالباً كندا بالقيام بدور رائد في هذه القضية.
وفي السياق، شــددت الوزيرة الكندية على أهمية ضمان حصول 
أطفال الروهينجا علــى تعليم جيد. واتفق عبد المؤمــن مع ما قالته 
غولد، مضيفــاً أن »نقص التعليم والحقوق الأخــرى للروهينجا قد 
يؤدي إلى التطرف والتشدد، ما يجعل حل الأزمة في وقت قريب أمراً 
ملحاً«. كما شــدد على اقتراح بنغلاديش أن المفوضية السامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين يمكنها تعيين مدرسين من ميانمار.
وأشــار إلى أن »ضمان التعليم والصحة والطريــق إلى المواطنة 
لبقية الروهينجا في ولاية راخين )أراكان( من قبل الأمم المتحدة، عبر 

استثمار المزيد من الموارد هناك، سيشــجع الروهينجا النازحين في 
بنغلاديش على العودة إلى وطنهم«.

وناشــد عبد المؤمن، كندا تقــديم المزيد من لقاحــات كورونا إلى 
بنغلاديــش، حيــث تم إطلاق حملــة تحصين للاجئــن الروهينجا 
مؤخراً. ويشار إلى أن بنغلاديش سجلت 1.3 مليون إصابة و22 ألفاً 

و897 وفاة بكورونا منذ بداية الجائحة.
وفي نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2019، فتحت غامبيــا قضية أمام 
محكمة العدل الدولية ضد ميانمار لفشــلها فــي منع أو معاقبة أعمال 

الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينجا.
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضــي، علمت الأناضول من »مركز 
العدالة العالميــة« الحقوقي )مقــره الولايات المتحــدة( أن ميانمار 
تقدمت باعتراض إلى محكمــة العدل الدولية، ينص على عدم وجود 
صلاحية لغامبيا، في فتح دعوى قضائية حول مسلمي أراكان. وأشار 
المركز إلى احتمال تأجيل »العدل الدولية« قرارها النهائي في القضية 

عاماً كاملًا على الأقل، بسبب اعتراض ميانمار.
وفي يناير 2020، أصدرت المحكمة »تدابيــر مؤقتة« حول ميانمار 
وطالبتها بضمان عدم ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على 
جميع الأدلة عن أعمال الإبادة، وتقديم تقرير كل 6 أشهر عن امتثالها 
للتدابير، وتم تقديم التقريــر الأول مطلع مايو/ أيار الفائت. ومنذ 25 
أغســطس/ آب 2017، تشن القوات المســلحة في ميانمار ومليشيات 

بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينجا في أراكان.
وأســفرت الجرائــم المســتمرة منذ ذلــك الحين عــن مقتل آلاف 
الروهنجيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء 
قرابة مليون إلــى بنغلاديش، وفق الأمم المتحــدة. وتعتبر حكومة 
ميانمــار الروهينجا »مهاجرين غير نظاميين« مــن بنغلاديش، فيما 

تصنفهم الأمم المتحدة »الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم«.

مفاوضات جديدة بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية 
أ ف ب: تعــود الحكومــة  ■ كــراكاس- 
طاولــة  إلــى  فنزويــا  فــي  والمعارضــة 
الدوليــة  العقوبــات  لمناقشــة  المفاوضــات 
والإفراج عن سجناء سياسيين والانتخابات 
المقبلــة، فــي وقــت لا يــزال بقــاء الرئيــس 
نيكــولاس مــادورو في الســلطة غيــر مهدد. 
وبعــد محاولة فاشــلة فــي باربــادوس عام 
2019، ستُجرى المحادثات بوساطة النرويج 
في المكسيك. وسيُعقد اجتماع مسبق لتنظيم 
المفاوضــات الجمعــة مبدئياً في مكســيكو، 
قبل بدء الحوار بشــكل رســمي فــي 30 آب/

أغسطس.
وقال مصــدر مطلــع علــى المفاوضات إن 
»هــذه الآليــة أكثــر تطــوّراً وأفضل بنــاءً من 
ســابقاتها«  في إشارة إلى فشل المفاوضات 
جمهوريــة  فــي   2018 عــام  أُجريــت  التــي 
الدومينيــكان تحــت رعايــة رئيــس الــوزراء 

الإسباني الأسبق، خوسيه لويس ثاباتيرو.
»وضعنــا  مــادورو:  الرئيــس  وصــرّح 
التــي  والمتطلبــات  الطلبــات  مــن  مجموعــة 
ســنحافظ عليهــا بحــزمٍ« مــع »أولًا الرفــع 
الفــوري لكافــة العقوبــات«  في إشــارة إلى 
سلسلة تدابير مفروضة على الحكومة وأبرز 
مسؤوليها من بينها حظر أمريكي على النفط 
الفنزويلي. وتطالــب المعارضة بقيادة خوان 
غوايــدو بجدول زمنــي انتخابــي جديد، بما 
في ذلك الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 
2024، مع ضمانات بشأن شرعية التصويت 

وكذلك الإفراج عن سجناء سياسيين.
»داتانالســيس«  معهــد  مديــر  ويــرى 
للإحصــاء لويس فيسنتشــي ليــون أن هذه 
المحادثــات يمكــن أن تتوصل إلــى »تخفيف 
بعــض العقوبــات )...( المرتبطــة بالمســائل 
الإنســانية« ويمكــن أن تحــرز »تقدمــاً فــي 
مســائل الســجناء السياســيين والاعتراف 

المؤسساتي بالمعارضة«.
وخــوان غوايدو الرئيس الســابق للبرلمان 
الــذي اعترفت به قرابة ســتين دولة رئيســاً 
مؤقتــاً للبــاد مــن بينهــا الولايــات المتحدة 
ودول الاتحاد الأوروبي منــذ إعادة انتخاب 
مادورو رئيســاً في انتخابــات مثيرة للجدل 

عام 2018، فقد من وزنه وصدقيّته.
الشــرعية  بهــذه  المعارضــة  وتتمســك 
الممنوحــة إليها مــن جانب جزء مــن المجتمع 
تقدمــه«   مــا  لديهــا  »ليــس  لكــن  الدولــي 
حســب لويــس فيسنتشــي ليون. ويــرى أن 
اســتراتيجية »كل شــيء أو لا شــيء« التــي 

تُطبّق حتى الآن لم تنجح.
وعــزز مــادورو قبضته على الســلطة عبر 
اســتعادة الســيطرة على الجمعيــة الوطنية 
بعد انتخابات تشــريعية أجريت في 6 كانون 
النظام  معارضــو  وقاطعها  الأول/ديســمبر 
التشافي الموروث من الرئيس السابق هيوغو 

تشافيز )2013-1999(.
لــم تخفــف العقوبــات الدوليــة التــي تم 
تشديدها تدريجياً، قبضة الحزب الاشتراكي 

الموحد النافذ على المؤسســات، في وقت تمرّ 
فنزويــا الدولة الغنيــة بالنفط ســابقاً، في 
أزمــة اقتصادية غير مســبوقة مع ركود على 
مدى ثماني ســنوات متتاليــة وانهيار الناتج 

المحلي الإجمالي بنسبة 80% منذ 2014.
وفــي حزيران/يونيــو، عبّــرت الولايــات 
المتحدة وكندا والاتحــاد الأوروبي عن نيّتها 
»إعــادة النظــر« فــي العقوبــات المفروضــة 
على النظام في حال سُــجّل »تقــدم كبير في 
مفاوضات شاملة« من أجل إجراء انتخابات 

»موثوقة وشاملة وشفافة«.
وقال المرشــح الســابق للرئاســة انريكيه 
كابريليــس فــي مؤتمــر صحافــي: »هنــاك 
مجتمع دولي لديه موقــف موحد، هناك ريح 
لصالحنــا، دعونــا لا نضيع هــذه الفرصة«. 
وأضاف: »كل شــيء أو لا شــيء ليــس أمراً 
جيــداً«. وتأتــي هــذه الآلية بعــد مفاوضات 
إلــى  المعــارض وأدت  داخليــة قادهــا هــذا 
الإفــراج عــن بعــض الســجناء السياســيين 
ووضع سلطات انتخابية جديدة، في خطوة 
تراهــا الولايات المتحدة والاتحــاد الأوروبي 
بنظــرة إيجابية وتأتي فــي وقت تتجه البلاد 
نحو إجراء انتخابات بلديــة وحكام المناطق 

في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأبــدت المعارضــة مؤشــرات حســن نية 
عندما فتحت المجال أمام إمكانية المشــاركة، 
لكنها لــم تعلن ما إذا كانت ستترشــح ككتلة 

موحّدة أم لا.

الحكومة تعرض تقاسم السلطة وواشنطن تحذر من أن الحركة ستعاني عزلة دولية

طالبان تسيطر على هيرات وغزنة لتصبح على بعد 150 كلم من العاصمة
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

ســيطرت حركة طالبان، أمس الخميس، على 
مدينة غزنة الاستراتيجية، الواقعة على بعد 150 
كلم فــي جنوب غرب كابول، لتقتــرب بذلك أكثر 
فأكثر مــن العاصمة، بعدما ســيطرت خلال أيام 
على معظم النصف الشمالي من البلاد. كما أعلنت 
سيطرتها على قندهار، بينما أفاد مسؤول حكومي 
سيطرة الحركة على مدينة هرات، ثالث أكبر المدن 
في أفغانستان، ليصبح عدد العواصم المؤكد أنها 

سقطت في أيدي الحركة 11.
وفي وقت سابق، أمس، سيطر مقاتلو طالبان 
على مقر الشــرطة الرئيســي في هرات، من دون 
الناطق  وكتب  فوقــه.  رايتهم  ورفعــوا  مقاومة، 
باســم طالبان، ذبيح الله مجاهــد، على تويتر: 
»فر العدو... سقطت عشــرات الآليات العسكرية 
والأســلحة والذخيرة فــي أيــدي المجاهدين«. 
وأفاد مســؤول أمني رفيع المســتوى في المدينة 
أنّ طالبان: »اســتولت على كل شــيء«  موضحاً 
أن القوات الأفغانية شــرعت في الانسحاب إلى 
قاعدة عســكرية في بلدة غــزارة القريبة، وذلك 

بهدف »تجنب مزيد من الأضرار في المدينة«.
كما أعلنت الحركة، الخميس، ســيطرتها على 
قندهار، وهي ثاني أكبر المدن في البلاد، علماً أنه 
لم يتأكد ذلك من أي جهة غير الحركة. ونشر ذبيح 
الله مجاهد على فيديو عبر حســابه على تويتر، 
قال إنه لمســلحي الحركة وهم يصلون إلى ساحة 
»الإمارة  حســاب  وأكد  قندهار  وســط  الشهداء 
الإســامية« التابع للحركة أن قواتها ســيطرت 
على دوار الشهداء ودوار مدد والطريق الدائري 
القوات الحكوميــة في »حالة  في قندهــار، وأن 

ارتباك وتواصل فرارها« من المدينة. 
أقرّت الحكومة بخســارتها مدينة  وقبل ذلك، 
غزنة، لكنها أكدت أن المعارك ما زالت مســتمرة. 
وقال الناطــق باســم وزارة الداخلية، مرويس 
ستانيكزاي، في رســالة إلى وسائل الإعلام عبر 
تطبيق واتساب: »ســيطر العدو على غزنة )...( 
ثمة معارك ومقاومة« من قبل قوات الأمن. وأعلن 

ســتانيكزاي في وقت لاحق توقيف قوات الأمن 
لمحافظ ولاية غزني، بعد تداول مقطع مصور على 
مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يغادر 
المدينة بمباركة طالبان. وغزنة هي أقرب عاصمة 
ولاية من كابول يحتلها المســلحون منذ أن شنوا 
هجومهم في أيار/مايو، مســتغلين بدء انسحاب 
القــوات الأجنبية الــذي من المقرر أن يُســتكمل 

بحلول نهاية الشهر الحالي.
كما ســيطرت الحركــة على مقر قيــادة فيلق 
عســكري، في ولاية قندوز، بالشمال، في خطوة 
هي الأولى مــن نوعها منذ تصاعــد المواجهات. 
أمر  وفي تصريحــات صحافية، الخميــس، قال 
الدين ولــي، وكيل مجلس الشــورى في قندوز، 
إن طالبان ســيطرت على مقر قيادة الفيلق 217، 
واســتولت على الأســلحة والذخائر التي فيها. 
وأضاف أن عناصر الحركة اســتولوا أيضاً على 

مطار قندوز، وبعض المروحيات.

تقاسم السلطة

العســكري،  الوضع  تدهــور  مواجهــة  وفي 
الســلطة  اقترحت كابول على طالبان »تقاســم 
مقابل وقف العنف في البلاد«  وفق ما أفاد مصدر 
وكان  الأفغانية.  الحكومــة  مفاوضــي  فريق  في 
الرئيس أشــرف غني يرفض حتى الآن الدعوات 
إلى تشــكيل حكومة مؤقتة غيــر منتخبة، تضم 
ممثلين عــن طالبان. فــي المقابل، اتهــم رئيس 
المكتب السياسي لطالبان، الملا عبد الغني برادار، 
الحكومة بالمماطلة وإهدار فرصة السلام، وعرقلة 
إطلاق ســراح المعتقلين إلى 6 أشهر. وأضاف أن 
طالبان عرضت وقف النار 3 أشــهر، لكن الجانب 
الحكومــي رفــض العرض. كمــا أكد بــرادار أن 
طالبان لا تسعى لاحتكار السلطة، بل تريد نظاماً 
إسلامياً مركزياً يوفر العمل على أساس الكفاءة. 
أما سهيل شاهين، ممثل المكتب السياسي للحركة 
فــي الدوحة، فقال إن الحركة مســتعدة للدخول 
في حكومة انتقالية، إلا أنه نفى تلقيها مقترحات 
بهذا الشأن، حسب ما نقل موقع »روسيا اليوم«. 

كما قال رئيس اللجنة العليا للمصالحة الوطنية 
الأفغانية، عبد الله عبد الله، إنه »لم يتم تسجيل 
أي تقــدم فــي مفاوضــات الســام المنعقدة في 
العاصمــة القطريــة الدوحة حتــى الآن«. ودعا 
مجلــس الأمن الدولــي إلى عقد جلســة طارئة، 
محذراً من أن هــذه التطورات تهدد ما تم إحرازه 

من نجاح على مسار التسوية الأفغانية.

عزلة دولية

إلى ذلك، حذر القائــم بالأعمال الأمريكي لدى 
أفغانســتان، روس ويلســون، الخميس، من أن 
طالبان ســتواجه عزلة دولية في حال استمرت 
بارتــكاب أعمال عنــف. وقال فــي تغريدة عبر 
تويتــر، إن »تصريحات طالبان فــي الدوحة لا 
توافــق أفعالها فــي ولايات بدخشــان. وغزنة، 
أن »محاولات احتكار  وهلمند، وقندهار«. وشدد 
الســلطة بالعنف والخوف والحرب لن تؤدي إلا 

إلى العزلة الدولية«.
وحذر وزير الخارجيــة الألماني، هايكو ماس، 
الخميــس، مــن أن ألمانيــا، وهي أحــد المانحين 
الرئيسيين لأفغانســتان، لن تدفع »فلساً واحداً« 
مــن مســاعدات التنميــة إذا ســيطرت طالبان 
على البلاد »وطبقت الشــريعة وإذا أقامت دولة 
خلافة«. وشــدد على أنّ أفغانستان »لا يمكن أن 
تستمر من دون مســاعدات دولية«. وشدد ماس 
على أن انسحاب القوات الدولية كان بمبادرة من 
الولايات المتحدة. وقال إن القرار »يعني أن جميع 
قوات حلف شمال الأطلسي اضطرت إلى مغادرة 
البلاد لأنــه لا يمكن لأي دولة إرســال قوات إلى 

هناك« من دون حماية عسكرية أمريكية.
كما صرحت وزيرة الدفــاع الألمانية أنيغريت 
كرامــب كارينبــاور فــي مقابلــة مــع إذاعــة 
»دويتشــاند فونك« أن تقدم طالبان »مرير جداً 
بالنظر إلى تدخلنا على مدى السنوات العشرين 
الماضية«. وأقرت: »إنها الحقيقة: لم نحقق هدفنا 
بجعل أفغانســتان دولة مختلفــة وفي تغييرها 

بطريقة إيجابية وقابلة للاستمرار«.
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مصر اليوم

قبل القرار
طالــب أشــرف البربــري في "الشــروق" بالكشــف عن 
المغالطات التي تحيط بكل ما له علاقــة برغيف الخبز، الذى 
يهم أكثر من 66 مليون مصري يعتمــدون في غذائهم اليومي 
عليــه، إذ أصبح الدعم الوحيد تقريبا الــذي يحصلون عليه 
من الدولة بعد ســحب الدولة دعمها للوقود وأغلب شــرائح 
الكهرباء. تابع الكاتب: للأســف الشديد ما أن انطلق الحديث 
عن ضرورة رفع ســعر الخبز المدعم، حتى اندفعت الأصوات 
المؤيــدة لكل ما تقولــه الحكومة، لنشــر المغالطات حول هذا 
الموضوع، إلى الدرجة التي قال فيها شــيخ معمم وأستاذ في 
جامعة الأزهر، إن الخبز المدعم يســتخدم في صناعة »الخمر 
والعياذ باللــه«. أولى المغالطــات، التي يرددهــا المؤيدون 
الدائمون لــكل ما يصدر عن الحكومة مــن مواقف أو قرارات 
هــو أن جزءا كبيــرا من هــذا الخبز المدعم يســتخدم كعلف 
للدواجن أو الماشــية. الأرقام تقول إن هذا الكلام كذب بواح، 
فالمنظومة الرقمية الصارمة لتوزيع الخبز المدعم لا تسمح لأي 
فرد من مستحقي الدعم المســجلين على أجهزة الدولة الذكية 
بالحصول على أكثر من 5 أرغفــة يوميا، فهل يتصور عاقل أن 
الخمسة أرغفة ستكفي الفلاح الذي يمضي يومه كله »شقيان« 
في حقله أو العامل البائس، ويفيــض منها لإطعام الدواجن 
أو الماشــية؟ الواقع هــو أن رداءة الخبز المدعم بشــكل عام، 
وعدم صلاحيته كاملا للأكل، هى التــي تجعل الكمية المهدرة 
منه كبيرة، ولأن المصريين البســطاء يعتبرون الخبز »نعمة 
وعيش« فهم يرفضون إلقاء ما لا يصلح منه للأكل في القمامة، 

ويجمعونه لكي يستخدمونه كطعام للدواجن.

اختاروا السلطة
ثانى المغالطات التي أوردها أشــرف البربري، أن التكلفة 
الفعلية لرغيف الخبز المدعم زنة 90 غراما تبلغ 65 قرشا، لأننا 
قلنا من قبل إن الرغيف الســياحي الأفضل جودة والمصنوع 
من الدقيق اســتخراج 72% يباع بسعر 50 قرشا تشمل ربح 
المخبز وربح البائع الســريح، الذي يبيعه في الشارع. فكيف 
تكون تكلفة الرغيف المدعوم المصنوع من الدقيق اســتخراج 
82% أي الأقل جودة 65 قرشــا؟ في الوقت نفسه فإن العديد 
من الأفران التي تبيع الخبز المدعــم لأصحاب بطاقات الدعم 
بخمســة قروش للرغيف، تبيعه بخمســن قرشا لمن لا يحمل 
بطاقــة. إذا كانت مخصصات دعم رغيــف الخبز في ميزانية 
العام المالــي الحالي تبلغ حوالي 44.8 مليار جنيه، يســتفيد 
منها حوالــي 66.7 مليون مواطن، مســجلين علــى بطاقات 
التمويــن، فهذا يعني أن دعم رغيف الخبــز للمواطن الواحد 
يبلغ نحو 1.85 جنيه يوميــا موزعة على 5 أرغفة، أي أن دعم 
الرغيف لا يزيد عن 37 قرشــا مضافة إليــه 5 قروش يدفعها 
المواطن، وهو ما يعني أن قيمة الرغيف لا تزيد عن 42 قرشــا. 
معنى هذا أن هناك شــيئا ما خطأ في القول بأن تكلفة الرغيف 
المدعوم على الحكومة 65 قرشــا. فإما أن يكون هذا الرقم غير 
حقيقي، ويتم ترديده لتبرير زيادة ســعر الرغيف المدعم، أو 
أن مبالغة متعمدة في حساب التكلفة تصل إلى حد سرقة المال 
العام. أخيــرا، وفي مولد الحديث عن ترشــيد الدعم، لماذا لا 
يفكر المؤيدون على طول الخط، في ترشــيد دعمهم للحكومة، 
الذي يضر أكثر مما يفيد. فالشــيخ الــذي يخرج على الناس 
متطوعا بالقول إنه »يســعدني ويشــرفنى كأستاذ للشريعة 
الإســامية في جامعة الأزهر أن أؤيد قرار ترشيد دعم رغيف 
الخبز الذي لا يوجد له مثيل في أنحاء العالم من شــرقه إلى 
غربه ومن شماله إلى جنوبه«. فهذه المواقف الداعمة للسلطة 
بدون ترشيد تعطى لشــيوخ التطرف والإرهاب جاذبية أكبر 
لدى البســطاء من الشيوخ وعلماء الدين الذين اختاروا دعم 

السلطة بدون ترشيد.

احذروه
أكد عماد الدين حسين في "الشروق" أنه إذا كان أبي أحمد 
رئيــس الوزراء الإثيوبــي: يرتكب جرائــم التطهير العرقي 
والإبادة الجماعية ضد جزء من شــعبه، فهل يكون غريبا أن 
يرتكــب أي جريمة أخــرى؟ إذا كان أحمد لا يتــردد في إبادة 
شــعبه، فهل نســتكثر عليه أن يضر بحقوق مصر المائية، إذا 
واتتــه الفرصة؟ أحمد خــدع العالم كله، حينمــا مثل بمهارة 
واقتدار أنه رجل ســام، واســتطاع أن يقتنص جائزة نوبل 
للســام، قبل أكثر مــن عامين، لأنه أوهم العالــم كله أنه قام 
بتصفية كل مشاكل بلاده مع دول الجوار، خصوصا إرتيريا. 
وأظن أن هــذا أكبر خطأ ارتكبته إدارة جائــزة نوبل على مرّ 
تاريخها، حينما منحــت جائزتها لرجل لا يخجل من أن يقول 
إنه ينوي إبادة جزء من شعبه. المعنى المهم الذي يفترض أننا 
نستخلصه كمصريين من هذه القصة، هو أن أبي أحمد لا عهد 
ولا أمان له، وأنه لن يتورع عن الإضرار بحقوق مصر المائية، 
إذا وجد الفرصــة لذلك، وبالتالي فالرهان على أنه ســيقبل 
بحلول ســلمية لأزمة ســد النهضة أمر مشــكوك فيه بشدة. 
أبــي أحمد وخلافا لمظهــره الذي خدع به العالــم يؤمن فقط 
بلغة القوة، وليــس المفاوضات والحقوق، هو قام بغزو إقليم 
التيغراي وقتل شــعبه، لكنه انسحب مهزوما قبل أسابيع من 
هذا الإقليم، حينما تمكن مقاتلو التيغراي من اســتعادة زمام 
المبادرة، وشــنوا هجوما مضادا ضد القــوات الحكومية، بل 
صاروا يتمددون الآن خارج الإقليم في اتجاه أمهرا. أبي أحمد 
يؤمن فقط بلغة القوة، وليس بطاولــة المفاوضات والحلول 

المتوازنة، التي تخدم مصلحة الجميع.

رحلة عذاب
مسلســل من المآســي رصدت فصوله في "المشهد" هالة 
فــؤاد: لو يعلم مســؤولو الحكومــة وكبار القــادة الذين 
يحكمــون البلاد حجــم المعانــاة التي يتكبدهــا المرضى 
وذووهم، الذين يتــرددون على معهــد الأورام لما ترددوا 
لحظة في التمســك بكراســيهم عجــزا عــن تخفيف تلك 
الأوجــاع، ولآثروا الابتعاد تاركــن مناصبهم لمن هو أجدر 
على مواجهة ذلك الجحيم الذي يعيش فيه هؤلاء المرضى، 
ممن قدر لهم الوقوع بين شقي مطرقة المرض وسندان العجز 
والفقــر وقلة الحيلة. رحلة عذاب العلاج القاســية المرهقة 
تبدو كقدر يستســلم لــه المرضى وذووهــم..  يخوضون 
اليائس المضطر،  تفاصيل ســاعاتها المرهقة بصبر العاجز 
الــذي لا يملك رفاهية الشــكوى، فيستســلم مرغما لمتاهة 
الرحلة بيقين أن صوته أضعف من أن يجد صدى يســمعه 
وأنات ألمه رغم قســوتها أضعف من أن تصــل لقلب رحيم 
يخفف عنها وانكسار روحه أوهن من أن يلمح أحد السادة 
انطفاءها. مهمشون منغلقون على أوجاعهم كملايين غيرهم 
ممن طواهم النســيان، ولم يعد يــؤرق وجودهم ضميرا، 
في الغالب أنه لم يعد حيا.. ولا أحد يلتفت لحجم المأســاة 
المرســومة على وجوههم، فالقلوب الرحيمة في الغالب لم 
يعد لها وجود. مجرد خيالات وأشباح وأشباه بشر تتحرك 
هنا وهناك، عيون مرهقة وأجســاد وهنة ووجوه منطفئة 
ونفوس شاردة، تلهث وراء سيل من الإجراءات الروتينية 
العقيمــة.. تصعــد أدوارا وتهبط أخرى.. تطــرق مكاتب 
وتنتظر بصبر أخــرى.. تنتظر في صبر مــرّ توقيع طبيب 
مختــص أو ختم لورقة مطلوبة.. تتنفــس الصعداء بعدما 
تنتهى من حفلة التعذيب لإتمام كل الخطوات المطلوبة، وإن 
كانت تدرك أن رحلة عذاب أخرى عليها خوضها.. ســاعات 
من الانتظار للكشــف وتحديــد جرعة العــاج المطلوبة.. 
وساعات أخرى لصرف الدواء وســاعات ثالثة في انتظار 
تحضير الكيميائي المناســب للحالة وساعات رابعة لتلقى 

الجرعة.

ألم أشد
نبقى بصحبة هالة فــؤاد داخل معهد الأورام: لا تتوقف 
تلك المتاهة علــى الجرعة الأولى فقط، بل يخوضها المريض 
مع كل جرعة جديدة حتى يقضي نحبه، أو ينتهى بروتوكول 
علاجه أي الأجلــن أقرب! لا تختلف معانــاة المرضى ممن 
يتلقون العلاج الإشعاعي كثيرا عن أولئك الذين يخضعون 
للعــاج الكيميائي، وبينما يتوهم البعــض أو يأمل في أن 
تنتهي جلســة العلاج الإشعاعي بســام وسهولة ويسر، 
باعتبار أن الجلســة لا تزيد في الغالب عن عشر دقائق، إلا 
أن التجربة تخيــب كل تلك الظنون، بعدما تمتد ســاعات 
الانتظار لتصل لأكثر من ثلاث أو أربع ساعات، يعاني فيها 
المرضى من ملل الانتظار وترهف أســماعهم لكل اســم يتم 
النداء عليه، ثم تعود لتكسو ملامحهم الخيبة، مستسلمين 
لانتظار خانق ممتد إلى اللانهائي من الألم.. يتحول أحيانا 
لدرجة عالية مــن اليأس، بعدما يكتشــف المرضى وجود 
عطل في الجهاز، للأســف ليس طارئا لكنه يحدث دوما، ما 
يزيد معاناة المرضى، خاصة أولئك القادمين من قرى ومدن 
بعيــدة والمجبرين على تكرار رحلة معاناتهم الشــاقة أكثر 
من مرة، حتى يبتســم الحظ لهم ويتم إصلاح عطل أجهزة 
الإشــعاع المســتديمة. لا يلتفت الأطباء فــي الغالب لتلك 
الوجوه البائســة بعدما أكســبهم الاعتياد نوعا من التبلد 
في المشــاعر، أو ربما تنامى بفعل الإحساس بالعجز وقلة 
الحيلــة لمد يد العون لــكل تلك الأعداد مــن المرضى في آن 
واحد.. وإن كانــت لبصمات بعضهم الإنســانية أثر طيب 
تستقبله الأرواح المتعبة، فيخفف قدرا من أوجاعها وآلامها 

ويبث فيها قدرا من أمل تكون في أشد الاحتياج إليه.

الله معكم
تعاطف جلال عارف في "الأخبار" مع الشــعب الشقيق في 
محنته: كل التضامن مع أشــقائنا في الجزائر وهم يواجهون 
موجة الحرائق الهائلــة التي اجتاحت عــدة ولايات، وراح 
ضحيتها أكثر من ســتين مواطناً، منهم خمســة وعشرون من 
العســكريين الذين كانوا يؤدون واجبهم في إطفاء الحرائق 
وإنقاذ من حاصرتهم النيران. موجة الحر الشــديدة أدت إلى 
اشــتعال الحرائق في عدد كبير من دول المنطقة. لكن الخطير 
هنا ما أعلنه كبار المســؤولين الجزائريين عن أن هناك في هذه 
الموجــة حرائق تم إشــعالها عمداً، وأنه قــد تم إلقاء القبض 
على عدد من الفاعلين، اعترف بالفعل بعضهم بمســؤوليته. 
والتحقيقات مســتمرة لكشــف كل جوانب هذا العمل الأثيم. 
التضامــن الكامل مع الجزائر الشــقيقة مطلــوب من الجميع 
لمواجهة هــذه الظروف الطارئة والتعامل مــع آثارها. إخماد 
النيران له الأولوية بالطبع. لكن هنــاك مهام أخرى بعد ذلك 
تســتدعى التعاون والتنســيق لمواجهة التطورات المناخية 
الخطيرة، خاصة ما شهدته منطقة البحر المتوسط من ارتفاع 
كبير في درجات الحرارة، وما ارتبط بها من موجات الحرائق 
التي اجتاحــت الغابات وهــددت العديد من المــدن والقرى 
على طول ساحل البحر المتوســط. وإن كانت بدرجة أقل من 
بعــض مناطق تونس والمغرب في الجنوب وســوريا ولبنان 
في الشــرق. وبدرجة لا تقــل ضراوة في اليونــان وإيطاليا 
شمالًا. الأمر لا بد أن يثير القلق، ويستدعى تعاون دول البحر 

المتوســط بصورة أكثر لمواجهة هذه الظاهرة، والإجابة على 
أسئلة المستقبل بهذا الشأن. هل السبب هو التغيرات المناخية 
وحدها؟ أم الســلوك الإنســاني والزحف العمراني والتلوث 
البيئــي؟ وهل نحن أمام ظاهرة مؤقتــة، أم أن المنطقة مهددة 
بدخول عصر الجفاف وارتفاع الحرارة؟ وكيف نتفادى جميعاً 
الأســوأ في هذا المجال؟ معظم العلماء يحذرون من خطر داهم 
على العالم كله، لكن البحر المتوســط يحتاج لمواجهة خاصة 

لأن المخاطر فيه أكبر.

الأمم المتحدة
منذ يومــن والكلام لمحمد البرغوثي فــي "الوطن" صدر 
تقرير عن منظمة الأمم المتحدة، راح يدق - في نفاق لئيم- 
ناقوس الخطر من تســارع ارتفاع درجات الحرارة، ولكننا 
نعرف أن هذه التقارير تهدف في المقام الأول إلى تبرئة هذه 
المنظمة من جريمة العمل لصالح الدول والشركات الكبرى، 
التي تسببت في تلويث البحار والأنهار والمحيطات وتدمير 
الغابــات، وترفض رفضاً قاطعاً تنفيذ بنــود اتفاقية المناخ 
التــي تلزم كل الشــركات وكل الدول بتخفيــض انبعاثات 
الغازات الكربونية الناتجة عن نشــاطها المحموم. نعم، لقد 
دأبت الأمم المتحدة على تبرئة ذاتها بهذه التقارير الدورية، 
ولكنها لــم تلزم أحــداً أبداً بتنفيــذ بنود اتفاقيــة المناخ، 
ودأبــت - مثلما فعلت فــي التقرير الأخيــر الصادم- على 
توجيه التهمة للنشــاط البشــري، بدون تمييز واضح بين 
الشركات الاســتعمارية الكبرى التي توحشت في التعامل 
مع الطبيعة، والبشر العاديين في افريقيا وأمريكا اللاتينية 
والشــرق الأقصى والأوســط، الذين فقدوا مصادر عملهم 
وأرزاقهــم وتحولت بلدانهم إلى »أماكن غير قابلة للســكن 
أو الحيــاة«. واللافت هذه المرة أن هذه المنظمة الأممية التي 
تعمل لصالح الوحش الاســتعماري لــم تتحرك ولم تطلق 
»تحذيرها الصادم«، إلا بعد أن تقدم محمد نشــيد الرئيس 
السابق لجزر المالديف، بتقرير مفصل للأمم المتحدة قال فيه 
إن نحو 50 دولة حول العالم معرضة لخطر الانقراض، وإن 
هذه الدول على وشك أن تتحول إلى أماكن لا تصلح للسكن 
بســبب تغير المنــاخ، وكان أهم ما قاله نشــيد في تقريره: 
»نحن ندفع بأرواحنــا ثمن الكربون المنبعث من شــخص 
آخر«. ولعل المهتمين بقضية تغير المناخ الكارثية قد انتبهوا 
إلــى أن هذا التحرك العاجل مــن الأمم المتحدة، يبدو - في 
الظاهر- وكأنه اســتجابة فورية للحرائــق الرهيبة التي 
التهمت ملايين الهكتارات من غابات روســيا قبل أسبوعين، 
وما زالت مشــتعلة، والحرائق التي انتشرت بكثافة مرعبة 
في أماكن متفرقة من اليونان ودمرت آلاف المنازل وأجبرت 
ســكان عشــرات القرى اليونانية على إخلائهــا هرباً من 
النيران، إضافة إلى الدمار الذي تســببت فيه السيول التي 
ضربت ألمانيا وبعض دول افريقيا وشــرق آســيا وأمريكا 
اللاتينية، ولكن المتأمــل لقضية اهتمام الأمم المتحدة بتغير 
المناخ سيلاحظ بسهولة حرباً ضارية بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والصين تتخذ من »تخريب المناخ« أسباباً إضافية 
لاكتساب نقاط جديدة في حلبة الصراع بينهما على اقتسام 
مغانم اســتغلال الثروات الطبيعية في العالــم كله.انتهى 
الكاتب إلى أن هذا النفاق الأممي كان من أهم أسباب تأخير 

التعامل بجدية مع المحنة.

بحاجة للرعاية
رغم الميداليات الست التي حصدتها مصر في دورة الألعاب 
الأولمبيــة، إلا أن ما تحقق في أولمبياد طوكيو بشــكل عام كما 
قال ســامي صبري في "الوفد" لا يرقى إلى مستوى الطموح، 
ويحتاج إلى وقفــة مع اللجنة الأولمبيــة، وجميع الاتحادات 
المشاركة، فدولة بحجم مصر لا يصح أن يكون ترتيبها الهزيل 
في ميادين البطــولات العالمية كهذا. ولا يعني ذلك التقليل من 
حجم المجهــود الذي بذل من قبل وزارة الشــباب والرياضة، 
ومن اللاعبين المشــاركين، ولا من فرحة مصر بأبطالها الذين 
جــاءوا من اليابــان بالذهب والفضة والبرونــز، وإنما ندق 
الجرس للوصول بشكل علمي ومنظم لما يعرف في العالم كله 
بـ"صناعة البطل الرياضي" التي لم نعرف الطريق اليها حتى 
الآن، وهو ما ســاهم في تأخير تتويج أبنائنا ومنتخباتنا في 
الألعاب الفرديــة والجماعية فوق منصات البطولات العالمية. 
كانت الأمور ومــا زالت في بعض الاتحادات تســير بطريقة 
»الســمك واللبن والتمر الهندي« لا تخطيط ســليم، ولا هدف 
محــدد، ولا إعداد جيد، فقــط تترك الأمــور للصدفة، »نعمل 
اللــي علينا والباقي علــى الله« فإذا ما لعب الزهر وابتســم 
الحظ، هللنا وطبلنا وقلنا صنعنا المجد في مشــهد نراه طبق 
الأصل في معظــم دول المنطقة، وليس في مصر فقط، والدليل 
ترتيــب الدول العربية فــي أي بطولة عالميــة. إذا كان لدينا 
أبطال، هنأهم وافتخر بهم رئيس الدولة مثل، فريال أشــرف، 
جيانا فــاروق، محمد كيشــو، أحمد الجنــدي، هداية ملاك، 
وسيف عيسى، ووجه السيسي بإطلاق أسمائهم على بعض 
المحاور والكبــاري تكريما وتقديرا لجهدهم الذي ســاهم في 
رفع علم مصر خفاقا في ســماء العالمية، فإنــي على ثقة بأن 
هناك في جميع محافظات مصر عشــرات بــل مئات الأبطال 
ينتظــرون فرصة المشــاركة، ولكنهم غائبــون عن عيون من 
فوضتهم الدولة، وأسندت اليهم مسؤولية اكتشاف الموهوبين 
وأصحاب القدرات والمهارات الخاصة، سواء كانوا في شوارع 
الحارات، أو ســاحات القــرى، أو في المــدارس والجامعات 

ومراكز الشباب.

عيش حاف
شــكوى تلقاها حمدي رزق في "المصري اليوم" كشــفت عن 
مأســاة: كمدًا وغيظًا، لم أتحمل شكوى عضو نقابة التشكيليين 
الفنان فتحى إدريس في رســالته إلى الدكتورة صفية القباني 
نقيبة التشكيليين، فآثرت طرحها على العموم على طريقة »اللي 
يشوف معاشات الناس...«! يقول الفنان إدريس: »لقد وصلت 
الأمور إلى الحد الذي لا نســتطيع السكوت عنه، معاش النقابة 
للفنان التشــكيلي عضو النقابة )75 جنيها(.. خمسة وسبعون 
جنيها في الشــهر، ويتــم صرف المعاش على دفعتين كل ســتة 
أشــهر، وقد التزمت مجالس إدارات النقابة المتعاقبة، بناء على 
اللائحة الداخلية للنقابة وموافقة الجمعية العمومية، بأن يتم 
توريد قيمة معاشــات الأعضاء المقيمين خارج محافظة القاهرة 
على حســابات الأعضاء لــدى البنوك توفيــرا للجهد ونفقات 
الســفر من محال إقامتهم إلى مقر النقابة في القاهرة، كلمســة 
وفــاء وتقديرا لهم، وبدون تحمل العضــو أي نفقات مقابل هذا 
العمل.. للأســف فوجئت بخصــم مبلغ )15 جنيهــا( من قيمة 
المعاش )75 جنيها( ليصلنا )60 جنيها( تحت اسم )مقابل توريد 
للبنوك(، وللعلم أن هذا المبلغ المســتقطع بدون وجه حق ليس 
له )مقابل مســتندي( من أي بنك، وتم الخصم بمباركة وموافقة 
النقيــب بدون موافقة مجلــس إدارة النقابة، وبــدون موافقة 
الجمعيــة العمومية، وبــدون علم الأعضاء! وأيضــا لم تدخل 
هــذه المبالغ التي تصل إلى 4500 جنيــه خزينة النقابة. معلوم 
أن الموظــف المكلف بذلك يقوم بتجميع أســماء الأعضاء المحول 
إليهم المعاش في كشــف واحد، ويقوم بتوريد المبلغ مرة واحدة 
في )مشوار واحد( تقوم النقابة بصرف بدل انتقال له لا يتعدى 
)30 جنيها(. وطالب الكاتــب بأن تقوم النقيبة الدكتورة صفية 
القباني بتصحيح الأوضــاع ورد المبالغ التي يتــم جمعها إلى 
أصحابها.. انتهت الرســالة البائسة، بؤس السنين، لا تتعجب، 
ولا تســتغرب، يحدث في نقابة الفنانين التشكيليين وبالأرقام. 
القضية ليســت في الشكوى، فالشــكوى لغير الله مذلة، ولكن 
عضو النقابة يشــكو من خصم 15 جنيها من معاشه المقرر بـ75 
جنيها، بالذمة هوه فيه كده أرقام الآن، )معاش الغلابة »تكافل 
وكرامة« لا يقل عن 450 جنيها(. آســف هذا إهانة للفنان، للفن 

التشكيلي، معاش لا يكفي الفنان عيش حاف.

يا حظ هالة
رغــم تعرضها للهجوم من قبل الكثيريــن، إلا أنها حصلت 
علــى شــهادة تاريخية على يــد صبري غنيم فــي "المصري 
اليوم": فعــلًا نجحت وزيــرة الصحة الدكتــورة هالة زايد 
في أن تشــد عيون الأوروبيين لها، فهــم يعانون من فيروس 
كورونــا المتحور، ويجــدون بلادهم تلجأ لسياســة الغلق، 
بينما مصر تتبع سياســة عقلانية في التصدي لأي موجة من 
موجــات كورونا، حتى الموجة الرابعــة، المتوقع أن تهب على 
مصر خلال شهر سبتمبر/أيلول. خرج الأستاذ الدكتور محمد 
عوض تاج الدين مستشار السيد الرئيس للشؤون الصحية 
والوقائيــة، وكان صريحا وهو يخاطب المصريين عن احتمال 
حدوث موجــة رابعة، بعــد أن تخطت مصر الموجــة الثالثة 
بنجاح، وأبدى الرجل تخوفه، وحــذر وطالب باتخاذ جميع 
الاحتياطات طالمــا أن المرض لا يزال موجــودا، ولم ينتهِ في 
دول العالم، وبالذات أوروبا، كما أعلن أن مســألة »التحور« 
في الفيروســات أمــر طبيعــي ووارد وليس جديــدا.. وفى 
الفترة الأخيــرة هناك تركيز على تحــورات فيروس كورونا 
لأنه الفيروس السائد حاليا، وكل الجهات العلمية والصحية 
مهتمة به، وآخرها »تحــور دلتا«.. هذه الظاهرة موجودة في 
كل أنواع الفيروســات مثل الأنفلونزا الموسمية. وتتميز مصر 
بأنهــا فتحت أبوابها علــى العالم وتعاقدت علــى اللقاحات 
المعترف بها دوليا، وآخرها لقاح »جونسون آند جونسون«، 
وقد نجحــت في إجــراء مفاوضات مــع الاتحــاد الافريقي 
للحصول على حصتها من هذا اللقاح، وســيصل عدد الدفعة 
الأولى إلى 25 مليون جرعة، وهذا اللقاح يتميز بأنه ســيكون 
جرعة واحدة، ومقبول لدى معظم الدول.. وللحق فإن وزيرة 
الصحة الدكتــورة هالة زايد لم تترك بابــا إلا وطرقته، وكنا 
والدول العربية التي أعطت لقاح »سينوفارم«، ودخلنا مجال 
تصنيع اللقاح باعتــراف جميع منظمات الدواء العالمية، ومن 
هنا بدأ الأوروبيون يحسدوننا على وجود مثل الدكتورة هالة 

زايد كوزيرة صحة في الشرق الأوسط.

عليك السلام
عام هجري جديد يطل علينا نستعيد معه بصحبة فاروق 
جويدة في "الأهــرام" ذكرى هجرة المصطفــى عليه الصلاة 
والســام.. وكيف كان بداية عصر جديد ودين أضاء الكون 
بالعدل والتسامح ونبي قدم للبشرية نموذجا إنسانيا رفيعا 
في الرحمة والإيمان والأخلاق.. فــي أحداث التاريخ الكبرى 
توقف الزمن كثيرا عند هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، 
حين جمع القبائــل بكل الصراعات والخلافــات بينها، وقدم 
للبشــرية مجتمعا حضاريا متقدما سرعان ما أصبح نموذجا 
في توحيد الشعوب.. لقد توقف كبار المفكرين في الغرب عند 
تجربة رســولنا عليه الصلاة والسلام في بناء الدولة وكيف 
تخرج الشــعوب من الجهل والانقسام والحروب والتخلف.. 
انقســم علماء الغرب عند تجربة المصالحة التي شيدها الدين 
الجديد في قلب مجتمعات قامت علي الصراع، واستطاع النبي 
عليه الصلاة والسلام أن يوحد القلوب على العدل والسلام.. 
كانت تجربة الإســام في إقامة دولة المدينة هي الطريق إلى 

فتح مكة، وهناك قدم الرســول القدوة في العفو والتســامح 
حين قال كلمته الشهيرة لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء.. ومن 
مكة انطلق بناء الدولة الإسلامية، التي أضاءت ربوع الكون، 
ووصلت إلى آفاق حضارية وإنسانية تجاوزت كل حضارات 
عصرها.. في كتابه »محمد« يتوقف الدكتور نظمي لوقا أستاذ 
الفلسفة عند شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف 
قدّم القدوة في الأخلاق والســلوك ورفع رايــة العدل.. وفي 
كتاب العظماء مئــة وأعظمهم محمد للكاتــب الأمريكي مايك 
هارت اختار نبي الإسلام أعظم شخصية في تاريخ البشرية، 
ومنذ ســنوات أصدر جورج بوش الجد كتابا بعنوان. »محمد 
مؤســس الإمبراطورية الإســامية« أكد فيه أن تجربة إقامة 
الدولة الإســامية التي أقامها رســول الإسلام، تجاوزت كل 
حضــارات العالم دورا وتأثيرا وزمنا.. الســام عليك يا نبي 
الرحمة وخير خلق الله أجمعين.. في ذكرى الهجرة تطل علينا 
صفحات مضيئة فــي الحق والعدل والإيمان واليقين، ونتذكر 
تلك الرموز العظيمة التي قدمت للبشرية هذا الدين العظيم.. 
الذي ما زال يجمع الملايين على دين نبيهم الكريم عليه صلوات 

الله وسلامه.

ظنوها أليفة
واقعة مثيــرة ألقى الضــوء عليها أحمد عبــد التواب في 
"الأهرام": الحادثة المخيفة، التي تســبب فيهــا ثعبان كوبرا 
سام في مقتل 5 أشخاص، هي جرس إنذار ينبهنا، ففي بعض 
الأماكن وبعض النشاطات، فوضى منفلتة من الرقابة، تتجرأ 
وهي آمِنة من المســاءلة، وقد تتســبب في كوارث مميتة! فقد 
نشر موقع "اليوم الســابع" تفاصيل رهيبة عن مصرع أربعة 
أشــخاص من أسرة واحدة عندما اســتقلوا سيارة أجرة من 
الإســكندرية متوجهين إلى كفر الشــيخ، وإذا بثعبان كوبرا 
كان في صنــدوق كرتون في "شــنطة" الســيارة يخرج من 
الصندوق، ويتحرك على أرضية الســيارة بدون أن يحسّ به 
أحد، ثم يباغت الســائق من تحت دواسة البنزين ويهاجمه، 
فيختل المقــود في يده ويرتطم بجدار خرســاني، ليموت هو 
وكل من كانوا في الســيارة. أضاف الكاتب: مع الإحســاس 
بالفجيعة والصدمة تلحّ أسئلة كثيرة عن تفاصيل مهمة، وقد 
أجابت عن بعضهــا المعلومات التي توافــرت عقب الحادث، 
ومنها أن السائق قد اشــترى لشريك له ثعبان الكوبرا السام 
لاســتخدامه في أعمال السحر والشــعوذة! ولنتغاضى الآن 
عن أن هناك بيزنس قائما على الســحر والشعوذة، وأنه إذا 
لم يكن يحقق أرباحاً لما تحمل أصحابه تكلفة شــراء الثعبان، 
ولنكتفى في هذا الســياق بالنظر في أن لدينا سوقا تبيع هذه 
الكائنات المخيفة، وتشير الحادثة إلى أن المسائل تمرّ بسلاسة 
بدون ضابط ولا رابط، كما أن البائع والمشــتري يتوهمان أنه 
يمكن تفادي خطر ثعبان الكوبرا بوضعه في صندوق كرتون، 
ويبدو أنهما لم يتشــككا للحظة واحدة أنه يمكنه الخروج من 
الصندوق، ثــم فلنتغاضى أيضاً عن أن المشــتري كان يحس 
بالاطمئنان على نفســه من الخطر عندما يتحرك في سيارته 
مُصطحِبــاً هذا الكائن المخيــف، ولننظر في عدم إحساســه 
بالمسؤولية عن سلامة الركاب الذين لم يفكر في أنه يعرضهم 
لخطر جســيم! هل هذه الســوق، التي تبيع هــذه الكائنات 

المخيفة، علنية ومرخصة؟ 

المهنة يوتيوبر
أهتم أحمد التايب في "اليوم الســابع" بمهنة تشهد مزيداً 
من الرواج: أصبحنا نســمع عن مهن جديدة، كـ"اليوتيوبر"، 
وتربح أصحابها مبالغ طائلة تصل لملايين الدولارات، لدرجة 
أنه تتداول أخبار عن شــرائهم فيللا وغيرها، وعندما نبحث 
عن ما يقدمونه لا نجد ســوى تقديم محتوى، الكل يجمع أنه 
"تافه وهجس"، لكن العجيــب واللافت، أن هذه الفيديوهات 
وهذا المحتوى يحقق ملايين المشاهدات، في ظاهرة تحتاج إلى 
دراسات فعلا، فكيف نحكم ونصف هذا المحتوى بـ"التفاهة"، 
وفي الوقت نفسه يحصد ملايين المشــاهدات؟ لذلك أعتقد أن 
هناك معادلة صعبة بين حكم الناس على هؤلاء بعدم جدوى ما 
يقومون به، وفي الوقت نفسه نجد إقبالا على المشاهدة، لذلك 
أعتقد أن التناقض والازدواجية هما ما يســاعدان ويشجعان 
من يعرفون بـ"اليوتيوبر" على الاســتمرار، طالما هذا يحقق 
لهم المشــاهدات والشــهرة والأموال، لأنه مؤكد، أن لســان 
حالهم يقول، ما قيمة رأي الناس، والناس نفسها تحرص على 
مشــاهدة فيديوهاتنا! ومكمن الخطــورة، كما أوضح الكاتب 
أن الظاهرة في تزايد مســتمر، لدرجة وصلت أنه يتم نشــر 
فيديوهات تتضمن تفاصيل شــخصية في "غــرف النوم" أو 
الإصرار على الظهور بملابس ومشاهد للعري والإثارة للفت 
الانتباه، والتحدث بلغة أشبه بلغات الساقطات والمنحرفين، 
رغم أن هنــاك تحذيرات من مؤسســات دينيــة، أبرزها دار 
الإفتاء، تؤكد أنه لا يجوز مثل هذا الأمر، بل تعتبره أنه يدخل 
في دائرة النهي الشرعي؛ لما فيه من كشف للعورات والتنافي 
مع الحياء العام، فقد قال نبينا الكريم "الإيمان بضعٌ وســتون 
شُــعْبة، والحياء شُــعْبة من الإيمان"، وقوله أيضــا "إذَا لَمْ 
تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت". لذا، يجب دق ناقوس الخطر من قبل 
الجميع، أفرادا ومؤسســات ومجتمعا، لمواجهة هذه الظاهرة 
التي تمثل خطرا حقيقيا على كيان الأســرة، والأهم أن يكون 
هناك وعــي لدى الناس، فببســاطة أقول لمــن يحرص على 
متابعة ومشاهدة فيديوهاتهم، إنه عند سماحك لمشاهدة هذه 
الفيديوهات فأنت تحقق هدف هؤلاء المراهقين في تحقيق المال 

الحرام، بل تساعد على انتشار ما ينخر قيم المجتمع.

النفاق الأممي يعطل التعامل مع محنة التغير المناخي... وتعاطف واسع مع حرائق الجزائر

متاهة الرحلة بين معهد الأورام وعجز الحكومة عن المساعدة... وكتاب يدعمون السلطة ويؤيدون رفع سعر رغيف الفقراء
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

أمــس  الصــادرة  المصريــة  الصحــف  واصلــت 
الخميس 12 أغســطس/آب تحليقها بعيداً عن أماني 
الأغلبية الكاســحة التي يخــاف أفرادها على ضياع 
النهــر واختفــاء الرغيف الموجــه للفقراء، مــا يعني 
غيابــا كاملا للدعــم الموجة للطبقــات الكادحة.. وما 
يدعو للدهشــة أن نفراً غير قليل مــن الكتاب صفقوا 
للدعوات المطالبة بزيادة سعر الخبز المدعم بل ذهب 
بعضهم لتحرير كامل لســعر الرغيــف مقارنين بينه 
وبــن قيمته فــي أوروبا وســعره في المــدن والقرى 

المصرية التي يواجه اهلها الكفاف بالكاد. 
في صحــف الخميس وجــد الشــعب الجزائري 
من يبكي لأجله بســبب المحنة التي يواجهها بشــأن 
الحرائق المشــتعلة على أرضه.. ومن أخبار كورونا: 
كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، 
عــن عودة ارتفاع أعداد المصابــن بالفيروس خلال 
الأيام القليلة الماضية بنسبة تصل إلى 20%، لذلك 
يجــب اتخــاذ الاحتياطــات كافة لمواجهــة فيروس 
كورونــا، خاصــة مــع الاقتــراب مــن الدخــول في 
الموجــة الرابعــة للفيروس. وأشــار المصــدر إلى أن 
اللجنــة العلميــة لمكافحة فيــروس كورونا، توقعت 
أن تأتــي الموجة الرابعة في نهاية شــهر ســبتمبر/

أيلول وبداية شهر أكتوبر/تشــرين الأول المقبلين، 
موضحــا أن الفيــروس سيشــهد تحــورات جديدة 

ومنهــا، متحور)دلتــا بلس( الــذي يتميز بســرعة 
الانتشار.. 

ومن الأخبار الأخرى، تعرض الشيخ أحمد كريمة 
لهجوم مضاعف بســبب اتهامه أهالي الريف بأنهم 
يصنعــون من الخبــز خمــراً.. ونــال قــرار الرئيس 
السيسي إطلاق اســم عدد من الفنانين والمسؤولين 
الســابقين علــى عــدد مــن المحــاور والكبــاري ثناءً 
واسعاً من قبل الكتاب والفنانين.. كما واصل كتاب 
البــكاء علــى دلال عبــد العزيز، وشــهدت الصحف 
كذلك اهتمامــا لافتا بعقــد قران الممثلــة نيللي كريم 
على لاعــب الاســكواش الســابق هشــام عاشــور، 
وأقيم حفــل زفاف نهاري في إحدى قرى الســاحل 
الشــمالي. كما انهالت التهاني وصــور الثنائي علي 
السوشيال ميديا، وأعرب رواد التواصل الاجتماعي 
عن ســعادتهم وســط عبارات من الحب. من جانبها 
شكرت الفنانة دنيا ســمير غانم، الرئيس عبدالفتاح 
السيســي، بعد أن وجّه بإطلاق اسم والدها الراحل 
الفنــان ســمير غــانم علــى أحــد الكباري فــي مصر 
الجديــدة. وقالــت الفنانــة دنيــا ســمير غــانم، عبر 
حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي 
عبدالفتــاح  الرئيــس  ســيادة  »شــكرا  إنســتغرام: 
السيســي.. ربنا يرحمك يا بابي هفضل طول عمري 

فخورة بيك وفخورة إني شايلة إسمك«.
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ثقـافـةثقـافـة

■ شــهدت دول مختلفــة حــول العالم، بما فيهــا دول عربية 
مثل تونس والسودان، احتجاجات شــعبية واسعة، لعبت فيها 
التنظيمات النقابية دوراً مهماً، ما دفع كثيراً من المحللين للحديث 
عن عودة »الاجتماعي« بعد عقود من انتشــار نظريات عن تراجع 
القضايا الطبقية والمعيشــية، لمصلحة قضايا »الفئات الجديدة« 
القائمــة على مفهــوم الاعتــراف الهوياتي بمجموعــات توصف 
بـ»الأقلوية« أو »المهمشة«. ورغم هذا لا يبدو أن »الطبقة العاملة« 
قد عادت إلى الواجهة السياســية مجدداً، لتتولى قيادة الحراك 
الاجتماعــي، كمــا أنها لم تبــد قدرة كبيــرة على تمثيــل مصالح 
الفئــات الاجتماعيــة المشــتتة، التــي تتنــوّع ظروفها وأســباب 
احتجاجها، دعك من توحيدها في كتلة واحدة، تتمتع بحد أدنى 

من التنظيم. 
خسارة الطبقة العاملة لجانب كبير من رأسمالها الرمزي، بكل 
ما تعلّــق به تاريخياً من عناصر نضاليــة وتضامنية، لا يمكن رده 
لفقدانها مركزية دورها الاجتماعــي، وتراجع أهميتها الإنتاجية، 
أو لتقدم سياســات الهوية فحســب، بل أيضــاً لأن العمال، الذين 
يتمتعــون بدعــم ظهير تنظيمــي متماســك إلى حد مــا، يعتبرون، 
فــي نظر كثيرين، من أصحــاب الامتياز، فمن يمتلــك القدرة اليوم 
على الإضــراب، أو المطالبة، عبر تنظيمــات نقابية، بحقوق تتعلق 
بالمعاشــات التقاعدية والتأمينــات الاجتماعية وظــروف العمل، 
ليس ســوى فئة محدودة مــن العمال المحظوظــن، الذين غالباً ما 
يعملون في قطاعات مستقرة، ولدى جهات تعترف بالحد الأدنى 
من حقــوق عامليهــا، أي أساســاً، الموظفين لدى الدولــة؛ العمال 
المهرة فــي الصناعات المتقدمة؛ المعلمين والمهندســن وغيرهم من 

المهنيين. 
إلــى جانــب هــؤلاء العمــال المتمتعــن بالامتيــاز، والوظائــف 
شــبه الثابتة حتــى التقاعــد، يوجد جيــش هائل من العمــال غير 
المســتقرين، الذيــن يعملون في وظائــف غير آمنــة، دون أن تكون 
لديهــم إمكانية تأســيس أي تنظيم نقابي، أو ضمانة للمســتقبل، 
أو حتــى تحديد واضــح لطبيعة مهنهــم، مثل العمال الموســميين؛ 
المتدربــن المهنيــن؛ الطــاب العاملــن بــدوام جزئي؛ المشــتغلين 
بمجــال نقل الطرود والأطعمة؛ المهاجرين غير الشــرعيين العاملين 
فــي القطاعات غيــر النظامية؛ عاملي المجــال الثقافي الباحثين عن 
التمويل؛ إلخ. هؤلاء العمال، الذين يمكن تلخيص طبيعة نشــاطهم 
الحياتــي بخدمــة الأشــخاص المتمتعــن بدخــل أعلــى، لا ينطبق 
عليهــم التعريف الكلاســيكي للطبقة العاملــة، ولا تمكّنهم ظروف 
عملهــم من الالتقاء في أماكن شــبيهة بالمصانع القائمة على النمط 
الفــوردي - التايلــري )الإنتاج الجماعي المنظّــم خلف خط إنتاج( 

التي كانــت تتيح شــكلًا عفوياً من التضامــن والتعاضد 
بين العمال. وباتوا، في الوقت نفسه، أغلبية العاملين في 
عالم اليوم، ويُعرّفون غالباً بشكل هوياتي، أي بوصفهم 
نســاءً وملونين وأبناء أقليات وعمالًا بيضاً. فكيف يمكن 
إعــادة تعريــف »الاجتماعي« فــي ظرف إنتاجي يســود 
فيــه عاملون لا يمكنهــم أن يصبحوا »طبقــة«؟ وما القوة 
السياســية والثقافية للعمل في ظرف أصبح الجميع فيه 

مجبرين على »المرونة«؟

السادة والفلاحون

الجديــدة«  »الإقطاعيــة  مصطلــح  بــرز 
Neofeudalism في عدد من الدراسات المعنية بتطور 
الرأســمالية المعاصرة، لشرح التحوّل نحو نمط من النمو 
غير القائم على التوظيف الواســع فــي المجال الصناعي، 
بقــدر الاعتماد علــى تحقيق الفوائض مــن خلال عمليات 
غير إنتاجية بالمعنى التقليــدي، مثل المضاربة والاحتكار 
والإكــراه، وبيــع البيانات، والاســتفادة مــن الامتيازات 
والإعفــاءات الضريبية، التي تمنحهــا الحكومات الراغبة 

بجلب الاستثمارات. 
من بين كل هــذه العمليات المنتجة للقيمة يلعب الإكراه 
دوراً مهماً فــي فهم طبيعة عمليات التوظيف في عصرنا، 
وهو شبيه بالممارسات الإقطاعية في العصور الوسطى، 
حــن تمتعــت مجموعــة مــن الأشــراف والنبــاء 

بامتيازات خاصة مــن إدارة الإمبراطوريات القائمة آنذاك، ما أتاح 
المجال لظهور مجموعة من الســلطات الإقليمية، مبنية على علاقات 
ولاء وتبعيــة معقــدة ومتداخلــة، تندمــج فيها القــوة الاقتصادية 
بالقوة السياسية، فرض فيها النبلاء أنظمتهم الخاصة، وانتزعوا 
جانباً أساســياً من إنتاج الفلاحين، مقابــل حمايتهم من الهجمات 
الخارجيــة، ولقاء اســتفادتهم من بعض احتكارات الســادة، مثل 

الأراضي والطواحين والأدوات الزراعية. 
فــي أيامنا، وبدلًا مــن الاقتصار على اســتغلال فائــض القيمة 
من إنتــاج العمــال، كمــا كان يحــدث فــي الرأســمالية الصناعية 
الكلاسيكية، تتمتع شركات كبرى بامتيازات خاصة شبه إقطاعية 
من حكومات عدة، لأســباب تتعلق بضرورات المنافســة في عصر 
العولمــة، أو حتى لأســباب ســلطوية وسياســية، كما فــي الدول 
العربية، ما يمكّن تلك الشــركات من تحقيــق عوائد كبيرة، وتغليب 
أنظمتهــا الخاصة، وبناء احتكارات ضخمــة، وفرض عقود إذعان 
علــى العاملــن فيهــا. الإكراه هنــا يتخذ أوجهــاً متعــددة: تنافس 
مجموعــة ضخمــة من المعطلين عــن العمل على وظائــف محدودة؛ 
إمكانية فصل وطرد العمال متى يريد مشــغلوهم؛ العمل بالسخرة 
أو بأجــر زهيــد، مقابــل الحماية مــن الترحيــل، أو نيل شــهادات 
خبرة، أو الوعد بالحصول على عمل ثابت في المســتقبل؛ مصادرة 
ملكيات أفــراد الطبقات الأدنى، عبر إرهاقهــم بالديون والغرامات 
و«القــروض الميسّــرة«؛ فضــاً عــن فرض نمط مــن الرقابــة على 
العمــال، وأنظمــة »عدالــة« خاصة بحقهــم، بدعــاوى أخلاقية أو 
حتــى »تقدمية« فيصبح من الممكن فصــل العاملين من وظائفهم أو 
معاقبتهــم، بســبب تعبيــر أو رأي أدلوا به على وســائل التواصل 

الاجتماعي، أو تصرّف قاموا به في حياتهم الخاصة. 
اســتغلالهم  فقــط  ليــس  المعاصريــن  »الفلاحــن«  مشــكلة 
الثقافــي  وارتباطهــم  اســتقلاليتهم،  عــدم  بــل  وإخضاعهــم، 
والأيديولوجــي بســادتهم، تمامــاً كفلاحــي العصور الوســطى، 
فعلــى خــاف عمــال الحداثــة الصناعيــة، الذين تمتعــوا، بفضل 
طبيعــة عملهــم، بنوع من الاســتقلالية، التــي مكّنتهم مــن صياغة 
أيديولوجيات متماســكة، نافســت الأيديولوجيات البورجوازية؛ 
غيــر  العمــال  يبــدو  الخاصــة،  التاريخيــة  خبرتهــم  ومراكمــة 
المستقرين اليوم شديدي التبعية لســادتهم الجدد، مؤمنين للغاية 
بأيديولوجياتهــم القائمــة على مبــدأ النجاح/الخــاص الفردي، 
وســاعين للحصول على ما تيسّــر من فــرص »التمكــن« مع الميل 
لتعريــف ذواتهــم بهويات شــديدة التشــتت، تعيق فرص نشــوء 
تضامــن حقيقي، وهــذا يعود أساســاً إلــى شــرطهم الاجتماعي 
والإنتاجي، ففي عصر تصبح فيه الذات الفردية نفســها، بثقافتها 

ونوعها الاجتماعي وميولها وعواطفها، ســلعة ذات قيمة ســوقية 
ما، يصير اتباع أيديولوجيا الســادة، أي القيم الأخلاقية والثقافية 
لرأس المــال ذي الامتياز، فرصــة لتعظيم إمكانية بيــع قوة العمل، 

وتسويق الذات على منصات التوظيف الافتراضية والواقعية.

عمل بلا كرامة

يتنافى شــرط بيع قوة العمل هذا بالتأكيد مع كل تعريف ممكن 
لكرامــة العمــل والعاملين. فعلــى الرغم من أن العمــال الصناعيين 
كانوا يتعرّضون بدورهم لأبشــع أنواع الاســتغلال، إلا أنهم كانوا 
قادرين، فــي لحظات الاحتجاج المفصلية، علــى فرض حضورهم، 
بفضــل الكرامة التي كان عملهم يمنحها لهــم، ولقائهم الاجتماعي 
الدائــم بوصفهــم عمــالًا. فقــد كان بإمكانهــم الإضــراب؛ احتلال 
المصانع؛ تحطيم أو تعطيل الآلات، التي يُجبرون على العمل خلفها 
لســاعات طويلة؛ قطع خطوط نقل الســلع؛ إلخ. مــا الذي يمكن أن 
يفعلــه اليــوم عاملون مشــتتون، يعيشــون علاقات إنتــاج »مرنة« 
حافلة بالوســطاء والوكلاء والتطبيقات الإلكترونية للتوظيف، لا 
يعلمون في سياقها من هو رب عملهم حقاً، ومدى أهمية إنتاجهم، 

وقابلية الاستغناء عنهم؟
 الكرامة هنا لا تعني فقط الاعتراف المعنوي بقيمة العمل، بل قوة 
سياســية، تمتع بها العمال في ما مضى، نتيجة مركزية نشــاطهم 
في المنظومــة الاجتماعية والسياســية القائمة آنــذاك. اليوم تبدو 
المنظومة بلا مراكــز واضحة، والعاملون أصحــاب حضور مؤقت 
وغيــر متعيّــن، وبالتالي فــإن العمل منــزوع الكرامــة، والعاملون 
الذين لا يســتمدون قيمتهم الاجتماعية مــن عملهم، لا يمتلكان قوة 
سياســية تذكر، ما يجعــل الاحتجاجات الاجتماعيــة مجرد هبّات 
مؤقتة، لا تنتج غالباً إلا مزيداً من تراكم اليأس والحقد الاجتماعي، 
ومطالبة السادة بفتات »التمكين« أي مزيداً من التبعية التي تتطلع 
لـ«الاعتراف« ومن يمنح الاعتراف سوى من أُقرّ له بامتلاك الهيمنة 

المادية والرمزية؟

أنبياء البريكاريا

 دار نقاش كبير، ضمن أوساط اليسار خلال السنوات 
الماضية، حول أهميــة دور الزعامات الكارزمية في قيادة 
الاحتجاجــات الاجتماعية، فقد افتــرض كثيرون أن نمط 
الفردانيــة المعاصرة لا يقبــل الانقياد لزعامــة ما، ولذلك 
فلا بد من إعادة الاعتبار للقائد، ســواء كان فرداً أو حتى 
تنظيماً سياســياً، لضمان توحيــد الفئات المحتجة، وفتح 
المجــال للأفــراد لفهم إمكانيــات فعلهــم الاجتماعي، عبر 

تجسيدها بحضور عيني لشخصية واقعية أو اعتبارية. 
 إلا أن هــذا النقــاش، على أهميته، يقــوم على افتراض 
قابــل للنقد بقــوة، وهــو تعــارض الفردانية مــع النزوع 
للانقياد، ففي عصر بات فيه رؤساء ومؤسسو الشركات 
الكبــرى نجومــاً إعلاميــن؛ ومشــاهير صناعــة الترفيه 
مناضلين ضد التمييز والتهميش، لا يمكن القول ببساطة 
إن البشــر يفتقرون للقــادة والأيقونات، بــل ربما نعيش 
تخمــة مــن »المؤثريــن« الذين يمثلــون نموذجــاً لفردانية 
ناجحة، يسعى كثيرون لاتباعها. ربما كانت »البريكاريا« 
وهو الاسم الذي يفضّله كثير من علماء الاجتماع لوصف 
العمالــة غيــر المســتقرة، الفئــة الأكثــر قابليــة تاريخيــاً 
للانقيــاد، بما يتجاوز كثيراً قدرتها علــى التنظيم الذاتي، 
ولذلــك فقد يكون الســؤال الأنســب ليــس إمكانية إنتاج 

الزعامات، بقدر كيفية تحطيم الأيقونات القائمة.  

٭ كاتب سوري

شجون يوسف زيدان المصرية

»نبتسم لأننا ننسى إساءة البلد الذي نحبه«!
■ يحتوي كتاب »شــجون مصرية« ليوســف 
زيــدان على مقــالات صادمة للســرب المتطامن، 
كصراخ يوقــظ العقول من ســباتها، لكن ما كان 
لزيــدان أن يطلق صرخاته هذه، لــو لم يكن ثمة 
قبول لهذا الرأي، أو في الحري سماح له كي يقول 
هذا الــذي قاله ويقوله، ففيه نقد للكثير مما اعتاد 
عليــه المصريون، من أفــكار وقناعات وتصورات 
لا تتفــق مع الحياة العصريــة المعاصرة، قد أترك 
الحديث عنها لمن يطالع الكتاب هذا، لكن ســأقف 
عند الفصل الذي وســمه بـ)رموز مصرية( وهو 
يقرأ فيه عدداً من الأدبــاء والمفكرين المصريين، لا 
يقدمهم من خلال كتبهم وبحوثهم، لكن من ناحية 

مهمة وحساسة هي صفة الإنسان في هؤلاء..

رفاعة الطهطاوي

يقــدم زيــدان فصلا ضافيــا لنبــراس وأُس 
الحركة التنويرية فــي مصر؛ رفاعة )بدوي( رافع 
الطهطاوي، المولود ســنة 1801 الــذي درس في 
الأزهر، وأرســله محمــد علي حاكم مصر، ســنة 
1826 إلى فرنســا ضمــن بعثة علميــة، بوصفه 
مرشــدا دينيا لهؤلاء الطلاب، لكــن رافع الطموح 
لم يرتض لنفســه هذه المهمة البسيطة، بل طالب 
بأن ينهــل العلم مــع أقرانه؛ فــدرس الترجمة، 
لتكون ثمرتها كتابه »تخليص الإبريز من تلخيص 
باريز«. يعود لوطنه مفعما بالطموح، فيؤســس 
)مدرسة الترجمة( لكن طموحاته تصطدم ببلادة 
الخديوي عباس وعســفه، الذي يغلق مدرســته 
هذه ويرسله إلى الســودان، يوم كانت مع مصر 
دولة واحدة، فصــم الضباطُ عراها ســنة 1954 
بجرة قلــم ولم يطرف لهم جفن! لقــد قرأنا كثيرا 
عن رفاعــة الطهطاوي، لكنني لــم أكن أعرف هذا 
الاهتمام بالمخطوطات، التي من كثرتها فقد أهداها 
حفيده )محمد بدوي( إلى محافظة سوهاج، التي 
أودعتهــا )مكتبــة رفاعة الطهطــاوي( في مدينة 
طهطــا، وأمضى يوســف زيدان وقتــا طويلا في 
تبويبها وفهرستها؛ فهرسة هذه المخطوطات، التي 
نســخها؛ أو كتبها رفاعة، فقسم من تأليفه، وآخر 
نسخه بيده لمخطوطات، قيمة ونادرة، حتى قد لا 
توجد نسخ نظيرة ومثيلة لها في مكتبات العالم، 

وأصدرها في ثلاثة مجلدات.

سامي )دريني( خشبة

سامي خشــبة كاتب ومترجم، اعتقل وثلة من 
يساريي مصر وماركسييها ســنة 1959، وكان له 
فضل نقل العديد من مؤلفــات الكاتب البريطاني 
كولن ولســن، إلى جانب المترجم العراقي أنيس 
زكي حسن. ســامي الذي يأســى أنه ترجم هذه 
الكتب لولســن، تحت وطأة حاجته إلى المال كي 

يديم حياته، يوم كان كولن ولســن في ســنوات 
الســتين من القرن العشــرين، ملء أسماع الدنيا 
العربية؛ يأســى لأنــه كان يأمل أن يقــدم لقراء 
العربية ما هو أجدى وأجــدر وأنفع، لكنها حاجة 
الإنسان وضرورات ســوق الكتب. وإذ يزوره في 
بيته؛ بيتــه الذي آل إليه من أبيه المرحوم دريني، 
الكتب،  يجد يوســف زيدان أعــدادا هائلة مــن 
سائلا إياه لو يتفضل بإهداء جزء منها إلى مكتبة 
الإسكندرية، لأن من العســير الحصول على مثل 
هذه الطبعات الآن، ويأتيه الجواب المفعم بالمحبة 
والمودة: حين موتــي، تعال وخذهــا كلها، ومات 
ســامي خشــبة )2008( وما ذهب يوسف زيدان 
لنقل الكتب، لأن زوجته الفاضلة، زوجة ســامي، 
إهداء  كلها  مكتبته  أرســلت  البشــاوي،  خيرية 
لمكتبة الإســكندرية، وكانت أكثر من خمسة آلاف 
كتاب من الطبعات القديمــة النادرة، هي الآن بين 

أيادي الباحثين الجادين عن المعرفة.

مصطفى محمود

ويعقد زيدان فصلا آخر يتحدث فيه عن الطبيب 
مصطفى محمود، الذي عرفه من خلال عديد كتبه 
المكثفة، ولاســيما كتابه المهم »رحلتي من الشــك 
إلى الإيمان« والذي كان يحيا حياة زهد وتقشف 
- كما يذكر زيــدان - على الرغم من وضعه المالي 
الجيد، الذي يمكنه من بناء مسجد، إحياء لذكرى 
أبيــه، فضلا عن مستشــفى كان يعالــج الفقراء 
فيه مجانــا، أو بأقل تكلفة. ويوم حاول الوشــاة 
والعســس الإيقاع بيوسف زيدان سنة 1997 لأنه 
بوّب المخطوطات وفهرسها خشية السراق، يقول 
يوســف: تخلى عني أكثر الناس سوى ثلاثة هم: 
محمود،  ومصطفى  خشبة،  وسامي  حنفي،  حسن 
الذي كتب عنه في صحيفة »الأهرام« مدافعا قائلا: 
لن نعرف قيمة يوسف زيدان، ولن يعرفها إلا رب 
كريم يعلم قيمة الإخلاص. عاش الطبيب مصطفى 
محمود عمرا مديدا )1921-2009( وحين زاره آخر 
زيارة، لم يره، فقد كان شــارد الذهن في حضرة 
الغيــاب، إذ كان يســتعد لرحيلــه الأخير، الذي 
جاء وديعا كصاحبه، فقد نام بهدوء ساكنا.. ولم 

يستفق قط من نومه.

نصر حامد أبو زيد

ويواصل زيدان تقديم مــن وصفهم بـ)الرموز 
المعاصرة( ومنهم الشــيخ نصر، المولود في أسرة 
فقيرة، ما استطاعت توفير شيء من مال كي يتعلم 
ابنها، فكان الطفل الدرويش شديد التدين، ما دفع 
الناس لمناداته بالشــيخ نصر! ثم تتهيأ له فرصة 
عمــل، ومن خلال مردودها يواصل دراســته، هو 
الساداتي  العصف  ويشــمله  بالدرس،  الشغوف 

وعســفه، فيهاجر مــع زميله حســن حنفي نحو 
اليابــان، ثم يعود بعد زوال الأســباب، وينشــر 
كتبا تثير عليه حفيظة العــوام والجهّال، ويصل 
الأمر إلى تطليق زوجتــه الدكتورة ابتهال يونس 
منه، بحجة الارتداد وكأنهــم قوامون على عقول 
الناس، فيضطر للتدريس فــي هولندا ومن هناك 
إلــى إندونيســيا، فيصاب بمرض أفقــده النطق 

والإدراك، فينقل إلى بلده مصر كي يموت فيها.
حســن حنفي يهاتف يوســف باكيا: إن نصر 
يموت، زرته في المستشــفى ولم يعرفني. أرى أن 
نصرا هذا الذي كان يطارده العسس والمتعصبون، 
قد تمكنوا منه أخيرا، لقد سُــمّ؛ ســموه، كان على 
الرغم مــن أنه مطلــوب عقله ورأســه، ضعيف 
الحس الأمني، إن لم أقل كان حســه الأمني غائبا، 
ولأنه لم تكن له أسرة يســكن إليها، فقد كان يؤم 
فراغ،  وقت  لتمضيــة  والقهاوي  ليــأكل،  المطاعم 
فوصلوا إليه، فدس له السم في طعامه أو شرابه، 
فأفقده النطق والحركة والإدراك. لقد كان مطلوب 
العقل والرأس، ومــا أخذ للأمر أهبته، وقديما قال 
العقاد: لقد لحســت أدمغتنا الكتب، ويعني العقاد 
أن الذين يشــتغلون في عوالم البحث والدرس، 
وينشــغلون بها، إنما يقعون فريســة سهلة بيد 
المتربصين المحتالين، لأن هــؤلاء يعانون طيبة قد 
تصل بهم إلى درجة البساطة، ولا أقول السذاجة، 
لأن الكتب تعلو بهم عن سفساف الحياة، والدنايا 

وما ينشغل به العوام.

حسن حنفي

وفي فصــل آخر خصصه للحديث عن أســتاذ 
الدراسة في  العائد من  الفلســفة حســن حنفي، 
أســاطين  أيادي  على  تتَلْمَذ  والذي  الســوربون، 
ماســنيون،  لويــس  الفرنســي:  الاستشــراق 
ولاووســت، وبول ريكور، الــذي اضطره العنت 
الســاداتي، الــذي نقله إلــى وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة! كما نقلنــا في العــراق المفكر عزيز 
السيد جاســم )1991( المعتز بذاته وقلمه، نقلوه 
من أروقة الثقافة والكتابة إلــى وزارة الزراعة! 
فثأر الســيد لنفسه فأحال نفســه إلى التقاعد. 
كذلــك ثأر المفكر حســن حنفي، الــذي كنت أقرأ 
»الزمان«  جريدة  صفحات  على  القيمة  دراساته 
طبعة لندن منذ ســنوات خَلَت؛ أقول ثأر حنفي 
لنفســه فذهب للتدريس في أقصى الأرض، في 
يعود   )1981( الســادات  يذهب  وإذ  اليابــان، 
حنفي لمصــر ليعمل علــى تأســيس الجمعية 
الفلســفية، التي خدمت الثقافة من خلال عقد 
المحاضرات،  وإلقــاء  والمؤتمــرات  النــدوات 
والتقريب بين الأجيال السابقة واللاحقة، كي 
تســتمر الحياة من غير هوة ولا انقطاع. يوما 
يكلف حنفي يوســف بإلقــاء محاضرة، وإذ 

حاول الاعتذار، أنه لما ينــل الدكتوراه بعد، يؤكد 
له: المهم ما يجول في العقل.

كمــا كان حنفي حريصــا على عقد جلســات 
مســائية في الجمعية الفلســفية، لزيادة التفاعل 
بين الأجيال، وســماع آراء الكبار، ويوم يحدثهم 
محمــود أمــن العالِم، عن ســنوات حبســه هو 
والعديد من مفكري اليسار المصري وكتّابه: سامي 
خشبة، وعبد العظيم أنيس، وأحمد عباس صالح، 
وعبد الرحمن الشــرقاوي، وغالي شكري، الذي 
قرأت ـ يا للأسف- أن ســنوات الحبس الطويلة 
تلك، أثرت فيه نفســيا، ولاســيما في ســنواته 
الأخيرة، بعد أن ضعفت قواه الجسدية فضلا عن 
النفســية، لينهض متصارخا من نومه، في نوبة 
استعادة ذهنية لأيام الحبس. أقول، يوم يحدثهم 
العالم عن سنوات الحبس تلك، وكيف كانت تطلق 
سجانا؛  لأن  ويبتســم  عليهم،  الشرســة  الكلاب 
ســجانا واحداً كان يناديه )أســتاذ( كانت هذه 
المناداة تخفف من بلواه، وإن الذي أراق فيه مداد 
العين وحبرها ما ذهب هــدرا، فها هو يجد صداه 
لــدى هذا الســجان! ولو عند واحد مــن الناس، 
يسأله يوسف زيدان، كيف يستطيع أن يسرد كل 
هذه الأوجاع مع ابتسامة لا تفارق الوجه؛ وجهه، 
يجيبه هذا المحمود الأمين العالم: »نبتســم، لأننا 

ننسى إساءة البلد الذي نحبه«!

٭ كاتب عراقي

إبراهيم خليل *

40 عاما على رحيله 

صلاح عبد الصبور: حياة في الشعر
لرحيل  الأربعون  الذكــرى  ■ تمراليوم 
رحل  الذي  الصبــور  عبد  صلاح  الشــاعر 
فــي 13/ 8/ 1981 وصلاح عبد الصبور أحد 
رواد الشعر العربي الحديث. فهو في مصر 
الحيدري  وبلنــد  وكالبياتي،  كالســياب، 
فــي العــراق، وكأدونيــس في ســوريا، 
لبنان،  وخليل حاوي، ويوسف الخال، في 
وفــواز عيد في فلســطين. غيــر أنه خلافا 
لغيــره من الرواد صُنّف شــعره في التيار 
الميتافيزيقــي، في مــا كان أكثر الشــعراء 
يحسبون على التيار الماركسي الاشتراكي، 
أو القومــي الســوري، أو القومي العربي، 
أو الرومانســي، أو الجمالــي، الذي يهيم 
بالجماليات فحوىً وشــكلا مما ينســحب 
بصفــة خاصــة على شــعر نــزار قباني. 
وتهيمْن على أشــعاره المبكرة نغمة الحزن، 
والأسى، لأنه كان يعتقد ـ ولعله في الموقف 
الصحيح - أن الشــعر ينبغــي له ألا يعبر 
إلا عن الأحاســيس الذاتية، والمشاعر التي 
تطغى على الإنســان المعاصــر الذي يفتقر 
لكثير من البــراءة، أي تلــك الفطرة التي 
كانت تميز الإنســان في الماضي. ولذا يبدو 
لنا هذا الإنســان يكابر، ويتظاهر بما ليس 
في الواقع، إذا ادعى أنه ســعيدٌ، فَرحٌ، وأن 
كلّ شــيء على ما يرام، إذ الصحيح أن كل 
ما حول هذا الإنســان لا يشعره بغير القلق 

والإحباط والحزن، لهذا: 
هناك شيء في نفوسنا حزينْ

قد يختفي ولا يبيْن
لكنه مكنونْ

شيءٌ غريبٌ غامضٌ حنونْ 
والسؤال الذي يتبادر لذهن القارئ هو: 
كيف تأتى لهذا الشــعور أن يكون غامضا، 
وحنونا، في الوقت ذاتــه؟ تقول القصيدة 

بعد هذا الاستهلال مباشرة:
لعله التذكار

تذكار يوم تافهٍ بلا قرار 
ها النسيان في إزار أو ليلةٍ قد لفَّ

لعله الندمْ 
لعله الأسى

مشاعر الاغتراب

وتتواصل هذه الظنــون في تراكم يؤكد 
أن الحــزنَ ضريبةٌ بلا ميقات على إنســان 
هذا الزمــن تأديتها بلا تحفــظ، أو تأخير، 
وإلا فالعذاب والحزن هما مصيره الحتمي. 
ويشير صلاح عبد الصبور في صورة تسفر 
عن هذا المعنى في قصيــدة أخرى بعنوان 
موت فــاح. وفي أخرى بعنــوان كلمات لا 
خاصٌ  معنــىً  وللحزن  الســعادة.  تعرف 
في شــعره إذ يمتزج لديه ويندغم بمشاعر 
الاغتراب. فهو يخاطــب في قصيدة أخرى 
المطربــة اللبنانية فيروز متســائلا عما إذا 
كان بمقدور إنســان هذا العصر أن يتهرب 

من إسار الاغتراب:
ت أقدار  وكأنَّ علينا قد خُطَّ

وكأن الغربة ميقاتٌ لا بد نؤديهِ 
أنْ نضرب أعواماً في  التيهِ 

أنْ نعبد أصناماً مكذوبة 
ف فــي القلبــن وقد خاضــا في  ونجــدِّ

الحبّ 
صحراءَ الشوق.. رهيبة 

ففــي هذا المقطــع من »أغنيــة خضراء« 
يصرّح  تصريحــاً لا مواربة فيه، ولا لبس، 
وهو أننا مغتربــون في عالمنــا الذي يكاد 
لا يتعرف علينــا، ولا نحن نعرفــه. فكلنا 
يتخبط في تيــه لا نبصر نــوراً في آخره. 
ونحن أشــبه بمن عبــدوا الأوثان نواصل 
الكذب عندما نمجد القــادة الطغاة، ونرفع 
لهــم التماثيــل، والأنصــاب. فحتى الحبّ 
والوفاء  بالصدق  يتصف  أن  يفترض  الذي 
والطهر والبراءة، يتحــول في عالم اليوم 
إلــى تجديــف، وإلــى تزييف، وأشــواق 
تتلاشــى في قفار وفلــوات ملتهبة رهيبة 
يضيع فيها العاشــق والمعشــوق. ولا يفتأ 
صلاح عبد الصبور يُلحُّ إلحاحا شديدا على 
هذا المعنى، مؤكدا أن الحبّ، وهو الشــعور 
النبيل الســامي، تحــول علــى أيدينا إلى 
ادعاءات، وإلــى أغنياتٍ لا تحفل إلا بما هو 

نفاق، لذا لا فرقَ عنده بين الحبّ والموت:
لو فتّحتْ للشمس عيناهُ 

كنا ادعيناهُ 
وما تركناهُ 

في مهمهٍ قاس دفناهُ 
في قلبه أنفاسهُ تبكي 

أنا هجرناهُ  
وبما أنَّ الإنسان المعاصر في حاجة ماسّةٍ 
لما يخفف معاناته، ويقلل من أساهُ، ويكبح 
شــعوره بالاغتراب، وزيف الأحاســيس، 
فإنّ حياته يهيمن عليها المللُ والسأم. وذلك 

بسبب الخيبة المرة، والكوارث العبثية التي 
تطغى على حياته، فعلى لسان هذا الإنسان 
ـ إنسان هذا العصر والأوان ـ يقول الشاعر: 

أنا الذي أحيا بلا أبعاد
أنا الذي أحيا بلا آماد

أنا الذي أحيا بلا أمجاد 
، بلا صليب أنا الذي أحيا بلا ظلٍّ

حين أتاني الموتُ لم يجد لديَّ ما يميتهُ
فعُدْتُ دونَ موت

فالإنســانُ، الذي كان في ما مضى صلباً 
القوية،  بإرادتــه  المعجزات  عنيداً يحقّــق 
وعزمه الذي لا يلين، أصبح في زمان الناس 
هذا خائرَ القوى، مهزوما، هاربا من مواجهة 
مصيره الحتمي، لهــذا يتخيل عبد الصبور 
الإنســان في هيئةٍ فارس شجاع هُمام آلتْ 
به الأمورُ ليكــون نموذجًا للفارس المهزوم، 
الــذي فقد كلَّ شــيء، ولا يفتــأ يحاول أن 
يســترد مجدهُ الداثر، وماضيه العاثر، بلا 

فائدة:
ماذا جرى للفارس الهمامْ

انخلعَ  القلبُ وولّى هاربًا بلا زمامْ 
ني على طريق الدمعة البريئةْ  يا من يدلُّ

والضحكة البريئةْ
لك السَلامْ
لك السَلامْ

أنَّ لصــاح عبد الصبور  المعروف  ومن 
ة في  المســرح الشعري. ومن  تجاربه الغنيَّ
أبرز أعماله في هذا النوع الأدبي »مأســاة 
الحلاج« )1965( التي فازت بجائزة الدولة 
عن المسرح لســنة 1966. وقد حذا في هذه 
المســرحية، كما فــي غيرها، 
ـ  الإنكليزي  الشــاعر  حــذو 
أمريكــي الأصــل - ت. س . 
إليــوت، في إعادة المســرح 
النثر  عليــه  طغــى  الــذي 
لدائــرة الشــعر المنظــوم، 
الأوزان  مــن  يخلو  لا  الذي 
مســتبعدا،  والقوافــي، 
صفُ  بطبيعة الحــال، ما تتَّ
به التقنيات الشــعرية من 
ــع. والحلاج هو أحد  تصنُّ
رجالات التصوف، واسمه 
منصور،  بــن  الحســن 
وكان قد حوكم في بغداد 
ســنة 309 هـ وصلب إثر 
تصريح له عن الفناء في 
الــذات الإلهية. مما يعدّ 
الزمنية،  لدى الســلطة 
والدينيــة، ضربــا من 
عبد  وصلاح  الهَرْطقة. 
الصبــور يحــاول فــي هذه 
العَسْف  شــهيد  منه  يجعل  أن  المســرحية 
الــذي تمثله الســلطة، مســتفيداً مما في 
التجربة الصوفيــة من جوانب فنية رفيعة 
القدر، رهيفة المســلك. وما فيها من كشــفٍ 
يتســاوقُ مع إلهــام الشــاعر الفنان على 
أساس أنّ الشاعر والصوفيّ كليهما يبحث 
والتناغم،  الكــون،  هذا  في  الاتســاق  عن 
فيصورهُ كلٌ منهما في مثالٍ للخير، والحب، 
والكمال الإنســاني. ومن هنا ســلط عبد 
وعلاقته  التصوف،  علــى  الضوء  الصبور 
بالسياسة. فهل كان الحلاج على حقٍّ فمات 
مظلوما، أم الســلطة هي التــي كانت على 
حق. تلك هي مأســاة الحــاج التي لقيت 
العُصْفوري(  )ســمير  بإخراجها  يقوم  من 
وعرضها على خشــبة المســرح، شأنها في 

ذلك شأن مسرحياته الأخرى.

المسرح الشعري

علــى أنَّ النقــاد الذيــن شــاهدوا تلك 
العروض لم يشــعروا إلا بقليل من الرضا. 
ولاحظوا أنّ الفرق بين المســرح الشــعري 
الــذي يكتبه صلاح عبد الصبور ومســرح 
الفُرجة، الذي يكتبــه ألفريد فرج، ونعمان 
عاشور، وعلي ســالم مثلا، وغيرهم.. فرق 
كبير. وادعى بعضهم أن من الأفضل تسمية 
على  طويلــة  قصيــدة  الحلاج«  »مأســاة 
تسميتها مسرحية شــعرية، فإذا نظر إليها 
من هذه الزاويــة ـ نقدياً- رجحت على أيِّ 

وصف آخر بما في ذلك المسرحي. 
مســرحيات  أربع  للشــاعر  أن  ويُذكــر 
أخرى، هي: »مســافر ليل« 1969 و»الأميرة 
تنْتـــظر«1970 و»بعد أن يموت الملك« 1973 
و»ليلــى والمجنــون« 1981. أمــا دواوينه 
بلادي«  في  »الناس  فأشــهرها  الشــعريه 
1957 و»أقول لكــم« 1957 و»أحلام الفارس 
القــديم« 1964 و»تأملات فــي زمن جريح« 
1970 و»شــجر الليل« 1972 و»الإبحار في 
الذاكرة« 1983 وقد صدر بعــد وفاته. وله 
كتاب نثــري بعنوان »حياتي في الشــعر« 
صدر في بيروت 1969 وقــد جمعت الهيئة 
العامة للكتــاب في مصر دواوينه الســتة 
المذكورة مع الكتــاب الأخير في مجلدٍ صدر 
بعنوان الأعمال الشعرية الكاملة عام 1993. 
وله كتاب نقــدي بعنوان »قــراءة جديدة 
لشعرنا القديم«. أما مساهماته، ومشاركاته 
من  فأكثر  والمقالات،  والقصة  الدراسات  في 

أن يحيط بها هذا المقال القصير. 

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

الإقطاعية الجديدة: أي ثقافة للعمل الذي فقد احترامه؟

محمد سامي الكيال *

شكيب كاظم *

صلاح عبد الصبور

رسم يعود لعام 1310 يمثل حصاد القمح 
في ظل النظام الاقطاعي  في العصور الوسطى
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ثقـافـةثقـافـة

■ يبدو أن السلطة ليســت ذكَراً خالصا، 
يوحي  المورفولوجــي  تشــكيلها  أن  فرغــم 
بالأنوثــة، إلا أنهــا بالتأكيــد تملــك نزوعا 
ماكــرا لتبرير الحصول على »عشــبة« القوة 
والخلــود، وتكريس مفهومهــا العمومي في 
بقطع  والاســتحواذ،  والســيطرة،  السلطة 
النظر عن إجناســية »المســيطر«  إنْ كان في 
الحكم، أو في النص أو الخطاب، أو في البيت 

أو في السرير.
حديث النســوية فيه كثيــر من الغموض 
والالتبــاس، إذ يعاني من إشــكالات كثيرة، 
مفهوميــة ونقديــة وتاريخيــة، فالبعــض 
تســاءل عن موته، كما نشرته مجلة »التايم« 
علــى غلافهــا عــام 1998٭٭ والبعض الآخر 
وضعه في سياق أيديولوجي، وحتى نقابي، 
لكن مــا يحدث عربيــا بات أقــرب للمزايدة 
والغلو، والبحث عن تعويض أو إشــباع، لا 
علاقة لــه بالتوصيف، بالمعنــى »الهوياتي« 
بل بالرغبة الشــغوفة التــي يجللها البحث 
الســري عن تلك السلطة، لاســيما في إطار 
تفخيخ ســلطة المفاهيم، إذ تحوّل الجندر من 
موضوع في النــوع الاجتماعي، إلى موضوع 
فــي ســايكولوجيا الاضطهــاد والانتهــاك 
والســيطرة، والجســد، تحول مــن طابعه 
البايولوجــي إلــى قضية إشــكالية تلامس 
الجنس والقمع والاستلاب، والهوية تجاوزت 
إطارهــا التعريفــي لتتحول إلــى عقدة في 
لتوليد  مقاربة  كونها  من  والنظرية،  التمثيل، 
استراتيجيته  يؤســس  اشتراط  إلى  المعرفة 

على نقد إكراهي للآخر.
تغويــل موضوع النســوية، يعني مناكفة 
لاســيما  الأبوي،  والنظام  والنمط،  التاريخ، 
البحث عن ســلطة ما، وعــن تحويل مقولات 
الجنس إلــى فواعــل »عالية الصــوت« في 
التحليــل  وفــي  الاجتماعــي،  الاحتجــاج 
الثقافي، فضلا عن تشكيل دوال لتلك السلطة 
عبــر السياســي والاجتماعــي والإيروتكي 

والطقوســي، بما فيها الدال الحقوقي، ورغم 
أن ربط النسوية بالسلطة لا يعني تذكيرها، 
بقدر مــا يعنــي اصطناع نــوعٍ مــن المديح 
يكون  إذ  لخطابهــا،  والاختلاف  والتبجيــل 
الجســد فيها هو المحور، وهو الشيفرة التي 
باللذة وبالسياق  تحرك علاقة ذلك الجســد 
والمنصة والفرجة. حتــى يتحول إلى مصدر 
لتوليد علاقات متعالية، تتبدى عبر الحديث 
الثقافي عن الجنــدر والهوية، وعبر الحديث 
السياسي عن المساواة والحقوق، وحتى عن 

»الكوتا« في الخيارات الديمقراطية. 

النسوية والجنسانية

المجاهرة بـ»موت النسوية« لا يعني تغليب 
الجنسانية بوصفها جوهرا للجسد، وللعلاقة 
مع الســلطة، أو مع الآخر، بــل يعني إعادة 
تأهيل القوانين العامة لتســاعد على معالجة 
الحيــاة المهنية والحياة الشــخصية للمرأة، 
بما فيها قوانين الأحوال الشــخصية، والإرث 
والعمل والثقافة، فما يحــدث في واقع المرأة 
المركزية،  العربية يتبدى عبر طبيعة السلطة 
على مستوى التوصيف والتشريع الديني، أو 
على مستوى الأيديولوجيا المتعالية، أو على 
مستوى الســياق الذي تتموضع فيها مفاهيم 
غامضة مثل الجنسوية والنسوية والأنثوية، 
والتي يشتبك فيها القدسي والُمحرّم، والرمزي 
والطقوســي، الإشــهاري والمضمر، وهذا ما 
يجعلها متورطــة في لعبة إزاحة دائما، حيث 
السطوة  وحيث  والإغواء،  والتقنع  التحول، 
والانتهــاك ومواجهة الوجــود والآخر، وكلّ 
ذلك يبحث عن السلطة، عبر أسطرة الجسد، 
أو عبر تقديســه، أو عبر تمثيلــه الحكواتي 

لمواجهة غريزة الموت الشهرياري.
تحويل  أو  بالجنوســة،  الســلطة  ربــط 
موضــوع »النســوية« إلى مــادة لتقويض 
الآخــر، هو الرهان الصعــب، أو ربما الرهان 

الهــش، لأن خطاب النســوية فــي جوهره 
ينطوي علــى خطاب غامض للســلطة، تلك 
التي تســتنفر اللغــة عبر التخيــل والحكي 
والسرد، مثلما تستنفر الآخر، عبر استدعائه 
إلى الشــراكة والمتعة، وباتجاه تحويله إلى 
علامــة وإلى خيار لحديث أكثــر غموضا عن 
هبات ميتافيزيقية تتعلــق بالخصب واللذة 
والتواصــل، وعن اشــتغالات أيديولوجية، 
النسوية تداوله واستعماله في  تمنح مفهوم 
والحقوقي،  والسياســي  الاجتماعي  تمثيله 
أهمية  الثقافية  الدراســات  في  اكتسب  الذي 
للحديث عن النسق المضمر، وعن علاقة ذلك 
بالنصــوص والظواهر، حيــث تحولت إلى 
مرجعيات أكثر راديكالية مــن خلال تعالقها 
بالفلســفي والنقدي، وباصطناع »سرديات« 
لها خطابها، الذي وضع مفهوم النســوية في 
والذي  والُمهمّــش،  والمهمل  »المقموع«  نســق 
النظام  تكــرس تاريخيــا عبــر سياســات 
البطرياركــي، في تمثيلــه الأنثروبولوجي، 
وحتــى فــي تمثيله للمقــدس عبــر رمزيته 
وطقوســه وعلاقتــه، وهــذا ما تعمــل على 
صناعته المركزية والشــمولية في الســلطة، 
تُدير  التي  مؤسســاتها  لها  منظومة  بوصفها 
الجســد، وتؤطر الحق، وتُخضع العلاقة مع 
الآخر إلى ســياقات المراقبــة والقمع، والتي 
تسعى منصات النسوية إلى نقدها وتغييرها.

النسوية وتقويض الهيمنة

قد يكون تقويض الهيمنة من أكثر القضايا 
إثارة في موضــوع النســوية، لأنها تعني ـ 
افتراضا- تقويض ســلطة الذكورة، وإعادة 
توصيف العلاقة مع الآخر على أساس تقوية 

الهامش، وتجاوز عقدة الانتهاك الإنســاني 
والأيديولوجي والجنســي، لكن ذلك سيقود 
بالمقابــل إلــى البحــث عن توصيــف آخر، 
ليس بعيدا عن اصطناع نســق مضاد، نسق 
يتجوهر حول الســلطة، وحول الهيمنة، في 
إطــار النص، أو في إطــار الطبقة والجماعة 
ورأس المال، التي ســتعود حتمــا إلى إعادة 
إنتاج تلك الســلطة الاحتوائية، التي تشمل 
الجندر أيضا، إذ لا شــيء خارج الســلطة، 
بدءا من الســوق وليس انتهاء بالنص، ولا 
تســويغ لها خارج ما تحملــه النصوص، إذ 
يكون النــص هو المجال التمثيلي الكاشــف 
وعبر  تمظهراته،  عبر  بالجسد،  الاحتفاء  عن 
وظيفته فــي العمل، أو في اللــذة، أو عبر ما 
تتبدى به في الموضة، أو في الفرجة والإعلان 
والتســويق، أو في اللغــة، أو في الطقوس 

والمقدس.  
وأحســب أن ربط ما يســمى بـ»النظرية 
النســوية« بأطروحات ما بعد الحداثة، وما 
بعد البنيويــة، ليس دقيقــا بالكامل، فرغم 
تعالقها بـ«التقويــض« لكنها تظل موضوعا 
استراتيجياته،  تحديد  الصعب  من  إشكاليا، 
ومصطلحاته، وحتــى »نصوصه الخالصة« 
الصالحة للــدرس والمعاينــة، وأن التعامل 
معها ســيكون مدعاة لقــراءات يختلط فيها 
الأيديولوجي بالأنثروبولوجي، والطقوسي 
الرمزي بالجندري، والسياسي بالاجتماعي، 
بـ«ابســتم  مايتعلق  لاســيما  والجنســي، 
الذكورة« الذي يظل عنوانا رمزيا للســلطة 
إذ  والجنس،  والعمــل  والفحولــة  والعنف 
من الصعــب تقويضه، لأنه جــزء من اللغة 
والمقــدس ومــن القــوة، وربما هــو الرمز 
التي  الفوقية«  بـ»البنية  يسمى  لما  الإشباعي 

تصنعها الســلطة الفاعلة، التي تملك وسائل 
الإنتاج، وتســيطر على قــوى الإنتاج، بما 
فيها قوة المرأة عبر العمل، أو عبر مؤسســة 

الزواج، أو عبر ملاذات اللهو والبغاء.

النسوية والنص المضاد

صناعــة الخطــاب النســوي لا تنفصل 
عن الصناعــة الرمزية للســلطة، فبقدر ما 
تسعى بعض النســاء في سياق الجماعات 
الحقوقيــة والنقابية والجندرية إلى تغويل 
مفهوم »النظرية النسوية« وتكريسها كقوة 
نقدية ضد المركزية الذكورية، فإن إنتاج ذلك 
الخطاب وتســويقه لا يتعدى اللغة، إذ هو 
مثلما  الموضوعية،  العوامل  من  بجملة  رهين 
هو رهين للعوامل الثقافية التي تسعى دائما 
والذات  والهوية  الصراع  مفاهيم  أدلجة  إلى 
والجنوســة، حيث يكون النص المضاد هو 
والاعتراف،  والبوح  الإشــهار،  في  محاولة 
حيث يتبدى عبر تفخيخ المتخيل النســوي، 
وعبر وضــع المجــال الحقوقي في ســياق 
نصوصي تخيلي، وليس في سياق الصراع 
التاريخــي ضــد الســلطة، وضــد النمط، 
وحيث  والتابــو،  والاحتكار  والاســتعمار 
تبدو لعبة الكتابــة الأدبية، وكأنها رهانات 
يتكرس فيها وهــم مقاومة العنف الذكوري 
والجنسي،  والحكواتي  والجندري  الرمزي 
التي  التاريخية  العوامــل  مواجهة  من  أكثر 
الاجتماعي،  الظلــم  صناعــة  في  أســهمت 
المرأة  وجعــل  والحقوق،  العدالــة  وغياب 
مثال الكائن الاســتلابي، التي تعيش فوبيا 
تمثيلها للمسكوت عنه، ولهواجس الانتهاك 
و«العــوز اللاواعــي« للحمايــة  بوصفها 
ضحية تاريخية للنظام الطبقي والســلطة 

والمقدس.
ســرديات الانتهــاك هــي الأكثــر تمثيلا 
لســنّ  فالنســاء  المضاد،  النص  لموضوعات 

ضحيــة الرجل بوصفه التمثيلــي للذكورة، 
بل هنّ ضحايا للنظام البطرياركي ومركزيته 
الأيديولوجيــة، وأن بطلات ذلــك النص لا 
يظهــرنّ إلا بوصفهن المعذبــات المغتصبات 
المنفيــات، وكأنهنّ المجــال العلاماتي لفكرة 
القربــان والأضحوية، كما في المثيولوجيات 
القديمــة، إذ لا نجد الرجل المنتهك والمغتصب 
والقاتــل يحضر في كثير مــن الروايات، إلّا 
الزعيم  إذ هــو  التمثيلي للســلطة،  بوصفه 
الديكتاتــور في روايات محســن الرملي، أو 
هو الســجان في روايات لطفية الدليمي، أو 
هو المنحرف والمشــوه الأيديولوجي كما في 
رواية »الرجــع البعيد« لفــؤاد التكرلي، أو 
الإرهابي في رواية »يا مريم« لسنان انطون، 
أو الميليشــاوي المقنع كما فــي روايات أحمد 
خلف، أو الجنرال الهارب، والتاجر المتصابي 
كما في روايــات هدية حســن، أو هو رجل 
الاحتلال المهووس بحكايات ألف ليلة وليلة 

كما في روايات لميس كاظم وغيرها..

٭٭الدراســات الثقافيــة: مقدمــة نقدية/ 
ســايمون ديورنغ/ ترجمة د. ممدوح يوسف 
عمــران/ المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنون 
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٭ كاتب عراقي

أوهام  النسوية  

 علي حسن الفواز *

عن »الحظ« الذي أعطى كريستوف كسلوفسكي اسمَه!

سليم البيك *

قصص قصيرة جداً
اللبن المغشوش

عثــرت مصادفة علــى رجــل يبيع الألبــان غير 
المغشوشــة، من حينها اتخذته صديقا، فأصحاب 
المبادئ والمخلصــون في الدنيا هــم أهل للصداقة 

الحقيقية.
ثم مرت الأشــهر والأيام بينما حل  فجأة مساء 
بــارد يخلو من المــارة، كنت حينها قد تســللت إلى 
قلب محل الصديق مصادفة، دون أن يدري، حيث 
كان يختلي بالتلفزيون، فتراجع مذعوراً، فســألته 
ببــراءة: ما هذه القنــاة التلفزيونيــة الجميلة التي 

تعرض مسلسلًا تاريخيا مؤثرا رغم القدم؟
حينها تغير لون وجه صديقي.

وبعد تردد واجهته بنظرتي والصمت وهما معاً 
كفيلان بتحريك الحجر.

حينها اعتــرف بأنها قناة دينيــة مجهولة، لكن 
ملامــح الفزع لــم تبددهــا إلا ابتســامة ســاذجة 
قدمتها خشــية فقدان الصداقة الذي توقعه هو لا 

أنا.

نوم بلا قصة
خرجت باكرا مــن أجل البحث عن قصة جديدة 

أرويها لصغيرى المتعطش لمعرفة القصص.

نظــرت يميناً ويســاراً فــي الشــوارع المزدحمة 
والحديثة، وحــن اســتغرقتني الفوضى ضاعت 

القصة الصالحة للحكي.

قوة الطفيليات
كانــت زوجته الفقيــرة تهوى العمل بالمكنســة 
العاديــة حتــى تســتمتع بإزالــة الطفيليــات بقوة 
يديهــا ومن ثــم هزيمتها، وفي الوقــت ذاته ليعود 
الفضل لها لا للآلة. لهذا ظلت متمســكة بألا تدخل 
المكنســة الكهربائيــة البيت، وحــن أوضحت لها 
نتائج دراســات خطيرة عرضت هــي بدورها عليّ 
نتائج دراســات خطيرة خلاصتهــا: أن ذلك بدافع 
أن قوتهــا اليدوية كفيلة بالمهمة وأن القوى البديلة 

ستضعف قوتها الطبيعية.
أصابتني معلوماتها بالخرس، خصوصا وهي 
مــن يتحمل الألم لا أنا. لكن المشــكلة أن الطفيليات 
صارت أقوى من المكنســتين جــراء الزمن وتنامي 

الخلل. الآن لا جدوى من المكنستين ولا الزوجة.
هكــذا تنامت الطفيليات في البيت ولا نجد ذكرا 

لنتائج الدراسات الخطيرة التي كانت لها هي.

الخروج إلى المعاش المبكر
اصطدمت الدراجة البخارية بشخص ما بشكل 

كأنه مرتب بعناية.
مشــهد 1: شــارع متســع في ضــوء نهــاري، 

بينمــا يعبر الشــارع وإذ بخياله يذهــب إلى البائع 
الذي كان قد باعه ســلعة منقوصة معيبة بعشــرة 
أضعاف ســعرها الحقيقي، رافضــا إعادتها، غير 
مهتم بالتوسلات أو التهديد بالشرطة أو مستقبل 
الأطفال والنساء البريئين، الذين سيكادون نتيجة 

الغش الذي هو بالنسبة إليه كبير وخطير.

مشهد 2: تتسارع الموتوســيكلات قاصــدة إياه 
وهو ينظــر إليها برهبــة وتعجب ثم يســعى لأخذ 
الحيطة والحــذر، لكن هيهــات أن تصلح في حال 

مثل حاله.

مشهد 3: يضحك البائــع الذي استنزف أمواله 
ودماءه، بينما أحد الموتوســيكلات يختتم التفكير 
ويحــول دون محاولة إنقــاذ الموقف، حيث يتحتم 
إنهــاء معانــاة الجــدال مع البائــع ســريعا لتلقي 

العلاج وإلا الموت.

مشــهد 4: المشــتري قد مات، وانتصــر البائع 
وأحد ســائقي الموتوســيكلات التــي لا يركبها إلا 
ســائقوها، بينما المــارة يســيرون كعادتهم تجاه 

قصة أخرى لا أحد يعلم البطل الحقيقي لها.

٭ قاص مصري

أحمد مصطفى علي حسين * فوق سروجِ الريح
وغداً تنبتُ في أرضنا سنبلة 

بالكشف مثقلة 
وألف زنبقة تطلق الأسئلة 

ويعلو بها صوتُ نبّي 
نشيداً 

يعيدُ لها / إليها سيوف المرحلة 
ويلغي عن وجهها شبق الراحلة  

ستنبتُ من دمعةِ الطفل مئذنة الشجن 
ويعلو على درجاتها صوت الأذان المختزن 

ويعلو في أريجها صوت الحياة 
فيا أرضُ جودي بما جادت به فينا الدماء 

جودي عريناً بالفداء
على قارعة المحن  

آتيكِ جوالًا فوق سروجِ الريح 
بعيداً في غائلة الليل 

وفي ركب اليباس  
وفي جائحة القصاص  

دائرة الأحزان تحاصرني 
في برد المرج الخلاص  
وتجتاح سنابل قمحي  

تنحر حنطة أمي  
دفاتر قلبي 

وتعبرني بالوطن 
والمرأة في الحلم 

تقص جدائلها 
تعزف نايات الرهبة 

في وأد العتمة 
وفي ملكوت الرغبة والإصرار 

وتجوح بمأساة النرجس دائرة الأسرار 
لتنبجس الألوان بفاجعة الفقد 

فكيف سأتلو آياتي 
في ملكوت الغيب 

والليل حصار 
سأحفظ أسماء الحارات 

وحراس الورد 
ونسّاك الحب 
وصنّاع الغيم 

وسأبقى ما بقي الزعتر والزيتون
سأسرج حلم النخل 

وأمضي نحو الأبد الممهور بأختام الخلد 
فقد كتبوا بالشظف الّمر مآثرهم   

٭ شاعر من فلسطين

محمـد علوش *

شعر

البولندي كريستوف كسلوفسكي  ■ يبدو السينمائي 
في مسيرته السينمائية، أكثر إقناعاً، أكثر مهنيةً/حرفية، 
من غيره. لا يقلل هذا الافتراض من شأن أحد، إنما، يعطي 

فــي لكسلوفسكي أرضية )مســتحقة( أكثر ثباتاً 
تلقي أعماله الأخيــرة، انطلاقاً، زمانياً، من 

فيلم »الحظ«.
ينطلــق الــكلام أعــاه مــن حقيقة أن 
الفنية،  لكسلوفسكي مرحلتين في مسيرته 
الأولى طويلــة زماناً ووفيــرة كماً، صنع 
خلالهــا أفلامــاً تراوحت بــن الوثائقي 
والروائي، الطويل والقصير، التلفزيوني 
والســينمائي، كأنها كلها تمرين شــامل 
ليدخل بهــا مرحلته التاليــة، النوعية، 
التي قدمته إلــى العالم كواحد من أفضل 
مخرجيه، وهــذه الـ»واحــد من أفضل 
مخرجيــه« تبررهــا أفــام قليلة، هي 
أفلامه الأخيرة اللاحقة لفيلمه »الحظ«. 
هذه الأفلام، كانــت مبنية على تجارب 
وأعمــال تراكمت لتخلق مــن مرحتله 
الكمية تلك انتقالًا نوعياً، فصنع أفلامه 
المذكور،  فيلمــه  لحقت  التي  الأشــهَر 
عشرة  من  »ديكالوغ«  سلســلة  وهي: 

أفلام، 1988 »الحياة المزدوجة لفيرونيك« 1991 وثلاثية 
الألــوان: »أزرق« 1993 »أبيــض« 1994 »أحمــر« 1994. 
أفلام صنعها في فترة زمنية قصيرة، كأنه، بعد تمريناته 

الفيلمية السابقة لها، ما أراد سوى الكتابة والتصوير.

البدايات

كانــت الأفلام هذه، كحبــة الكرز التــي يتركها أحدنا 
للقمة الأخيرة من صحنه، أتت بعد أفلام كثيرة متراوحة 
الجودة، ثم أتت بعد ســنوات خالية تقريبــاً، كأنه كان 
يتهيــأ لمرحلته الجديدة. تلاها بفيلمــه الممهد لتلك النقلة 
النوعية »الحظ« بل الفــاتح )لا الممهد( لتلك المرحلة التي 
صنعت كسلوفســكي الذي عرفناه منذئذ، والذي يكتفي 

العالم منه بأفلامه الأخيرة )المذكورة(.
لم يحقق كسلوفسكي ذروة إبداعه من بداية مشواره 
فبــدأ بالنزول )يتخلله صعود بين فيلم وآخر( لم يبدأ من 
الأعلى، كمــا هو حال آخرين قد يكون أبرزهم الفرنســي 
فرانســوا تروفو وفيلمه الأول »أربعمئــة ضربة« 1959 
والأمريكــي أورســون ويلز فــي فيلمــه الأول »المواطن 
كين« 1941 بــل وصل مرحلة الرجلين بعــد لائحة طويلة 
مــن الأفلام/التمرينات، ما يجعل وصوله ذلك مســتحقاً 
ومشغولًا عليه، ما يعطي لفكرة أن السينما مهنة وحرفة، 
كما هي فن، مساحتها المشروعة. حافظ كسلوفسكي على 

مسيرٍ تصاعدي في مهنته. 
من 29 أيلول/ســبتمبر حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر، 
تقيم السينماتيك الفرنسية في باريس برنامجاً استعادياً 
لكسلوفســكي بعرض 36 فيلماً من بين عموم نتاجه. لكن 
كي نفهم هذه الـ»أفضلها« لا بد من اســتيعاب لفاتحتها، 
وهو فيلم »الحظ« الذي كان الحلقة الأولى الاســتهلالية 
من سلســلة الأفــام العظيمة التــي صنعها مــن بعده 

كسلوفسكي.

»الحظ« 1987

يمكن اعتبــار الفيلم بدايــة مرحلة جديــدة للمخرج 
البولندي.. وفرادة الفيلــم تكمن في نصه المكتوب، لدينا 
هنا ثلاثة سيناريوهات لفيلم واحد، فمصير البطل يتغير 
تبعاً لاحتمالات ثلاثة: في أولها يستطيع اللحاق بقطاره، 
في ثانيها يتمشكل مع شرطي في المحطة، في ثالثها يركض 

دون أن يلحق بالقطار الذي يبتعد أمام عينيه.
تختلــط القصص الثــاث ببعضها، فــي الفيلم ذاته، 

يُعــاد العديد من اللقطات بشــكل شــبه متطابق، في كل 
من الســيناريوهات الثلاثة، حتى الشخصيات الثانوية 
الموجودة في كل منها تحضر باختلاف طفيف في ما تفعله 
في كل منها. من خلال هــذا التجاور بين الحالات الثلاث، 
يتنــاول الُمخرج، وهو كذلك كاتب الفيلــم، بنظرة نقدية، 
التيــارات الاجتماعية والسياســية في بولنــدا آنذاك، 
مجاوراً بين الخلاص الشــخصي والمثالية السياســية، 
مبــرزاً تناقضاتهما. وبقي، لذلك، الفيلم محظوراً لســت 
سنوات )لم يتخللها سوى فيلم واحد له، سياسي، هو »لا 
نهاية« 1985( حتى عــام 1987 حيث عُرض وقد اقتُطعت 
مَشــاهد منه، لكن هــذا التقطيــع الرقابي لــم يغير في 
أساس الفيلم ورؤية المخرج السياسية، وهو متوفر الآن 

بصيغته الكاملة. يمكــن اعتبار الفيلم ثلاثة تصورات 
لقصة واحدة، ثلاثة احتمالات تفصيلية لأساســات 
قصــة واحــدة، كأن كسلوفســكي أرادهــا ثلاثتها 
وجمعها، بنوع من التماهي فــي حدودها، في فيلم 

واحد يحكي قصة القصص الثلاث.
»فيتيــك« طالب في كلية الطب فــي بولندا إبان 

النظام الشــيوعي، فقد والده مؤخراً، لا 
يجد لنفسه مستقبلًا دراسياً ولا مهنياً، 
فيختــار أن يغادر إلى وارســو، تاركاً 
حبيبته، وهنا، عند محطة القطار، تبرز 
الاحتمــالات الثلاثة، طارحةً دور الحظ 

فنشاهده  الشخصية،  المصائر  تقرير  في 
في ثلاثة مَشــاهد مختلفة يطلب تذكرة 

عنــد الشــباك ويركض 
تطمــاً  مر

بمتسول ويسرع في ركضه محاولًا اللحاق بالقطار الذي 
بــدأ بالتحرك، ولحاقه بالقطار من عدمه هو ما سيرســم 

السيناريوهات اللاحقة.
فــي الاحتمال الأول يــرى فيتيك رفيقاً قديمــاً لوالده 
ومســؤولًا في الحزب الشــيوعي، ويصير بعدها عضواً 
فاعلًا في الحزب، يلتقي بحبيبته السابقة ويمضيان وقتاً 
معــاً قبل أن تُعتقل. في الاحتمال الثاني يرتطم بشــرطي 
أثناء لحاقه بالقطار فيضربــه، يؤخذ إلى الحبس لذلك، 
هناك يلتقي بُمعارض. في الثالث، لا يلحق بالقطار، يرى 

صديقة سابقة، يعمل كطبيب ويبقى بعيداً عن السياسة.
Le Hasard، مــن أول الأفلام الجميلة لكسلوفســكي 
)وإن تفاوتــت الأذواق في ذلك( وهو أقــرب لعمل أدبي 
في طبيعة ســرد الحكاية )وهو كذلك نص أدبي منشــور 
لكسلوفســكي( منه إلى فيلم يكون، فــي عموم الصناعة 
الســينمائية، إما ســرداً خطياً زمانياً، 
وإمــا مســتعيناً باســتعادات/

أســلوب  في  فلاشــباكات 
كســر  هنــا،  الســرد. 
الزمن  كسلوفســكي 
ووازى بــن خطوط 
ليخــرج  الســرد 
مطمئنــاً، في أفلامه 
إنجاز  إلى  اللاحقــة 

سينمائي خاص.

٭ كاتب 
فلسطيني سوري

كريستوف كسلوفسكي

مشهد من فيلم الحظ
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
أحيانــاً أفضل وســيلة لحــلّ الأمور هي 
تركها تطفو للســطح بمفردهــا، لذا لا تضع 
يدك لحلّ أي مشــكلة الآن، اترك الأمر يأخذ 

مجراه، فهو أبسط من ذلك

الثور
اهتــم بمشــاعر الحبيــب ولا تســبب لــه 
الإحــراج أمام الآخرين، لأن ذلــك يترك لديه 

انطباعاً سيئاً عنك
الجوزاء

لقــد كنتِ تعتمــد على ســحرك كثيراً في 
العمل، وكذلك قدرتك على الإقناع، لكن أخذ 
قــرض يتطلّب ضمانــاً بدلًا من التــورّط في 

مشاكل

السرطان
أنــت مفعم بالحيويــة والنشــاط البدني 
والذهنــي، اســتخدم إمكاناتــك فــي اتخاذ 
القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم إلى 
الأمام في مشــروعاتك. فلن يفيدك الاكتفاء 

بالأمجاد الماضية

‏ الاسد
تســتطيع الاســتمتاع بأوقــات ســعيدة 
نتيجة للانطباع الجيــد الذي تتركه لدى كل 
مــن تقابلهم. اســتمتع في هــذه المرحلة من 

الإنجاز السهل والنجاح قبل أن تنتهي

العذراء
أنــت ناجــح فــي كل مــا يخــص العمل، 
والقــرارات الهامــة التــي اتخذتهــا أثبتــت 
صحتهــا. لكن يجــب أن تأخــذ الوقت الذي 
تحتاجه دائمًا عند التفكير في المشــروعات 

الكبيرة

الميزان
لا تخــف مــن طلــب النصيحــة! حياتــك 
الخاصة متقلبة بشــدة فــي الوقت الحالي. 
يجــب أن تتعامل مع التقلبــات غير المتوقعة 

بهدوء

العقرب
أنت قــادر علــى الاندمــاج بكل ســهولة 
ضمــن فريــق، دون نــزاع، يســود الأجواء 
تناغــم وتوافــق مــن حولــك فــي إمكانــك 
الاســتفادة مــن هــذا التأثيــر الإيجابي في 

نشاطات ترفيهية مذهلة

القوس
يكمن الحل في داخلك، فببعض الثقة في 
النفس تســتطيع التغلب على هذه المشكلات 

والإمساك بزمام الأمور مرة أخرى

الجدي 
لديك اليوم طاقة وحماس كبيران لإنجاز 
مــا لديك مــن أعمــال. أنــت علــى موعد مع 
تحقيــق إنجازات كبيرة فاحســن اســتثمار 

ذلك

الدلو
العلاقة مع الشــريك تمــر بمرحلة اختبار 
وقلق وتوتر، هذا أمر طبيعي، عليك بالصبر. 
مهنيــا أنت تبتعد بإرادتــك عن زملائك وهذا 

ليس جيدا

الحوت
أنت اليــوم على موعد مع تقــدم كبير في 
حياتك المهنية فقد تحصل على مكافأة مالية 
كبيــرة أو ترقية في المناصــب. الحفاظ على 
النجــاح أهم من النجاح. حاول الحفاظ على 

ما وصلت إليه

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

يسرا تخوض أول تجربة لها في تقديم البرامج التلفزيونية
القاهرة -»القدس العربي«:

تخوض النجمة المصرية يســرا للمــرة لأولى تجربة 
تقديم البرامج لصالح شــركة انتاج جديدة. حيث وصلت 
الى العاصمــة اللبنانية بيروت لاتمام عــدد من الأعمال 

الفنية هناك.
ويقوم البرنامج على فكرة اســتضافة يســرا فناناً أو 

أكثر وطريقة حوار بسيطة غير متكلّفة.
وعلم أن فكرة البرنامج تتمحور حول استضافة يسرا 
لضيف أو أكثر، والأرجح أن يكون الضيف فناناً، وتعتمد 
أســلوباً حوارياً بســيطاً دون تكلّف، وعليه فقد باشرت 
في تصوير حلقة حوارية تجريبية حيث اســتضافت في 

الحلقة الأولى الممثل السوري عبد المنعم عمايري .
وحتى الســاعة لم يعرف ما إذا كانت شــركة الانتاج 
الجديــدة، التــي صوّرت لصالحهــا هذه الحلقــة، التي 
ســتخضع الى عملية المونتاج، ســتبيعها الى أي محطة 
تلفزيونية أو منصــة الكترونية.     وتغتنم النجمة فرصة 
وجودها في لبنان للالتقــاء بعدد من مصمّمي الأزياء من 
أجل حسن اختيار إطلالاتها، ومن بينها احتمال مشاركتها 
في حفل »موريكس دور« الذي ستستند جوائزه في دورة 
عام 2021 بعنوان »الأمــل رغم الألم« إلى الاعمال المنجزة 
خلال ثلاث ســنوات متتاليــة 2019 و2020 و2021.  وفي 
ســياق آخر متصل، أعربت يســرا عن صدمتهــا الكبيرة 
وتأثرها بشــدة إثــر تبلغها في بيروت بوفــاة صديقتها 
الفنانة دلال عبد العزيز التــي بكتها كثيراً، وكانت ترغب 
في السفر إلى القاهرة للمشاركة في رحلة وداعها الأخيرة 
إنما تعذّر عليها تأكيد الحجز بســبب ‏ تقليل الرحلات الى 

بعض الدول بسبب جائحة كورونا.

وفــي اتصال هاتفــي معها من برنامج »مســاء  دي أم 
سي« أكدت أنها تتكلم من بيروت، وأشارت الى أن الشعب 
اللبناني حزين جداً على وفاتها ووفاة زوجها سمير غانم 

من قبلها، ووصفــت علاقتها بالراحلــة دلال عبد العزيز 
بأنها من أعظم ما يكون، مشــيرة في الوقت عينه الى أن 

الجميع كان يأمل بأنها ستتعافى.

إطلاق اسم الراحل سمير غانم 
على محور شرق القاهرة تقديرا لتاريخه الفني

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي :

أصدر رئيس جمهورية مصــر العربية، عبد الفتاح 
السيسي قرارا بإطلاق إسم الفنان الراحل سمير غانم، 
على محور جديد شرق القاهرة. تقديرا لتاريخه الفني 

الكبير .
وكان سمير غانم قد رحل عن عالمنا، منذ عدة أسابيع، 

متأثرا بمضاعفات فيروس »كورونا« المستجد..
وتخرج، من كلية الزراعة جامعة الإســكندرية، ثم 
التقى بكلٍ من جورج ســيدهم والضيف أحمد، وكونوا 
معا فرقــة )ثلاثي أضواء المســرح( الشــهيرة، وهو 
فريق غنائي كوميدي لمع على المســرح من خلال تقديم 
مجموعــة من الاسكتشــات الكوميدية، كان أشــهرها 
)طبيخ الملايكة، روميو وجوليت( ثم قدم الثلاثة بعدها 

عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة. 
انحلــت الفرقة بعد وفاة الضيــف أحمد عام 1970، 
واتجــه مــع جــورج ســيدهم للتمثيل معا فــي عدة 
مســرحيات كان أشــهرها )المتزوجــون( وكان آخر 
عمل مسرحي لهما معًا هو مســرحية )أهلا يا دكتور(. 
وفي ثمانينيات القرن العشــرين لمع نجمه في ســماء 
الفوازير، فقدم سلســلة من فوازير رمضان تحت اسم 
فوازير فطوطة والتي قدم فيها شــخصيتي )سمورة( 

و)فطوطة(.

جنيفر هادسون تتألق في فيلم عن سيرة أريثا فرانكلين 
طلبــت  ب:  ف  أ  ـ  انجليــس  لــوس   ■
أريثا فرانكلين، بنفســها قبل بضع ســنوات 
من وفاتهــا ســنة 2018 أن تجسّــد جنيفر 
هادســون دورها في فيلم »ريسبكت« الذي 
يروي ســيرتها، باعتبارها الأكثر أهلية على 
لاســتعادة  والفني  الشــخصي  الصعيدين 

حياتها الصاخبة.
ولــم تكــن المهــارات الصوتيــة الجامع 
الراحلة  المشترك الوحيد بين »ملكة السول« 
وممثلة »دريمغيرلــز« اللتين كابدتا كلتاهما 

محنا شخصية.

سعادة الطفولة

ويروي الفيلم كيف حُرمت أريثا فرانكلين، 
من ســعادة الطفولة بعد وفــاة والدتها في 
التاسعة من العمر وحبلت في الثانية عشرة. 
ثمّ عانت لتهرب من أب مســتبدّ فارتمت في 

حضن زوج عنيف وأدمنت الكحول.
أما جنيفر هادســون، التي لمع اسمها في 
برنامج المسابقات الغنائية »أمريكان آيدول« 
والحائزة »أوســكار« أفضــل ممثلّة في دور 
ثانوي في الخامسة والعشــرين من العمر، 
فهي قاست بدورها مرارة الحياة. وبعد سنة 
من فوزها بأعرق الجوائز الســينمائية، قام 
طليق أختهــا بقتل والدتها وشــقيقها وابن 
شــقيقتها. وقالت الممثلة خلال عرض الفيلم 

الــذي يطلق اليــوم الجمعة فــي الصالات 
الأمريكية للصحافة في لوس أنجليس »كان 
لا بدّ من أن أختبر بعــض الأمور في الحياة 
كي يتســنّى لي تجسيد شــخصيتها. هذا ما 

أشعر به على الأقلّ في الوقت الراهن«. وهي 
لم تكن قد مرّت بعد بهذه المحنة عندما التقت 
هذا  في  للتناقش  فرانكلــن  أريثا  بأيقونتها 
المشــروع قبل حوالي 15 عاما.وتطلّب الأمر 

8 أعوام قبل أن تتّصــل فرانكلين التي كانت 
لديهــا مرشّــحات أخريــات، أبرزهن هالي 
بيري، بهادسون لتبشّرها بأنها حصلت على 
الدور. وأخبرت الأخيرة »ليســت تأدية دور 
ملكة السول بالأمر السهل الذي نعتاد عليه. 

ولم أهضم بعد الأمر بالكامل«.

أفلام السير الذاتية

ويبــدو أن الخيار كان صائبــا، إذ يتوقّع 
كثيرون أن تنال الفنانة البالغة من العمر 39 
عاما جوائز علــى أدائها اللامع هذا، حتّى لو 

لم يلق الفيلم استحسانا زائدا من النقّاد.
وخلافا لما هي الحال عادة في أفلام السير 
وســجّلت  هادســون  جنيفر  غنّت  الذاتية، 
مباشرة في موقع التصوير أغنيات شهيرة، 
مثل »آي نيفر لافد ايه مان )ذي واي آي لاف 
يو(« و«)يو مايك مي فيــل لايك( ايه ناترل 

ويمان« وطبعا »ريسبكت«.
وقد تعلّمــت الفنانة أيضــا أصول عزف 
البيانو من أجل تأدية هذا الدور الذي ارتدت 
في ســياقه 83 لباســا مختلفا واعتمدت 11 

تصفيفة مختلفة من شعر مستعار.
ويروي الفليم 20 ســنة من حياة المغنية، 
منذ طفولتها إلى ألبوماتها التســعة الأولى 

التي لم يلق أيّ منها نجاحا فعليا.
وقد تخلّــت مجموعة الإنتاج الموســيقي 

»كولومبيــا ريكــوردز« عــن فرانكلين التي 
ثبّتت أسلوبها الموســيقي المطعّم بالغوسبل 
في استوديو تسجيل صغير في عمق ألاباما 
استلهمت فيه أعمالها من ماضيها المضطرب.

سكوت  ترايسي  السيناريو  كاتبة  وقالت 
ويلســون لوكالــة فرانس بــرس »أظن أن 
شهرتها تقوم على قدرتها على نقل معاناتها 
تسخّر  كيف  عرفت  فهي  المســتمعين.  لملايين 
مشــاكلها الشــخصية لخدمــة الموســيقى 
وتقديم أغــان متنوّعة، مــن أغنيات محفّزة 
»ريسبكت«  ويتناول  رومانســية«.  وأخرى 
أيضــا نضال أريثــا فرانكلين، فــي القضايا 
الاجتماعيــة وانخراطها في الحركة من أجل 
الحقــوق المدنية للأمريكيين الســود. وكان 
والدها قسّــا نافذا يضمّ في بــن أصدقائه 

مارتن لوثر كينغ.
وغالبا ما كانت فرانكلين تنشــد الأغاني 
التظاهــرات وهي غنّــت أيضا خلال  خلال 

مراسم دفن مارتن لوثر كينغ سنة 1968.
وأشــادت هادســون بهذا الالتزام قائلة 
»أن يكون المرء في وضعهــا في تلك الفترة، 
أن تكوني امرأة ســوداء وقريبــة إلى هذه 
الدرجة من الدكتور كينغ، ثمّ أن تحاولي رفع 
معنويات الآخرين... تخيّلوا كلّ مشاعر الألم 

التي كانت تخالجها في لحظات كهذه«.
وصرّحــت »غالبا مــا ينســى الناس أن 

بطلهم هو بدوره إنسان«.

النجم شون بين 
يحث على إلزام الأمريكيين بالتطعيم

■ لوس أنجليس - د ب أ: قال الممثل الأمريكي شــون 
بين إنه يتعين إلــزام المواطنين بالحصول على اللقاح ضد 

فيروس كورونا بقوة القانون.
وقارن« شــوبين« ما بين الإلزام بالحصول على اللقاح 
وتحديد الســرعات على الطــرق من أجل منــع القيادة 
المتهورة، مؤكد أن إقرار قانــون يلزم المواطنين بالتطعيم 
أمر منطقي. ونقلــت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية عنه 
القول »أعتقد أن اللقاحات يجــب أن تكون إلزامية، وأنه 
يتعين أن يأخذ قطاع الســينما وجميــع القطاعات زمام 
المبــادرة«. كما أعرب عن غضبه مــن الأمريكيين المؤهلين 

للحصول على اللقاح، لكنهم ما زالوا مترددين في تلقيه.
وكان قد رفض اســتكمال تصوير مسلسل »جاسليت« 
بشــأن فضيحة »ووترغيــت« حتى يتــم تطعيم جميع 

العاملين في موقع التصوير.

»وادي المطوي«: جنة فلسطينية لوثتها مخلفات المستوطنات الإسرائيلية  
■ ســلفيت ـ الأناضول: بات نقــاء »وادي 
المطوي« إلى الغرب من مدينة ســلفيت شمالي 
الضفــة الغربيــة المحتلــة، مهددا بفعــل مياه 
الصــرف الصحــي الناجمة عن المســتوطنات 

الإسرائيلية ومناطقها الصناعية.
كان الــوادي يعــد »جنة« ســلفيت ومنطقة 
زراعية يقول السكان إنه يمثل سلتها الغذائية، 
ومقصدا سياحيا لهم لخصوبة أرضه وبساتينه 

ووفرة المياه فيه.
بات  الإســرائيلي  الاســتيطان  بفعــل  لكن 
الوادي مصدر وباء تنبعث منه الروائح الكريهة 
بفعل مياه الصرف الصحي لمســتوطنة »أرئيل« 
ومنطقتها الصناعية التي تصب فيه، ما أســفر 

عن تركه من قبل الكثير من المزارعين.
وتعد »أرئيل« واحدة من أكبر المســتوطنات 
الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة، وتطمح 

إسرائيل في ضمها.

مياه »نبع المطوي«

وتجري مياه الصــرف الصحي في مجرى لا 
يبعد بضعة أمتار عن مسرب مياه »نبع المطوي«.
إبراهيم سلامة )45 عاما( من سلفيت قال«في 
الســابق كنا نقصد الوادي للاستجمام وقضاء 
يومنا فيه، نشــرب من مياهــه، لكن اليوم بات 

مكرهة صحية«.
وأضاف: »الاســتيطان يسرق الأرض ويدمر 

كل شيء جميل فيها«.
بينمــا كان يعمل المزارع جمــال الأحمد )60 
عاما( على قطف ثمار مزرعتــه في الوادي قال 

إنه »من القلة الباقية في الوادي«.
وأضــاف: »كان الــوادي يعــج بالمزارعين، 
على  القــدرة  لعدم  الأرض  هجــرت  الغالبيــة 
مكافحــة الأمراض المنتشــرة الناجمة عن مياه 
الصرف الصحي، والأوبئة التي بدأت تتزايد في 

السنوات الأخيرة«.
ويملك الأحمد عدة دونمــات )الدونم يعادل 
ألف متر مربع( وأردف: إن »مخلفات كيميائية« 
تصب في الوادي، الأمرالذي أدى لقتل أشــجار 

زيتون، وتسببت في بتلوث التربة والمياه«.
وقارن بــن مزروعاته اليــوم وقبل 30 عاما 
قائلا »كنا قبل 30 عاما نزرع المحاصيل الصيفية، 
ونعتمد على مياه نبع المطوي دون استخدام أي 

أسمدة كيميائية أو مبيدات حشرية«.
وتابــع: »اليوم مجبــرون على اســتخدام 
المنتجات  ذلك  ومــع  الأمراض  لمكافحة  المبيدات 

ليست في جودة السابقة«.
الإســرائيلية  الســلطات  الأحمــد  واتهــم 
»بتدمير« البيئة الفلسطينية لدفع السكان على 

تركها وتهجيرهم منها.
لكنه اســتدرك قائــا، إنه متمســك بأرضه 
ولن يتركهــا بالرغم من الخســائر المادية التي 
يتكبدها. وأشــار إلى أنه وعدد مــن المزارعين 
توجهوا للقضاء الإســرائيلي قبل عدة سنوات 
لحماية أراضيهم من مخلفات المستوطنات، لكن 

دون جدوى.
ويقول المــزارع حســن نمــر )62 عاما( إن 
الأوبئة تتزايــد يوما بعد يوم، مشــيرا إلى أن 
مياه الصرف الصحــي تصدر عنها روائح كريه 
البعوض والذباب والأفاعي  تسببت بانتشــار 

والجراذين«. وأضاف: أن ميــاه النبع »تلوثت 
أيضا« بفعل تلك المخلفات.

ويملــك نمــر قطعــة أرض مرويــة يزرعها 
والبامية،  كالفاصوليــاء  صيفيــة  بمنتجــات 

والملوخية.
وتتعــرض البيئــة فــي محافظة ســلفيت 
إلــى 3 أنواع مــن التلوث بفعل ميــاه الصرف 
الصحي للمســتوطنات والمصانع الإسرائيلية، 

لشؤون  والمتابع  الباحث  معالي،  خالد  حســب 
الاستيطان الإسرائيلي.

التلوث الأول يتمثل في الروائح  وأضاف أن 
النتنة الصادرة عن تلك المخلفات مما يتســبب 
في تلــوث الهواء ويجعل المنطقــة بيئة طاردة 
للمزارعــن والمســتجمين، ومســببة لأمراض 

صدرية )تصيب الجهاز التنفسي(.
وأردف أن تلــك المخلفات تســببت في تلوث 

للتربة، وأســفرت عن موت العديد من الأشجار 
في المناطــق القريبة من مصب الوادي، وخاصة 

أشجار الزيتون.
والتلــوث الثالــث، وفق معالــي، يكمن في 
اختــاط مياه نبــع »المطوي« بميــاه الصرف 
الصحي. ولا يستبعد الباحث الفلسطيني تلوث 

المياه الجوفية في المنطقة جراء اختلاط المياه.
وقال: »هناك مخاوف حقيقية من وجود مواد 

مســرطنة في مخلفات المصانــع« مبينا أن تلك 
المصانع تنتج مواد بلاستيكية وأدوية، وأسمدة 

وغيرها.
وتابع معالي: »إســرائيل تدفع لجعل الأرض 

الفلسطينية مكبا لنفاياتها«.
وفي محافظة ســلفيت، 25 مســتوطنة، و4 
بحثية،  وجامعة  إســرائيلية،  صناعية  مناطق 
و4 محميات طبيعية مهددة بالاســتيلاء لصالح 

المستوطنات.

الاستيطان الإسرائيلي

ولفت إلــى أن »المطــوي« شــاهد حي على 
انتهاك إسرائيل للبيئة الفلسطينية، مشيرا إلى 
أن الحال يتكــرر في أكثر من موقع في المحافظة، 
الثاني بعد محافظة القدس  والتي تعد المتضرر 

من الاستيطان الإسرائيلي.
وقال معالــي: »الاحتلال اســتخدم التلوث 
البيئــي وبطريقة ذكية ماكرة طــرد من خلالها 

المواطنين من أراضيهم دون إطلاق نار«.
الحال فــي وادي المطوي ينطبــق على كثير 
من الأودية والأراضي الفلســطينية في الضفة 
مياه  من  المستوطنون  يتخلص  بحيث  الغربية، 
تلك  في  المصانــع  ومخلفات  الصحــي  الصرف 

الأودية.
وتشــير تقديرات إســرائيلية وفلسطينية، 
إلى وجود نحو 650 ألف مســتوطن يهودي في 
مســتوطنات الضفة الغربية بمــا فيها القدس 
و116  مســتوطنة،   164 في  يســكنون  المحتلة، 

بؤرة استيطانية.

»وادي المطوي« في الضفة الغربية المحتلة

جنيفر هادسون
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الطاهر الطويل ٭

دماء مغربية جزائرية... 
وفي تونس: انقلاب أم إجراءات استثنائية؟!

خارج الحســابات السياســية الظرفية، تربط الفنانــن الجزائريين 
بزملائهم المغاربة علاقة وطيدة في مجالات المســرح والســينما والغناء 

والتشكيل وغيرها.
ويتذكر عشــاق أب الفنون في المغرب، أن المخرج الجزائري الراحل عبد 
القادر علولــة كان ضيفا عزيزا حينما يحلّ في مدينــة مغربية ما، وكذلك 
الشأن بالنســبة للفنان الراحل محمد بن قطاف والمخرج عيسى مولفرعة 

وغيرهم. 
كما لا ينســى الجمهور المغربي الفنانة الراحلة سكينة مكيو )الشهيرة 
بصونيا( التي نظّمت جولة بمسرحيتها المونودرامية »فاطمة« في عدد من 

المدن المغربية، ولاقت إقبالا كبيرا.
طبعًا، لن نتحدث عن إعجاب طائفة كبيــرة من الجمهور المغربي بعدد 
من نجوم الغناء الجزائري، كالشــاب حسني والشاب عقيل والشاب بلال 
والشاب خالد والشــابة الزهوانية والمطربة فلّة... لكننا نتوقف عند حالة 
فريــدة من تمازج الدم لدى بعض النجوم المغاربة، كشــف عنها الإعلاميُّ 
والناقد الســينمائي بلال مرميد في برنامجه »إف بي إم« على قناة »ميدي 
1 تي في«؛ يتعلق الأمر بالممثل الفنان عبد الله شيشة، فهو من أب جزائري 
وأم مغربية، أبوه كان منتســبا إلى الخلايا الســرية للثــورة الجزائرية، 
ومعلوم أن المغرب عُرف بدعمه لهــذه الثورة؛ وتلك قصة أخرى لا ينكرها 

إلا جاحد.
قدّم الممثل عبد الله شيشــة إضاءات على جوانب من السيرة الذاتية، 
حيث ذكر أن والده اعتُقل في بلجيكا، وكانت هذه الأخيرة تعتزم تسليمه 
إلى الســلطات الفرنسية، لكنْ بما أنه كان يمتلك جواز سفر مغربيا )خلال 
فترة الاســتعمار الفرنســي للجزائر( حكم عليه القاضي بالترحيل نحو 
المغــرب. فجاء إلى هذا البلــد لأول مرة، وبقي فيه، ثم تــزوّج متأخرا من 
مغربية، وكان يعتزم العودة الى الجزائر بعد اســتقلالها، لكن لم يحصل 
ذلك، وظلّ في الدار البيضاء حتى أواســط الســبعينيات، حيث راودته 
مجددا فكرة السفر الى الجزائر لا سيما بعدما تدهورت صحته، وكان أمله 
أن يُدفن في أرض أجداده، فاســتقروا في مدينة بسكرة مسقط رأسه. أما 
ابنه الممثل عبد الله شيشــة، فقد تملكه الحنين للرجوع إلى الدار البيضاء 
التي ولد فيها، وذلك ما حصل فعلًا. غير أن صورة الوالد الجزائري ما زالت 

لصيقة إلى اليوم بذاكرته ومشاعره. 
ليست حالة الممثل عبد الله شيشة سوى نموذج لحالات عديدة لمواطنين 
انصهرت فيهم دماء البلدين الجارين، وضمنهم مشــاهير في مجالات الفن 
والرياضة والإعــام، إذ تجــد الأب جزائريا والأم مغربيــة، أو العكس. 
لكنّ ظروفا سياســية حاولت أن تعكّر هذا الصفاء والتمازج الموجود بين 

شعبين، ما يوحّد بينهما من عوامل أكثر وأقوى مما قد يُفرّق.
لذلك، حينما مَدَّ المغرب يده إلى الجزائر من أجل طيّ صفحة الخلافات، 
وفتح الحدود البرية المغلقة، فإنما جاء ذلــك ليعكس هذه المعاني النبيلة 
التــي يُفترض أن تجد صداها المأمــول لدى القــادة الجزائريين، بتغليب 

القواسم المشتركة على الحسابات الظرفية.
وحينما بادر المغرب أيضا إلى عرض مســاعدات من أجل التخفيف من 
معاناة بلــدات جزائرية، نتيجة الحرائق التــي اندلعت مؤخرا، فإن هذه 
المبــادرة ينبغي أن تُقرَأ بخلفية إنســانية محضة، بمنــأى عن أي اعتبار 
أو تأويــل مُغــرض. الزمن زمن التعــاون والتآزر، وليس زمــن العداوة 

والبغضاء.

رئيس »ضد التطبيع« يستقبل مُطبّعين!
وفي تونس، أقام الرئيس قيس ســعيد الدنيا ولــم يقعدها، وفعل في 
النــاس ما لم تفعله الجائحــة. فبعد أكثر من 15 يوما مــن إقالته المفاجئة 
لرئيســي البرلمان والحكومة، ما زال الناس يتســاءلون: هل ما فعله هذا 
الرجل المهووس بالفصاحــة والبلاغة »إجراءات اســتثنائية« كما يقول 
هو نفســه، أم »انقلاب صريح على الدســتور وعلى المؤسسات« كما يردد 

آخرون؟ 
قضية أثارها الإعلاميُّ التونســي صالــح الأزرق، المقيم في لندن، عبر 
برنامج »الرأي الحــر« على قناة »الحوار« إذ بدأ إحــدى حلقاته الأخيرة 
بلاءات ثلاث: »لا حكومــة بعد، لا حوار بعد، لا وجــود لرؤية واضحة«. 
وفي رأيه، الكل يبدو تائها، النخبة تائهة، ومن قام بتلك الإجراءات تائه لا 
يدري أين يتجه، ولا أحد يريد أن يتقدم للمسؤولية حتى لا يصير لعبة بيد 

هذا الرجل الذي يصفه البعض بكونه مهووسا بالسلطة.
الرئيــس قال إنه لن يتحاور مع من أســماهم اللصوص والفاســدين، 
لكنه جلس مع الخونة والمطبّعين مع الكيــان الصهيوني، كما يقول بعض 
النشــطاء. ويلاحظ صالح الأزرق أن ســعيّد يرفض الحوار مع الأحزاب 
ومكونات المجتمع المدني مُتخذا ذرائع شتى. وعلّق نشطاء: الرئيس الذي 
رفع شعار »التطبيع خيانة« يرفض الحوار مع الأحزاب التونسية، بذريعة 
اللصوصية، ويلتقي المطبّعين مع الاحتــال، ويثني عليهم، ويعطي أيضا 

التعهدات للمستعمر السابق، فرنسا، بشأن خريطة الطريق المقبلة. 
وبعدمــا علّق صاحب »الرأي الحر« ســاخرًا: »هــو رئيس بالفعل ضد 
التطبيع!« خاطب مواطنيه التونســيين بحرقة وحماس: »هناك مؤامرات 
داخلية وخارجية ضد البلد ومكاســبه، أيها التونســيون، فإما أن تنقذوا 
بلدكم وتتحكموا في مسار السفينة، وإلا ستقودها الأمواج العاتية المتآمرة 
إلــى الهاوية لا قدر الله. لا حلّ إلا الحــوار الصريح والصادق مع الجميع، 

بدون إقصاء، وإلا ستعضون أصابعكم!«

سعد المجرد وعقدة اللسان المصري!
لماذا كلما استضافت قناة تلفزيونية مصرية مطربة أو مطربا من المغرب 

تجده أو تجدها يلوي لسانه، ويصير يتحدث باللهجة المصرية؟ 
أهو إحســاس بعقدة نقص تجاه اللهجة المغربية؟ وفي المقابل شــعور 
بتفــوق اللهجة المصرية واكتســاحها العالم العربــي؟ أم مجرد رغبة في 
تيســير الفهم بالنســبة للصحافي المســتجوِب ولجمهور القناة من أبناء 

أرض الكنانة؟
يمكــن للفنان المغربي أن يتحدث بلهجته الأم، مع محاولة لتبســيطها، 
وآنذاك ســيبذل الطرف الآخر بعــض الجهد لكي يفهمها. فقد اكتســحت 
اللهجــة المغربيــة الأغانــي العربية منذ زمــن طويل، وأصبــح فنانون 
ومعجبون يرددونها في أكثر من مناســبة، بل هناك في الشرق العربي مَن 
مدّ يده إلى أغان مغربية تراثيــة، واعتبرها جزءًا من إبداعه الخاص. في 

هذا، إذن، اعتراف بمكانة لهجة المغرب وبقوتها وثرائها الإبداعي.
أشــفقتُ على المطرب المغربي ســعد المجرد وهو يصــارع الكلمات لكي 
يتحدث بلســان مصري عند اســتضافته عبر الهاتف فــي القناة الأولى 
المصريــة. فماذا عليه لو تحدث بلهجته؟ خاصــة وأن تلك القناة هي التي 
طلبتــه، وهي التي كانــت في حاجة إلــى محاورته و«مــلء« برنامجها 
باستضافته كاسم له وزن في الساحة الغنائية العربية، حتى وإن اختلفنا 

في تقييم صوته وفنه. 
ومن ســوء حظ المجــرد، أن لعنة »تهمــة الاغتصاب« تطــارده أينما 
حل وارتحل. فكان طبيعيا أن يســأله الإعلاميّ يوســف الحسيني حول 
الموضوع، مما أحرجه، طالبا التمييز بين الحياة الشخصية لأي فنان وبين 
تجربته الفنية. حتــى وإن حاول تجاهل الموضــوع، وطلب من الإعلاميّ 
إيقاف الحديث فيه، فإن ذلك لا يغطّي على حقيقة أن وسم »مغتصب« الذي 
نشره نشــطاء مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، العام الماضي، 
كان سببًا في إلغاء حفلته التي كانت مقررة في القاهرة، ولم ينفعه تنكره 

للهجة المغربية وحديثه بالمصرية!

٭ كاتب من المغرب

شاركت في المسابقة الرسمية لمهرجان »سان سيباستيان«

المخرجة اللبنانية دانيال عربيد: فيلم »رغبة بسيطة« ممنوع في لبنان 
مدريد - »القدس العربي« 

 من خالد الكطابي:

»لا أفكر في عرض فيلمي فــي لبنان لأنني أعتقد 
أنه ســيتم منعه تماما كما حصل مع أفلامي السابقة 
وســينضاف إلــى سلســلة الأفــام الممنوعة من 

العرض«
هكذا ردت المخرجــة اللبنانية، دانيــال عربيد، 
عن أول ســؤال، وجهته لها، يتمحور حول إمكانية 

عرض فيلمها الأخير في لبنان.
وتابعت حديثها، بمناســبة تقديم فيلمها »رغبة 
بسيطة« )2020( قائلة: »يسعدني عرض فيلمي في 

عالم يطبعه السرور ومستقر في سلام«.
وعن شــعورها حول ما يقع فــي بلدها، أجابت 
مخرجة فيلم »بيــروت بالليل« تم منعه من العرض 
في لبنان سنة2011 »أريد أن أرى بلدي لبنان يعيش 
في اســتقرار وأن ينعم مواطنو بلدي بالسلام. فما 
يعانونه يؤلمني وهم لا يســتحقون ذلك. إن ما يقع 

هناك يجعلني حزينة«.
وأضافت ابنة بيروت )1970( »أتمنى أن  تعرض 
كل الأفلام ومنها فيلمي في القاعات السينمائية في 
لبنان، رغم أن ذلك غيــر ممكن حاليا لأن البلد على 

وشك حرب«.
وفي معرض إجابتها عن مدى حاجة لبنان لفيلم 
»رغبة بسيطة« في مثل هذه الظروف التي يعيشها 
اليوم أكدت دانيال عربيد »إنني لبنانية وفرنســية 
كذلك، أعيش في فرنســا منذ مدة طويلة. وأشتغل 
علــى موضوعات عامــة وأتمنى أن تكــون الرغبة 
كونية وإلا فالعالم ســيكون حزينا جــدا لو كانت 

الرغبة فرنسية أو أوروبية فقط«.

وفيمــا يخــص وضعيــة النســاء اللبنانيات، 
اعتبرت مخرجة فيلم »الرجل الضائع« في ما يشبه 
التأكيد: »أنا امرأة لبنانية وأرى نفســي في الفيلم 
ويمكن أن أتماهى مع الفيلم، فبالنســبة لي ليســت 

هناك حدود«.

وشاركت دانيال عربيد في فيلم »رغبة بسيطة« 
ضمــن المســابقة الرســمية فــي مهرجان »ســان 
سيباستيان« في دورته 68، بعدما كان مبرمجا في 
مهرجــان »كان« قبل أن يتم إلغاء تنظيمه بســبب 

جائحة الفيروس التاجي.

يحكي فيلم »قصة هيلين« امرأة فرنســية مطلقة 
وأستاذة مادة الشــعر في جامعة السوربون، تقع 
في حب ألكســندر، مواطن روســي متزوج، يعمل 
حارس أمن في سفارة بلاده في العاصمة الفرنسية 
باريس. وتكتشــف هيلــن، تؤدي الــدور الممثلة 
الفرنسية/السويسرية لايتيتيا دوسش، أن العلاقة 
العاطفية بدأت تتحول إلى هوس جنســي وخاصة 
بعد غياب ألكسندر، يشــخص الدور راقص البالي 
الأوكراني ســيرجي بولونين، لفتــرة طويلة مرت 

منها هيلين بمعاناة نفسية عصيبة.
وفيلم »رغبة بســيطة« مقتبس عن رواية تحمل 
نفس الاســم للكاتبة الفرنســية آني إرنو، بعد أن 

قامت دانيال عربيد بكتابة سيناريو الفيلم.
وحســب المخرجة اللبنانية »فالرواية الفرنسية 
متميــزة لكنها تبدو غير قابلــة للاقتباس، كما أنها 
فــي الوقت نفســه منفتحــة علــى كل الاحتمالات 
التي تتعــدد بتنوع الزوايا التــي ينظر من خلالها 
اقتباس  إمكانية  في  استشــارتها  وعند  القارىء«. 
روايتها للسينما، أكدت دانيال عربيد أن »آني إرنو 
حذرتها من الهجــوم الذي يمكن أن تتعرض له بعد 
أن أطلعتها علــى الكم الهائل مــن الانتقادات التي 

تعرضت لها بعد خروج روايتها للعلن سنة 1992«.
وأضافــت »أن الروائية الفرنســية لــم تتدخل 
إطلاقا في كتابة الســيناريو ولــم تفرض عليها أي 
شروط للملاءمة ما بين عملها الأدبي والسينمائي«. 
وتابعت معبرة عن ســعادتها: »لقد أثارني إعجاب 
آنــي إرنو بالحكايــة التي قدمتها بعد مشــاهدتها 
للفيلم، حيــث أكدت أنها وجدت روايتها مجســدة 
فيه وأن الاقتباس كان محبوكا، رغم طبيعة شــكل 
الرواية التي لم يخلد ببالها يوما أن تحول لشريط 

سينمائي«.

رحلات »درب الأردن«: استكشاف الطبيعة والتاريخ سيرا على الأقدام
■ عمــان ـ رويترز: على طريق »درب 
الأردن« الذي يبلــغ طوله 675 كيلومترا 
ويربط شــمال االبلاد بجنوبها يستمتع 
المشاركون في الرحلات بالتنزه وتسلق 
المنحدرات الصخريــة واجتياز الغابات 

والتزلج على كثبان الرمل.
الأردن«  »درب  طريق  رحلة  تستغرق 
40 يوما سيرا على الأقدام يمر المشاركون 
خلالهــا بنحو 75 قرية وبلــدة لتعريف 
الســياح والزائريــن بحجــم التنــوع 
الطبيعي والثراء الثقافي وتاريخ البلاد.

تأسســت جمعيــة »درب الأردن« في 
2015 بهدف خدمة النشــاط الســياحي 
القائم على الطبيعة والتنمية الاقتصادية 

في المجتمعات المحلية.

تطوير الدرب

ومنــذ ذلك الحين تعمــل الجمعية على 
نحــو متواصل لتطوير الــدرب والحفاظ 
عليه وتدريب السكان المحليين وتزويدهم 

بمهارات الإرشاد وخدمات الضيافة.
وقال بشــير داود، المديــر العام لدرب 
الأردن إن 60 ألــف ســائح شــاركوا في 
رحلات درب الأردن في 2019 قبل تفشــي 
قيمتها  زادت  بعائدات  كوفيد-19  جائحة 

عن 28 مليون دولار للمجتمعات المحلية.

تحدث داود عن البنية التحتية وتنمية 
المجتمع.

وقــال »محورين أهم شــئ فــي درب 
الأردن، الأول البنيــة التحتيــة للــدرب 
الخطوة  وتمكينه.  المحلي  المجتمع  وتنمية 
أساسا فتح المســارات أمام السياح بشكل 
عام ليتمكنوا من المسار ونحاول التعاون 

ليدعموا  الخاص  والقطــاع  حكومتنا،  مع 
موضوع فتح المسارات وتعليم المسـارات.

عــدد  زيــادة  التانيــة  والخطــوة   
المستفيدين من المجتمعات المحلية في درب 

الأردن«. 
وأضــاف أن درب الأردن أفرز وظائف 
بيوت  هي  أنــواع  ثلاثة  من  جديدة..أكتر 

الضيافــة.. )ثانيــا( مــزودي خدمــات 
المخيمــات المتنقلــة.. و)ثالثــا( المرافقين 
المحليين ويمكن للســائح أن يســتأجرهم 
ويمشــي معهــم مقطع مــن المقاطــع الـ 
35الموجــودة علــى درب الأردن. طبعــا 
الفائــدة الراجعــة تمت حســبتها 2019 
وتجــاوزت 20 مليــون دينــار دخل على 

المجتمع المحلي من هذه الرحلات«.
 وقــال محمد دويــكات، الــذي يعمل 
مرشــدا في عجلون التي تبلغ نسبة الفقر 
فيها 25.6 فــي المئة »الســائح يفيدنا من 
خدمات  وشــراب  طعام  ماديــة..  ناحية 
أصحاب  تســتفيد.  المحلات  للســواقين. 
المواشي بالحليب..وكل المنطقة تستفيد«. 

أما هبة أبو ســعود، وهي مشاركة في 
إحدى الرحلات، فتتحدث عن فوائد السفر 
في هذا الطريق للمشــاركين وللمجتمعات 
المحلية أيضا. وتوضح قائلة »المسافر مثلنا 

تعطيه الرحلة تجربة رائعة«. 

المجتمعات المحلية

تحصل جمعية درب الأردن على الدعم 
من ممولين دوليــن ومحليين مثل الوكالة 
والمفوضية  الدوليــة  للتنمية  الأمريكيــة 
هولندا  وســفارة  الأردن  فــي  الأوروبية 
الأردن  فــي  الســياحة  تنشــيط  وهيئة 

والقطاع الخاص.
وأدرجت مجلة ناشيونال جيوجرافيك 
أفضــل  ضمــن  الأردن«  »درب  ترافيلــر 
الوجهات السياحية في العالم لعام 2018. 
عبد  الملك  وســام  على  الجمعية  وحصلت 
الثانية  الدرجــة  من  للتميز  الثانــي  الله 

لنشاطها في خدمة المجتمعات المحلية.

بدء تصوير 
الجزء الثاني من المسلسل اللبناني »للموت«

الاحترار يفاقم تبعات 
حوادث ثوران البراكين واسعة النطاق 

بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

 بعد النجاح الباهر الذي أحرزه مسلســل »للموت« 
في الســباق الرمضاني الماضي باشــر فريــق العمل 
تصوير الجزء الثاني من المسلسل الذي هو من بطولة 
كل من النجوم ماغي بوغصن بدور »ســحر« ودانييلا 
رحمة بدور »ريم« ومحمد الاحمد »هادي« وخالد القش 
»باسل« وباسم مغنية »عمر« واحمد الزين »عبدالله »، 
ورندا كعدي »حنان« وصباح الجزائري »نجاح« والدة 

هادي وباسل » وسواهم من ألمع نجوم التمثيل.
وكشفت ماغي عن المباشرة في تصوير الجزء الثاني 

من المسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل 
الاجتماعي »إنستغرام« من خلال نشر صورة لها بدت 
فيها وهي تدل على الرقم »2« وكتبت: »الجزء الثاني.. 

للموت.. قريباً«.
وما إن كشــفت ماغي عن الخبر حتــى تفاعل معها 
المتابعون للغاية ومن بينهم الممثلون، وكانت مناســبة 
اعرب فيها المتابعون عن انتظارهم بفارغ الصبر عرض 
المسلسل الذي نال إعجاب الجمهور العربي بعد عرضه 

على محطة »أم بي سي« و»أم تي في« اللبنانية. 
والمسلسل من انتاج شــركة »ايغل فيلمز« لصاحبها 
المنتــج جمال ســنان، وكتابة نادين جابــر، وإخراج 
فيليب الاســمر، أمــا الشــارة الصوتية فهــي للنجم 

السوري ناصيف زيتون.

حــذر  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
أمــس  بريطانيــون  باحثــون 
المناخي  الاحترار  أن  من  الخميس 
سيزيد من عواقب ثوران البراكين 
على نطاق واسع، ما يزيد من حدة 
الموقت فــي درجات  الانخفــاض 
الحرارة الذي يعقب هذا النوع من 

الأحداث.
جامعة  مــن  باحثــون  وقــال 
كامبريدج ووكالة الأرصاد الجوية 
البريطانيــة )»ميت أوفيس«( في 
البراكين  »ثوران  حوادث  إن  بيان 
علــى نطاق واســع ســيكون لها 
احترار  استمرار  مع  أكبر  تأثيرات 

المناخ«.
وبيّنت الدراسة التي ستنشرها 
دورية »نيتشر كومونيكيشنز« أن 
أعمدة الرمــاد والغاز المنبعثة من 
حوادث ثــوران البراكين الكبيرة 
سترتفع إلى مســتويات أعلى في 
المواد  وستنتشر  الجوي،  الغلاف 
البركانية المرتبطة بهذه الحوادث 

بسرعة أكبر على الأرض.
المشــترك  التأثيــر  وســيمنع 

لهاتين الظاهرتين ضوء الشــمس 
إلى ســطح الأرض،  الوصول  من 
ما »سيؤدي إلى تضخيم تأثيرات 
بعد  يحدث  الذي  المؤقت«  التبريد 
ثوران البركان، بزيادة تقترب من 

15  في المئة.
على ســبيل المثال، انعكســت 
جبــل  بــركان  ثــوران  تبعــات 
بيناتوبو فــي الفيليبين عام 1991 
وعمود الدخان المنبعث منه، وهو 
ثاني أكبر ثوران بركاني في القرن 
العشــرين، على الكوكــب برمته 
إذ تســبب في انخفــاض درجات 
الحرارة العالمية بمقدار 0,5 درجة 

مئوية عام 1992.
من ناحية أخــرى، على صعيد 
التي  الصغيرة  الثــوران  حوادث 
الاحترار  شأن  من  سنويا،  تحدث 
المناخي القوي أن يقلل بنسبة 75 

في المئة من آثار التبريد المؤقت.
وقــال الباحثــون إن ذوبــان 
القمم الجليدية »سيزيد من وتيرة 
وحجمها  البراكين  ثوران  حوادث 

في أماكن مثل آيسلندا«.

شــميت  أنيا  الباحثة  وحذرت 
من  الدراسة  إعداد  في  المشــاركة 
أن »تغيــر المنــاخ ليــس ظاهرة 
مســتقبلية، هو وضع نلمسه منذ 
الآن كمــا أظهــر بوضــوح تقرير 
الهيئة الحكوميــة الدولية المعنية 

بتغير المناخ هذا الأسبوع«.
الاثنين  الصادر  التقرير  وأشار 
عن خبراء المنــاخ التابعين للأمم 
المتحــدة إلــى أن احتــرار المناخ 
يحصل بســرعة أكبر من المتوقع، 
أمام البشر المسؤولين »بلا  وليس 
شــك« عن هذا الوضــع، أي خيار 
ســوى خفض انبعاثــات غازات 
الدفيئــة بشــكل كبيــر إذا كانوا 

يريدون الحد من الضرر.
حدوث  أن  التقريــر  اعتبر  كما 
ثــوران بركاني كبيــر واحد على 
الأقل في القرن الحادي والعشرين 
أمر »وارد« قائلًا إنه »ســيخفض 
درجات الحــرارة لمدة ســنة إلى 
على  خصوصــا  ســنوات،  ثلاث 
المتساقطات  في  وسيغيّر  الأرض، 

القصوى«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

باربي 
تحتفل بذكرى إلفيس بريسلي  

■ ممفيــس ـ رويترز: تحتفل باربــي بذكرى »ملك 
الروك اند رول« إلفيس بريســلي، بطرح دمية ترتدي 
زيه الشــهير ولها مظهره المميز. وترتدي الدمية، التي 
تصنعها شركة ماتيل، ملابس بريسلي المميزة بصورة 
النســر الأمريكي على الظهر وبالتطريز ووشاح أحمر. 

وارتدى بريسلي هذا الزي في العديد من حفلاته.
وصــدرت أول أغنية منفــردة لإلفيس وهي )هارت 
بريك أوتيل( عام 1956 وأصبحــت أول أغنية له تبيع 
أكثــر من مليون نســخة، ويأتي بعدهــا ألبومه الأول 

)إلفيس بريســلي( والذي احتل المركز الأول في قائمة 
بيلبورد لألبومات أغاني البوب.

ودخــل إلفيس تاريــخ عالم التلفزيــون والترفيه 
في عــام 1973 بأول بث حي حول العالــم عبر الأقمار 
الصناعيــة لحفل شــاهده جمهور يتــراوح بين مليار 

ومليار ونصف شخص في 40 دولة تقريبا.
وتوفي بريســلي فــي 16 أغســطس/آب عام 1977 
في منزله في جريســاند في مدينة ممفيس في ولاية 

تنيسي.

السياح والزائرون خلال إحدى الرحلات 
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■ لنــدن - رويترز: قالت »وكالــة الطاقة الدولية« أمــس الخميس أن 
ارتفاع الطلب على النفط عكس مســاره على نحــو مفاجئ، ومن المنتظر أن 
يمضي بوتيرة أبطأ لبقية العام، بسبب انتشــار السلالة المتحورة دلتا من 

كوفيد-19.
في المقابل تمســكت منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« أمس الخميس 
بتوقعاتهــا لتعاف قــوي في الطلب العالمــي على النفط فــي 2021 والمزيد 
من النمو في العام المقبل، على الرغم من المخاوف بشــأن انتشــار السلالة 

المتحورة دلتا من فيروس كورونا والتي تضغط على الأسعار.
وقالت في تقريرها الشهري أنها تتوقع ارتفاع الطلب 5.95 مليون برميل 
يوميــاً هذا العام، أو ما يعــادل 6.6 في المئة دون تغيير عن توقعها الشــهر 

الماضي.
وأضافت »الاقتصاد العالمي يواصل التعافي... لكن لا تزال هناك الكثير من 
التحديات مما قد يثبط الزخم بســهولة. على الأخص، ستحتاج التطورات 

المرتبطة بكوفيد-19 إلى مراقبة وثيقة«.
وذكرت »أوبك« أنه في العام المقبل سيزداد استخدام الوقود بمقدار 3.28 
مليون برميل يومياً، دون تغيير أيضا عن التوقعات الصادرة الشهر الماضي.

ورفعت توقعها لنمــو الاقتصاد العالمي في 2021 إلى 5.6 في المئة، من 5.5 
في المئة، على افتراض أن تأثير الجائحة ســيجري احتواؤه، لكنها حذرت 
من »ضبابية كبيرة«. ورُفعت التوقعات للعام 2022 بالقدر نفسه إلى 4.2 في 

المئة.
وقالت المنظمة »مسار جائحة كوفيد-19 سيكون العامل الرئيسي المؤثر 
علــى وتيرة التعافي في الأجــل القريب، مع خطر يتمثــل بوجه خاص في 

احتمال ظهور سلالات جديدة و/أو تحورات من كوفيد-19«.
تخفــف المنظمــة وحلفاؤها، فــي إطار مجموعــة »أوبــك+«  تدريجياً 

تخفيضات قياســية لإنتاج النفط بــدأت في العام الماضــي عندما عصفت 
الجائحــة بالطلب. واتفقوا فــي يوليو/تموز على زيــادة الإنتاج تدريجيا 

بواقع 400 ألف برميل يومياً في الشهر اعتباراً من مطلع الشهر الحالي.
وأظهر تقرير »أوبك« ارتفاع الإنتاج في يوليو/تموز 640 ألف برميل يومياً 
إلى 26.66 مليون برميل يومياً، مع تراجع الســعودية عن باقي تخفيضاتها 

الطوعية للإمداد التي قامت بها لدعم السوق.
من جهتها قالت »وكالــة الطاقة الدولية« في بيان صــادر عن مقرها في 
باريــس »تم خفض النمو في النصــف الثاني من 2021 بوتيــرة حادة، إذ 
يبدو أن القيود الجديدة لمكافحة كوفيــد-19 المفروضة في عدة دول كبيرة 
مســتهلكة للنفط، على الأخص في آســيا، ســتقلص التنقلات واستخدام 

النفط«.
وأضافت في تقريرها الشهري عن سوق النفط »تقديراتنا الآن تشير إلى 
أن الطلب هبط في يوليو/تموز إذ أدى الانتشــار السريع للسلالة المتحورة 
دلتا من كوفيد-19 إلى تعطيل عمليات التســليم في الصين وإندونيســيا 

وأجزاء أخرى في آسيا«.
وحــددت الوكالة انخفاض الطلب الشــهر الماضي عنــد 120 ألف برميل 
يومياً، وتوقعت أن يكون النمو في النصف الثاني من العام أقل بواقع نصف 
مليون برميل يومياً، مقارنة مع تقديرها الصادر الشهر الماضي، مشيرة إلى 

أن بعض التغييرات ترجع إلى مراجعات لبيانات.
وأضافت الوكالة أن اتفاق الإنتاج الذي توصلت إليه مجموعة »أوبك+« 

الشهر الماضي سيعيد التوازن للسوق في الأمد القريب.
وتابعت أن الســوق قد تميل »مجدداً إلى تســجيل فائــض في 2022 إذا 
واصلــت أوبك وقف التخفيضات وعــزز المنتجون الذين لم يشــاركوا في 

الاتفاق )الإنتاج( استجابة لصعود الأسعار«.
ودعت الولايــات المتحدة أمس الأول المجموعة إلــى تعزيز إنتاج النفط 

لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين ومساندة انتعاش الاقتصاد العالمي. 
ومــن المقرر أن تعقــد »أوبك+« اجتماعــا في الأول من ســبتمبر/أيلول 

لمراجعة الوضع.
وقالت وكالة الطاقة، مستشهدة بتقرير للأمم المتحدة صدر هذا الأسبوع 
يحذر من أن تغير المناخ يخرج عن نطاق السيطرة، أن العالم في حاجة إلى 

التحرك بشكل عاجل صوب عالم خال من الكربون.
وأضافــت »تكافح صناعة النفــط العالمية جاهدة لإيجــاد نماذج أعمال 
جديدة قادرة على التعايش مع التحولات في قطاع الطاقة... مع الاســتمرار 

في تلبية الطلب المستدام على النفط«.
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... ويستعيد بعض قيمته أمام الدولار
بعد نزوله إلى أدنى مستوياته على الإطلاق

■ عــدن - رويترز: اســتعادت العملة اليمنيــة  )الريال( بعضاً من قيمتهــا أمام الدولار 
الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى في ســوق الصرف في مدينة عدن في جنوب البلاد، 
بعــد موجة هبوط حاد دفعتها إلى أدنى مســتوى على الإطلاق في مطلع الأســبوع عندما 

تجاوزت حاجز 1060 ريالًا للدولار.
ومع التحســن الذي سجل مساء الأربعاء اســتعاد الريال أكثر من 14 في المئة من قيمته 
بعد يومين من اتفاق جمعية الصرافين في عدن والمجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر أمنياً 
على المدينة والقطاع المصرفي والتجاري على تنفيذ سلسلة إجراءات للحد من انهيار العملة 

المحلية.
كما جاء التحسن النسبي في قيمة العملة عقب الإجراءات والقيود المشددة التي فرضها 
البنك المركزي اليمني »الشرعي« في عدن هذا الأسبوع على قطاع الصرافة، والتي قال أنها 
تهدف »لوقف التدهور الحاد لســعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية وإيقاف النشاط 

المصرفي لكل المخالفين والمتلاعبين والمضاربين في سوق الصرافة والعملة«.
وأغلــق المركــزي اليمني في عدن، يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، 13 شــركة ومنشــأة 
صرافــة »متورطة في عمليات مصرفية مشــبوهة وعمليات مضاربــات في العملة المحلية«  
وأوقفها عن مزاولة نشاطها لعدم التزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك.

كما أقــر البنك المركزي لائحة جديدة خاصة بتنظيم أعمال شــركات ومحلات الصرافة 
فــي محافظات البــاد. وقرر أيضا إلــزام البنــوك التجارية بنقــل مراكز عملياتهــا المالية 

والمصرفية من صنعاء إلى عدن.
وقال صرافون ومتعاملون في عدن أن ســعر الريال اليمني ســجل تحسناً ملحوظا في 
تداولات ســوق الصرف الســوداء مســاء الأربعاء ليرتفع 90 ريالا إلى 970 للدولار للشراء 
و980 للبيــع مقارنــة مع 1060 ريالا للشــراء و1070 للبيع قبل يومين عندما ســجلت العملة 

المحلية أسوأ انهيار في قيمتها منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من ست سنوات.
ووفقــا لمصــادر مصرفية فإن أســعار صــرف الريال فــي العاصمة صنعــاء والمناطق 

الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بشمال البلاد لا تزال ثابتة عند 600 ريال للدولار.
مــن جهة ثانيــة دافعت الحكومة اليمنية »الشــرعية« عن قرارها مضاعفة ســعر الدولار 
الجمركــي فــي بيان أن ذلك يعزز إيــرادات الدولة ولا يؤثر على معيشــة المواطنين، خاصة 
أن الســلع الأساسية معفاة من الرســوم الجمركية، خاصة أن السلع الأساسية معفاة من 

الرسوم الجمركية، ولأن القرار يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية«.
وأضافت »العائد النقدي جراء القرار ســيرفد المالية العامة بإيرادات تســاهم في وقف 
تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة«.

وذكــرت الوكالــة أن المجلس »أقر تكثيــف الإجــراءات الرقابية لضمان عدم اســتغلال 
القرار في فرض أي زيادات غير مبررة على أســعار الســلع الأساســية المعفاة من الرسوم 

الجمركية«.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي، قررت الحكومة رفع ســعر الدولار الجمركي )سعر صرف 
الــدولار لأغراض احتســاب الجمارك على الواردات( بنســبة 100 في المئة إلــى 500 ريال، 
واســتثناء الســلع الأساســية مثل الدقيق والســكر وزيت الطهي والوقــود والقمح والأرز 

والحليب والأدوية.
وقبل القرار، كان ســعر الدولار الجمركي مثبتا عند 250 ريالًا طوال 7 سنوات، رغم رفعه 
إلى 500، إلا أنه يبقى بعيدا عن ألف ريال الســعر الحالي للدولار بمناطق سيطرة الحكومة، 

مقابل نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الحوثيين. 

 مع توقف عائدات تصدير النفط والغاز

الريال اليمني يبحث عن مصادر دعم لكبح هبوطه التاريخي
■ عــدن - الأناضــول: يواجه اليمــن واحدة 
من أســوأ أزماته الناجمة عن الحــرب التي بدأتها 
الســعودية والمســتمرة منــذ عــام 2015، تتمثل 
بالتراجع الحاد في قيمة العملــة المحلية )الريال( 
ما تسبب بتفاقم أكبر للوضع الإنساني المتدهور في 

البلاد، وسط عجز حكومي ملحوظ.
أبــرز القضايا التي  وبات تراجع العملــة أحد 
شــغلت تفكيــر المواطنــن والمســؤولين بمتابعة 
جديدها، وســط حالة سخط شــعبي من الانهيار 
الحاصل للعملــة والذي أدى إلى تصاعد أســعار 
الســلع والخدمات. وبينما كان يتم صرف الدولار 
الواحد مطلــع 2015 بنحو 215 ريالًا فقط، واصلت 
العملــة المحلية تراجعها القياســي، وبات يصرف 
الدولار بنحو 1060 ريالًا في المناطق الواقعة تحت 
ســلطة الحكومة »الشــرعية«  مقابل 600 ريال في 

المناطق التي يحكمها الحوثيون.
ورغم اتخاذ الحكومة المعترف بها دولياً سلسلة 
من الإجراءات الهادفة  لوقف تدهو الريال، إلا أنها 

لم تؤدِ إلى نتائج تذكر ومستدامة.
 وتزامنــت الإجراءات، مع مناشــدات حكومية 
متكررة للمجتمع الدولــي تقديم دعم عاجل لوقف 

انهيار العملة.
وآخر تلك المناشــدات جاءت على لسان رئيس 
الحكومة، معين عبدالملــك، خلال لقائه يوم الإثنين 
الماضي وليــام غريســلي، منســق الأمم المتحدة 
العاصمة  اليمن فــي  للشــؤون الإنســانية فــي 

السعودية الرياض. 
وتحتــاج الســوق اليمنية بشــكل عاجل إلى 
كميات كبيرة من النقد الأجنبي )الدولار( وضخها 
في الســوق المحلية، لوقف مضاربة شــريحة من 

التجار الذي يستغلون شُحّه محلياً.
وليس في وســع الحكومة اليمنية حالياً توفير 
كميات كبيــرة من النقــد الأجنبــي، إلا في حالة 
تنشيط قطاعي النفط والغاز، اللذين تضررا كثيرا 

بفعل تداعيات الحرب.
وفي إشارة إلى وجود عجز حكومي، قال محمد 
قيزان وكيل وزارة الإعلام، أن »العملة اليمنية في 
تدهور مستمر رغم الخطوات التي أعلن عنها البنك 
المركزي«. وأضاف أن »عــودة الحكومة إلى ‎اليمن 
بشــكل دائم ووضع يدها على المنشــآت النفطية 
معالجات  واتخاذ  الإيرادية  والمؤسسات  والغازية 

حقيقية صادقة، هي من ستعيد للعملة عافيتها«.
ومنــذ أشــهر، تمــارس الحكومــة مهامها من 
العاصمة الســعودية إثر توتر العلاقة مع المجلس 
المســيطر  إماراتيا(  )مدعوم  الجنوبــي  الانتقالي 
على العاصمة المؤقتة عدن التي تعد المقر الرســمي 

للحكومة.
وأدى اســتمرار الصراع السياســي المتأزم بين 
الحكومة والمجلس الانتقالي إلى عدم الثقة بالعملة 
المحليــة، وبالتالــي تواصل تراجــع قيمتها، وفق 

مراقبين.

وأدى عجــز الحكومــة في حل مســألة تراجع 
الريال إلــى إحراجهــا أمام أنصارهــا المناهضين 

للحوثيين أو المجلس الانتقالي الجنوبي.
كمــا تتعرض الحكومة لضغط شــعبي متزايد، 
وصل إلى مطالبــة متظاهرين في مدينة تعز خلال 
الأيــام الماضيــة برحيــل رئيــس الحكومة معين 
عبدالملــك. ومن بين أبرز أســباب تزايــد الضغط 
الشعبي على الحكومة، استقرار العملة في المناطق 
الواقعة تحت ســيطرة الحوثيــن، حيث يصرف 

الدولار فقط بنحو 600 ريال فقط.
واســتغل الحوثيون هذا الملف أمــام أنصارهم 
وبعض أنصار الحكومة، عــن طريق الترويج بأن 
إدارة الجماعة نجحت بشــكل أكبر يفوق الجانب 

الحكومي المدعوم من السعودية.
وفي الرابع من الشهر الجاري أعلن مكتب الأمم 
المتحدة لتنســيق الشؤون الإنســانية أن »الريال 
اليمنــي في مناطــق الحكومة فقد مــا يزيد عن 36 
في المئة من قيمته مقارنة بالفترة نفســها من العام 

الماضي«.
وحول مســتقبل العملة المحلية، أفــاد الباحث 
الاقتصــادي عبدالواحــد العوبلي بــأن »الريال 
اليمنــي يتجه نحــو الهبوط بشــكل متســارع، 

بحكم أن الحكومة والبنــك المركزي لا يقومان بأي 
إجراءات فعالة«.

وأضاف »في الوقت نفســه تســتمر ميليشــيا 
الحوثي بممارســاتها التي تلتهم إيــرادات الدولة 
وتقســم الاقتصاد ونهب أمــوال المواطنين، عبر ما 
يسمى بالفارق في سعر العملة المحلية بين المناطق 
الخاضعة  والأخرى  الحكومة  سلطة  تحت  الواقعة 
لســيطرتهم«. ولفت إلى أن ما يجب على الحكومة 
القيام به يتمثل في« تدعيــم الإيرادات عبر زيادة 
الإنتــاج من النفط الخــام وإعــادة تصدير الغاز 

المسال«.
وتابع« لــو تم إعادة تصدير الغاز المســال من 
ميناء بلحاف في محافظة شبوة )جنوب( تستطيع 
اليمن أن تجني ما لا يقل عن مليار دولار ســنوياً، 

ستلعب دورها في تدعيم الريال«.
وتُتهم الإمارات، الدولــة الثانية في »التحالف 
العربي« الــذي تقــوده الســعودية، بأنها قامت 
بتعطيل منشأة بلحاف الغازية في محافظة شبوة، 
ما كبد الاقتصاد اليمني خســائر كبيرة، وهو الأمر 

الذي تنفيه أبوظبي.
إيرادات  أيضــا  »هناك  قائلا  العوبلــي  ومضى 
اليمن من الموانئ والمطــارات والمنافذ، إضافة إلى 

الضرائب والجمارك والرســوم التي يجب كلها أن 
تورد إلى الخزينه العامة للدولة، وأن يعود النظام 

المصرفي لعمله بدلا من السوق السوداء«.
وقــال أيضاً »يمكــن للحكومــة تعزيــز النقد 
الأجنبي عبر إجبــار المنظمــات الأجنبية بتوريد 
مبالغ المســاعدات إلى البنك المركزي، وهذا سيوفر 
مصدرا للعملة الصعبة، ما يمكن البلد من استعادة 

قيمة الريال اليمني«.
بالشــؤون  المتخصص  الصحافي  قــال  بدوره 
الاقتصادية وفيــق صالح  »لا نســتطيع أن نتنبأ 
بمســتقبل الريــال فــي ظــل الأوضــاع الحالية 
والغموض الذي يكتنف الوضع الاقتصادي والمالي 
في البلاد«. وأضاف »ما تــزال البلاد تعيش حالة 
من الفراغ في الجانــب الاقتصادي، في ظل ضغط 
حوثي مســتمر نحو الإضرار بقيمة العملة اليمنية 
في محافظات الشرعية، من خلال تكريس الانقسام 

النقدي والمصرفي«.
ومنذ نحو 7 سنوات، يشــهد اليمن حرباً أودت 
بحياة 233 ألفــا، وبات 80 في المئة من الســكان، 
البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على 
المساعدات للبقاء أحياء، في أســوأ أزمة إنسانية 

بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

يمنية تبحث في مكب نفايات في محافظة حجة عن أشياء يمكن بيعها للحصول عل بعض الدخل 

 »أوبك« تتمسك بتوقعاتها المتفائلة 

وكالة الطاقة الدولية: فيروس دلتا المتحور يؤثر سلباً على آفاق الطلب العالمي على النفط 

تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف أثارتها دعوة أمريكية لزيادة الإنتاج
■ ســنغافورة - رويترز: تراجعت أســعار 
النفــط أمــس الخميس فــي أعقــاب يومين من 
المكاســب، بعدما حثت الولايــات المتحدة، أكبر 
مستهلك للنفط في العالم، منتجين رئيسيين على 
زيادة الإنتاج، مما عزز المخاوف بشأن الإمدادات 
مع تخفيف الاقتصادات للقيود المفروضة لمكافحة 

فيروس كورونا.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة انخفضت 
العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 17 
ســنتاً ما يعــادل 0.2 في المئة إلــى 71.27 دولار 
للبرميل ، بعدما ســجلت أعلى مســتوى خلال 

الجلسة عند 71.69 دولار في وقت سابق.
)غرب  الأمريكي  القيــاس  خام  عقود  ونزلت 

تكســاس الوسيط( 23 ســنتاً ما يوازي 0.3 في 
المئة إلى 69.02 دولار بعدما بلغ 69.51 دولار في 

قت سابق.
وقال إدوارد مويا، كبير المحللين لدى »أواندا« 
للسمسرة »تقلص أسعار الخام المكاسب السابقة 
التي نتجت عن مناشدة الرئيس )الأمريكي جو( 
بايــدن لأوبك لضخ المزيد مــن الخام«. وأضاف 
»الارتفاع فــي أســعار النفط يصطــدم بعائق 
رئيســي في آســيا مــع تزايد المخــاوف من أن 
توقعات الصين تبدو أســوأ هذا الشهر، وهذا لا 

يمكن أن يكون جيداً لتوقعات الطلب«.
وحثــت إدارة بايــدن أمــس الأول »أوبك« 
وحلفاءها فــي مجموعة »أوبــك+« على زيادة 

الإنتاج لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي ترى 
واشــنطن إنه يمثل تهديدا للتعافي الاقتصادي 

العالمي.
واتفقت المجموعة في يوليو/تموز على زيادة 
الإنتاج شــهرياً بمقدار 400 ألــف برميل يومياً 
مقارنة مع الشهر الســابق، بدءا من أغسطس/ 
آب، إلى حين انتهاء بقية تخفيضاتها القياســية 
البالغة عشرة ملايين برميل يومياً، نحو عشرة 
في المئة من الطلب العالمي، التي طبقتها في 2020.

لكن ثمة مخاوف مســتمرة من أن الزيادة لن 
تكون كافية لتلبية الطلــب، إذ تخفف الولايات 
المتحدة وأوروبا القيود المفروضة على التنقلات 

الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.

البنك المركزي اللبناني يؤكد ضرورة الانتقال
 من دعم أسعار السلع إلى الدعم المباشر للمحتاجين

عُمان: 2.88 مليار دولار العجز نصف السنوي للميزانية 

... وتأسيس تحالف وطني للهيدروجين يضم 13 مؤسسة من القطاعين العام والخاص

■ بيروت - وكالات الأنبــاء: أكد مصرف لبنان 
المركزي أمــس الخميس ضرورة الانتقــال من دعم 
الســلع، الذي يســتفيد منه التاجــر والمحتكر، إلى 
دعم المواطن مباشــرة. وقــال المصــرف لبنان في 
بيــان صحافي أوردته »الوكالــة الوطنية للإعلام«  
أن »المصرف كان قد راســل الحكومة منذ شــهر آب/
أغســطس الماضي أي منــذ نحو ســنة، مؤكدا أنه 
لا يمكــن قانونــا المســاس بالتوظيفــات الإلزامية 

بالعملات الأجنبية لديه«.
و«التوظيفــات الإلزامية الأجنبية« هي ســيولة 
نقدية يســحبها مصرف لبنــان مــن الودائع لدى 
البنوك، كأداة لحماية الســيولة النقدية. والسحب 

منها يتطلب موافقة تشريعية.
وأشــار المصرف المركزي إلى أنــه »أكد ذلك مراراً 
بمراسلات اخرى وفي كافة الاجتماعات التي عقدها 
مع المراجع المعنية بسياسة الدعم، مؤكداً أن المساس 

بهذه التوظيفات يتطلب تدخلا تشريعيا«.
ولفت إلى أنه »على الرغم مــن أن مصرف لبنان 
قد دفــع ما يفوق 800 مليــون دولار للمحروقات في 
الشــهر المنصرم، وأن فاتورة الأدويــة وغيرها من 
المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد 
مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى 

فيما لو رفع الدعم عنها أو بقي«.
وأوضح أن هــذا »يثبت ضرورة الانتقال من دعم 
الســلع، الذي يســتفيد منه التاجــر والمحتكر، إلى 
دعم المواطن مباشــرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة 
المواطنين في ظــل هذه الظــروف الصعبة التي تمر 
بها البــاد«. وعلى الرغم من تقــديم الحكومة فكرة 
تأســيس »بطاقة تمويلية« تســتفيد منها الشرائح 
الدنيا في المجتمع المحلــي، منذ 2020، إلا أن تطبيقها 

لم يدخل حيز التنفيذ.
وتبلغ قيمة الدعم الســنوي للسلع الرئيسة في 

الســوق اللبنانية 6 مليــارات دولار، نصفها تقريبا 
تخصص لدعم مشتقات الوقود.

وبدأ مصرف لبنان أمــس تطبيق قرار إلغاء دعم 
الوقود، مما يزيــد مصاعب الحياة التــي يواجهها 
اللبنانيون في ظل الأزمــة الاقتصادية الكارثية في 
البــاد. وكان مصرف لبنان المركــزي قد أحال أمس 
الأول لوزارة الطاقة والمياه، مهمة تحديد الأســعار 
الجديــدة للوقــود، موضحــاً أنه ســيقوم بتأمين 
الاعتمادات اللازمة المتعلقــة بالوقود معتمداً الآلية 
السابقة ولكن باحتساب ســعر الدولار على الليرة 

اللبنانية تبعاً لأسعار السوق.
وفي الآونة الأخيرة، بــدأ المصرف تقديم خطوط 

إئتمان للوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو أعلى 
من الســعر الرســمي البالغ 1500 ليرة لكنه ما زال 
منخفضا كثيرا عن سعر الســوق الموازية الذي بلغ 
نحو 20 ألف ليرة في السوق الموازية أمس الأربعاء.

ومنذ بدايــة الأزمة، يســتخدم المصرف المركزي 
احتياطياتــه الدولاريــة لتمويــل واردات الوقود 
بأسعار الصرف الرســمية التي تقل كثيرا عن سعر 

تداول الدولار في السوق الموازية.
وتدهــورت قيمــة احتياطات المصــرف المركزي 
بالنقد الأجنبي، من متوســط 38 مليار دولار نهاية 
2019 إلى قرابة 16 مليــار دولار بنهاية الربع الثاني 

.2021

■ مســقط - الأناضول: ارتفع عجز ميزانية 
ســلطنة عُمان 34 في المئة خــال النصف الأول 
2021، إلى 1.108 مليــار ريال )2.88 مليار دولار( 
من 826.5 مليون ريال )2.15 مليار دولار( بالفترة 
المقارنة 2020، وسط اســتمرار تداعيات جائحة 

كورونا وهبوط الإيرادات العامة.
وذكرت البيانــات الواردة في تقرير للحكومة 
صدر أمس الخميس  أن الإنفاق العام في الميزانية 
سجل انخفاضاً بنسبة 3.3 في المئة خلال الفترة، 

إلى 5.46 مليار ريال )14.22 مليار دولار(.
وبالنســبة للإيرادات العامــة، أورد التقرير 

بأنها انخفضت بنســبة 9.7 في المئة على أساس 
سنوي خلال الفترة إلى 4.36 مليار ريال )11.35 

مليار دولار(.
النفط  حصيلة  بتراجــع  الإيــرادات  وتأثرت 
بنســبة 11.6 في المئة إلى 2.27 مليار ريال )5.91 

مليار دولار(.
وهبط متوســط ســعر برميل النفط العُماني 
حتــي منتصــف 2021 إلــى 52 دولاراً للبرميل، 

مقارنة مع 57.2 دولار بالفترة المماثلة من 2020.
وهبط إنتاج السلطنة من النفط إلى 952 ألف 
برميل يومياً خلال النصــف الأول، مقابل 986.6 

مليون برميل يومياً في الفترة المقارنة.
وتضــررت ميزانيــات دول الخليــج، ومنها 
عُمــان، إثر الهبــوط الكبير بأســعار النفط منذ 
2014، مما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن 
إصلاحات مالية بغــرض تنويع الإيرادات وعدم 

الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وجاءت تداعيات كورونــا لتضيف مزيداً من 
الضغوط المالية على دول المنطقة مما قد يسرع من 
إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة، إذ أقرت عُمان 
في أبريل/نيســان قانون ضريبة القيمة المضافة 

لدعم الإيرادات العامة.

■ مســقط - د ب أ: أعلنت سلطنة عُمان أمس الخميس تأسيس »التحالف 
الوطني للهيدروجين« للدفع قُدُماً باقتصاد الهيدروجين في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن اتفاقية تأســيس التحالف الذي يُعرف 
باســم »هاي فلاي« وقعــت أمس في مركــز التدريب والتطوير في »شــركة 
تنمية نفط عُمان« لإرســاء مكانة راسخة للسلطنة على خريطة تطوير إنتاج 

الهيدروجين النظيف واستخدامه، الذي أسسته وزارة الطاقة والمعادن.
ووفق الوكالة، يتألف هذا التحالف من 13 مؤسســة رئيسية من القطاعين 
لي النفط والغاز والمؤسسات  العام والخاص، تشمل الهيئات الحكومية ومُشغِّ
التعليميــة والبحثيــة، بالإضافة إلى الموانــئ، التي ســتعمل معًا على دعم 
وتسهيل إنتاج الهيدروجين النظيف ونقله والاستفادة منه محلياً وتصديره.

وسيعمل التحالف على تعزيز إنتاج الهيدروجين النظيف من خلال العمل 
على الاستثمارات والتقنيات والسياسات والخبرات في جميع أنحاء سلسلة 
توريد الهيدروجين بأكملها، وســيدعم هذا أمن الطاقة الوطني، وجهود إزالة 
الكربون، وســيؤدي في آخر المطاف إلــى الانتقال الناجــح نحو الاقتصاد 

الأخضر.
وســتتولى وزارة الطاقة والمعادن قيادة هذا التحالف، بتيسير من وحدة 
طاقات المستقبل في »شركة تنمية نفط عُمان«  ومع مشاركات من هيئة تنظيم 

الخدمات العامة، و«مجموعة أوكيو«  و«الشــركة العُمانيــة للغاز الطبيعي 
المسال«  وشــركات »بي بي عُمان«  و«شــل عُمان«  و«توتال إنرجيز عُمان«  
وجامعة الســلطان قابوس، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا، وميناء صحار، 

وميناء الدقم.
وقال المهندس ســالم بن ناصر العوفي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن، أن 
الســلطنة تحظى بســمعة عالمية باعتبارها مُنتجًا ومُصدّراً راسخاً وموثوقاً 
للطاقة، كما أنها على اتصال بمختلف أقطار العالم، وتتبوأ البلاد مكانة جيدة 
نظرًا لمناخها وموقعها الجغرافي الإســتراتيجي وخبراتها في قيادة التحول 

نحو مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأضــاف أن الهدف من تأســيس »هاي فلاي« هو إنشــاء تحالف وطني 
ودولي رائد بــن الصناعة والحكومة والهيئات العامــة للدفع قُدُمًا بتقنيات 
تطوير الهيدروجين النظيف واستخدامها بما ينسجم مع خطط تنويع الطاقة 

في »رؤية عُمان2040«. 
وينتــج الهيدروجين الأخضر من فصــل الماء إلى عنصرَيــه الهيدروجين 
دة من مصادر للطاقة المتجددة، ويتزايد  والأوكسجين باستخدام كهرباء مُوَلَّ
الاتجاه لاعتباره وقوداً ســيحل محــل الوقود الأحفــوري )الفحم والنفط 

والغاز( وانبعاثاته الكربونية العالية.

مبنى البنك المركزي اللبناني وسط بيروت
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت تكافح من أجل البقاء
■ الكويت - رويترز: قد تواجه آلاف الشركات 
الصغيرة والمتوسطة ي الكويت شبح الانهيار، بعد 
أن ألحقت بها جائحة كوفيد-19 ضرراً بالغاً، وهو 
ما قد يوجه ضربة شــديدة لقطاع يشكل ركيزة في 
التقليدي  اقتصادها  البلاد لإعادة صياغة  مساعي 

المعتمد على النفط.
التي  الحكومة،  شــجعت  الماضي  العقد  وطوال 
تنفق أكثــر من نصــف ميزانيتها الســنوية على 
رواتب الكويتيين الذيــن يعمل أغلبهم في وظائف 
حكومية، مواطنيها على إقامة مشاريعهم الخاصة 
في محاولة منها لخلق قطاع خاص قوي في البلاد.
وكان الهــدف تخفيــف العبء علــى الميزانية 
العامــة للدولــة، وتقليــل الاعتماد علــى العمال 
الذين يشــكلون معظم السكان، وكذلك  الوافدين 
مســاعدة الكويت على تنويع اقتصادها بعيداً عن 
النفط، الذي يوفر 90 في المئة من إيرادات الدولة، 
ولكنه يبقى غير مســتقر بشــكل متزايد في عالم 

يبتعد عن الوقود الأحفوري.
واليومتبــدو كل الجهود التــي تم بذلها طوال 
العقــد الماضــي لدعــم المشــروعات الصغيــرة 
والمتوسطة، والتي تضمنت انفاق نحو 500 مليون 
دولار من التمويل الحكومي على هذه الشــركات، 
عرضة للضياع بسبب جائحة كورونا، وفقا للعديد 

من خبراء هذا القطاع.
وقالت »شــركة المركز المالي« الكويتية أن معظم 
الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتراوح عددها 
بين 25 و30 ألف شــركة كانــت تعمل باحتياطيات 
نقدية محدودة، وأنه حين انتشر الوباء تأثر جزء 
كبير من القطاع لأنه لم يكن مســتعداً للتعامل مع 

توقف العمليات الناتج عن الإغلاق.
ويرى مسؤولون في القطاع ومحللون أن الأزمة 
تهدد أيضاً برفع معدلات البطالة في ظل تســريح 
العمالــة، على الأخص الكويتية، من المشــروعات 
التي تعاني من مصاعب، مما سيؤدي إلى إجهاض 
مســاعي الحكومة لإحلال المواطنين محل العمالة 
الوافدة في كثير من الوظائــف التي يعتمد عليها 

الاقتصاد في القطاع الخاص.
ويتركــز الجزء الأكبر من الشــركات الصغيرة 
والمتوسطة، التي تســاهم بنحو 11.9 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المضافة الإجمالية، 
في تجارة الجملة والتجزئــة والضيافة والأغذية 

والمشروبات، فضلا عن قطاعي البناء والصناعة.
ويقول محمد البلوشــي )36 عاما( مالك إحدى 
المشروعات الصغيرة المتخصصة في البناء الذكي 
وتجهيز عربات الطعام، أنه تكبد خســائر فادحة 

خلال الوباء واضطر إلى تسريح معظم موظفيه.
وذكر البلوشي أن المشروع كلفه 800 ألف دينار 
)2.66 مليــون دولار( نصفهــا كان تمويــاً ذاتيا 
ونصفها بتمويــل من »الصنــدوق الكويتي لدعم 
المشــروعات الصغيرة والمتوســطة«  ولكنه مهدد 
الآن جــراء رفع العديــد من الدعــاوى القضائية 
بحقه، بســبب عدم قدرته على ســداد الالتزامات 

المالية لمشروعه الذي بدأ منذ أربع سنوات.
وقال البلوشي خلال مقابلة في مصنعه المتعثر، 
متصفحاً الرســائل النصيــة التي تصــل لهاتفه 
المحمــول من الجهــات القضائية بشــأن القضايا 
المرفوعة ضده »نطالب بوقف الأحكام القضائية.. 
عليَّ قضايــا... قضايا كبيرة.. اليوم أنا خســران 
800 ألــف دينــار كويتي.. ليس هناك مســاعدات 
من الحكومة، وليس هناك مســاعدات من مجلس 

الأمة«.
واضطر البلوشي إلى تسريح الغالبية العظمى 
من 60 عامــاً كان يوظفهم قبل الجائحة، لكنه قال 

»لن أستسلم... سوف تُفرج بإذن الله«.
والبلوشــي واحد من أصحاب المشاريع الذين 
وجدوا أنفســهم بين المطرقة والســندان، بسبب 
فرض إجراءات الإغلاق وحظر التجول ضمن قيود 
لمكافحة فيــروس كورونا، في الوقــت الذي كانوا 
مطالبين فيه بســداد رواتــب الموظفين وإيجارات 
المورديــن، وغيرها من  العقــارات ومســتحقات 
الالتزامات التي لم يقدر كثير منهم على الوفاء بها.

يذكر أن الكويت الكويت، مثل غيرها من الدول 
لصدمة  تعرضــت  المنطقة،  فــي  للنفط  المصــدرة 
مزدوجــة من انخفــاض أســعار النفــط ووباء 
كوفيد-19، مما أدى إلى انكماش اقتصادها بنسبة 

ثمانية في المئة العام الماضي.
وواجهت البلاد العام الماضي أزمة سيولة مالية، 
تفاقمت بســبب الخلاف المســتمر بين الحكومات 
والبرلمانات المتعاقبة، لا ســيما بشــأن مشــروع 
»قانــون الدَين العــام« الذي سيســمح للحكومة 

بالاقتراض من الخارج.
ورغــم أن ارتفــاع أســعار النفط في الأشــهر 

الأخيرة ساهم في التخفيف من حدة الأزمة، لكنها 
لا تزال قائمة وعرضة للتكرار حال انخفاض أسعار 

النفط مستقبلا.
البرلمان الكويتي قانونا لتمويل الشركات  وأقر 
الصغيــرة والمتوســطة في 30 مــارس/آذار، لكن 
أرباب الأعمال ومصــدرا حكوميا قالوا إن القانون 

تأخر كثيراً.
ويتيــح القانــون للمتضررين مــن الوباء من 
يصل  تمويل  على  الحصول  المشــروعات  أصحاب 
إلى 250 ألــف دينار تضمن الحكومــة 80 في المئة 
منــه. لكن يشــكو كثيرون من الشــروط الصعبة 
التي تفرضها البنوك للحصول على التمويل طبقاً 
للقانون، ومــن بينها إثبات الكفاءة التشــغيلية 

للمشاريع التي توقف بعضها منذ أكثر من عام.
وقال مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه أن 
ثمة عزوف من أرباب المشــروعات عن الاستفادة 
من القانون لأســباب عدة، أهمها أن التمويل يُقدم 
كقرض وليس كتعويض مالي عــن الأضرار، كما 
أن الحكومة تضمن 80 في المئــة من التمويل فقط 
وليس المبلغ بالكامل، إضافة إلى أن فترة الســداد 
محدودة ولا تتجاوز خمس ســنوات، وتؤدي إلى 
زيادة الالتزامات الشــهرية، ما قد يعني مزيداً من 

التعثر.
وذكر المصــدر الحكومي أيضاً أن القانون يقصر 
اســتخدام التمويل على تغطية العجز في النفقات 
التشــغيلية التعاقدية، مثل الرواتب والإيجارات 
والالتزامات الأخرى، لكنه لا يسمح بغير ذلك مثل 

استثمار جزء من المبلغ.
المصدر  قــال  القانون،  تعديل  إمكانيــة  وحول 
»بالتأكيد ســتتدخل الحكومة لتعديل القانون في 

حال تطلب الأمر ذلك، وســيكون في الاتجاه الذي 
سيدعم أصحاب الأعمال«.

وحــول إمكانيــة تقديم تعويضــات لأصحاب 
المشــروعات الصغيرة والمتوسطة، قال أن »جميع 
الحلــول متاحــة أمــام الحكومة لدعــم أصحاب 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما يتمتع به هذا 
القطاع من أهمية قصــوى وكونه دعامة للاقتصاد 

الوطني«.
وقال مصدر حكومي آخر طلب عدم نشــر اسمه 
أن القانــون كان يقتصــر على معالجــة الأوضاع 

القائمة عندما تم اقتراحه في مايو/أيار.
وأشار إلى أن الأوضاع تغيرت حالياً وقال »الآن 
بعد مرور سنة ونصف على الأزمة، كثير من هؤلاء 
المتضررين تغيــرت أوضاعهم... أغلقوا أعمالهم أو 
ســرحوا العمالة أو اقترضوا من الأسرة أو باعوا 

أصولًا«.
وقــال محمد عدنان المســلم، مدير ومؤســس 
حاضنــة أعمــال أن أصحاب المشــاريع الصغيرة 
والمتوسطة ليســوا بحاجة إلى قروض وإنما إلى 
الناس.  أهلكــت  »القروض  وأضــاف  تعويضات. 
الناس تريــد تعويضاً عن فتــرة الجائحة، وهذا 

منصوص عليه في الدستور«.
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية التقط أصحاب 
إذ  أنفاسهم،  بعض  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع 
دخلت التعديلات التي أقرها البرلمان في سبتمبر/

أيلول الماضــي على قانون الإفــاس حيز التنفيذ 
في 25 يوليو/تمــوز، ما يعني إلغاء أحقية الجهات 
الدائنة في إجراء ضبط وإحضار بحق المدينين في 

دَين مدني.
الأســتاذ  الخطيب،  خالد  فــواز  الدكتور  وقال 
المســاعد في »كلية القانون الكويتية العالمية«  أن 
من  والمتوســطة  الصغيرة  المشــروعات  أصحاب 
بين المســتفيدين من نفاذ هذا القانون الذي »يمنع 

صدور أوامر حبس ضد المدينين«.
لكن الخطيب يــري أن ثمة مخاطر قائمة، حيث 
يمكن اتخــاذ إجراءات للحجز في حق شــركاتهم 
وفي حقهم، عبر التحفظ على الحسابات المصرفية 
والمنقولات والسيارات والعقار ومنع السفر، فضلًا 

عن إمكانية إشهار الإفلاس.
وقال عبــد العزيز المبــارك، رئيــس »الاتحاد 
الكويتي للمشــروعات الصغيرة والمتوسطة«  أن 
8600 من أصحاب المشــاريع البالغ عددهم 15 ألفاً 
يتحولــون حاليا من العمل في القطاع الخاص إلى 

الحكومي »نتيجة لغياب الدعم لهذا القطاع«.
خيراً  استبشــروا  الأعمــال  »أرباب  وأضــاف 
بقانون الضمان المالي الذي جاء بعد نحو سنة من 
الأزمــة، وكان من المفترض أن يخرج قبل ذلك...ثم 

تفاجئنا أن لا أحد يلبي شروط القانون«.
وحذر المبارك الذي يملك شركة لتجارة الملابس 
الجاهزة من أن استمرار هذا الوضع »سوف ينهي 
القطاع كله... ونحن نستشــعر الخطــر من هذه 

الناحية«.

قطر: فائض للميزانية يتجاوز
المليار دولار في الربع الثاني 

■ الدوحة - الأناضول: أظهــرت بيانات حكومية صدرت امس الخميس ئئئ في الدوحة 
تحــول ميزانية قطر إلى تحقيق فائض خلال الربع الثاني من عام 2021 بقيمة 3.8 مليار ريال 
)1.049 مليــار دولار( مقارنة مع عجز بقيمة 1.12 مليار ريــال )309 ملايين دولار( في الفترة 

المماثلة من العام الماضي.
وقالت وزارة المالية القطرية في بيان أن التحول للفائض جاء بفضل نمو الإيرادات خلال 
الفترة بنســبة 10.7 في المئة على أساس ســنوي، إلى 50.1 مليار ريال )13.84 مليار دولار( 

مقابل 45.23 مليار ريال )12.49 مليار دولار(.
ونمت الإيرادات النفطية والغازية بنســبة 17.1 في المئة على أســاس ســنوي في الربع 
الثاني إلى 30.7 مليار ريال )8.48 مليــار دولار( فيما زادت الإيرادات غير النفطية والغازية 

بنسبة 1.8% إلى 19.3 مليار ريال )5.33 ملياردولار(.
وأظهــرت البيانات الجديدة انخفــاض المصروفات العامة بنســبة 0.3 في المئة في الربع 
الثانــي إلى 46.2 مليار ريال )12.76 مليار دولار( مقابل 46.35 مليار ريال )12.8 مليار دولار( 

في الفترة المقارنة قبل عام.
وتظهر ميزانية قطــر تعافٍ من تداعيات جائحة كورونا، وزيادة الإنفاق على المشــاريع 

الرئيسية استعداداً لتنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم في 2022.
ر للغاز الطبيعي الُمســال في العالم، وتواجه منافسة صعبة  وتعتبر قطر أكبر منتج ومُصدِّ
على الحصة الســوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل روســيا وأستراليا 

والولايات المتحدة.

 15.7% من الأردنيين 
يعيشون تحت خط الفقر

■ عمان - الأناضول: قالت السلطات الأردنية أمس الخميس أن أكثر من 15.7 في المئة من 
سكان البلاد يقبعون تحت خط الفقر، وأن ثلث السكان في البلاد يعتبرون فقراء.

وأرجع »المجلس الأعلى للســكان«  في بيان صحافي لمناســبة يوم الشــباب العالمي، الفقر 
المرتفع إلى صعود البطالة إلى 25 في المئة خلال الربع الأول من 2021، بزيادة 5.7 نقطة مئوية 

على أساس سنوي.
وبلغت نســبة البطالة بين الذكور خــال الربع الأول من 2021 نحــو 24.2 في المئة، مقابل 

28.5 في المئة للإناث حسب بيانات »دائرة الإحصاءات العامة«.
وتفاقمت معدلات الفقر والبطالة أثناء جائحة فيروس كورونا، لضعف قدرة السوق على 
إيجاد الوظائف الجديدة، وفقدان الوظائف وإغلاق المشــاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية 

وإفلاسها.
وأورد البيــان أن البلاد تعاني نقصا في الموارد الغذائية مــع محدودية الأراضي الزراعية 

وموارد الطاقة وندرة إمدادات المياه.
وأضــاف »لدى المملكة مســتويات ضئيلة تقريباً مــن الاكتفاء الذاتي مــن الحبوب، بينما 

الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز صفر في المئة، والقمح والذرة والشعير أقل من 5 في المئة«.
ويبلغ عدد ســكان الأردن حاليا 10.961 ملايين نسمة، بينهم 2.9 مليون من غير المواطنين، 

بما في ذلك اللاجئون.
وحســب البيان، فإن 21 في المئة من الأســر أبلغــت أنها لم يكن لديها مــا يكفي من الغذاء 
لتناوله، وأن 67 في المئة من اللاجئين معرضون لانعدام الغذاء، ونسبة 12 في المئة فقط منهم 

نون بالغذاء. مؤمَّ

»إم.تي.إن« للاتصالات 
ستتخارج من سوريا فوراً

■ جوهانســبرغ - رويترز: قال رالف موبيتا، الرئيس التنفيــذي لمجموعة »إم.تي.إن« 
ل الاتصالات الجنوب افريقي لن يقدم عرضاً لترخيص في إثيوبيا،  أمس الخميس أن مُشــغِّ
وسيتخارج أيضاً من سوريا فوراً لأن العمل هناك أصبح »غير محتمل«  ما يعني أنها ستوقف 

عملياتها هناك بعد 15 عاماً.
وترتب »إم.تي.إن« لبيع عملياتها في سوريا إضافة إلى الشرق الأوسط، في إطار خططها 
للتخــارج من المنطقة في الأجل المتوســط. لكــن إجراءات تنظيميــة ومطالبات بمدفوعات 

للحصول على الترخيص جعلت العمل في سوريا »غير محتمل«.
وكانت »تيلي إنفســت« التي تملك حصة أقلية في »إم.تي.إن/سوريا« تُرتب لشراء حصة 
مجموعة »إم.تي.إن« البالغة 75 في المئة بالشركة مقابل 65 مليون دولار، لكن المساهم أخفق 

في الوفاء ببعض إجراءات الامتثال الخاصة بالمجموعة، وفقا لموبيتا.
ووضعت محكمة في دمشق »إم.تي.إن/سوريا« تحت الحراسة القضائية بسبب اتهامات 
بارتكابها مخالفات لشروط عقد الترخيص مما أدى حسبما تقول الدولة إلى حرمان الحكومة 

من إيرادات. وتنفي »إم.تي.إن« المزاعم.
وقال موبيتا  أن الحكومة السورية تطلب 100 مليار ليرة سورية )40 مليون دولار(.

وأضــاف »بعد بحث حقيقة أننا فقدنا الســيطرة على العمليات من خلال ما نشــعر بأنه 
تحرك جائر فيما يتعلق بالحراســة القضائية ثم المزيد من المطالبــات المتعلقة )بمدفوعات( 

الترخيص، قررنا التخلي عن العملية«.
وتابع »نحتفظ بالحق في السعي لتعويض من خلال العمليات القانونية الدولية في ظل 

أفعال السلطات السورية التي لم تترك لنا خيارا آخر غير التخارج«.
)الدولار يساوي 2511 ليرة سورية(.

»سويفل« المصرية لخدمات النقل التشاركي
الجماعي تتوسع في أنشطة ودول جديدة

■ القاهرة - رويترز: قال يوســف ســالم، المدير المالي لشــركة »ســويفل« 
المصرية المتخصصة في خدمات النقل الجماعي التشــاركي، أن شركته ستوسع 
خدماتها قبــل نهاية العام الجاري إلى أوروبا وأمريــكا اللاتينية، وإلى جنوب 
شرق آســيا في العام المقبل، كما تخطط لدخول أنشــطة جديدة والتحول إلى 

الربحية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف ســالم )28 ســنة( في مقابلة أن شــركته، التي من المنتظر أن تقيد 
أسهمها في بورصة ناسداك الأمريكية قبل نهاية العام، تدرس القيد المزدوج في 

بورصة مصر أو قيداً منفصلا لوحدتها في مصر في 2023-2022.
وأضاف أن »ســويفل« ستتوســع في أنشطة واســتثمارات جديدة ترتبط 
بخدماتها الرئيســية خلال 2023، من بينها الأنشــطة اللوجيستية والإعلانات 
بجانب الخدمات المالية، وإنها تســتهدف التحــول للربحية في 2024، بتحقيق 
نحو 136 مليون دولار بعد الاســتثمارات والنفقات التشــغيلية، وأكثر من 170 

مليون دولار في 2025.
وتأسســت »ســويفل«  التي تتخذ من القاهرة مقراً لعملياتها ومن دبي مقراً 
إدارياً ومالياً، في أبريل/نيســان 2017، وهــي خدمة للنقل الجماعي بالحافلات 
يمكــن فيها للركاب الحجز وســداد الأجرة عبــر تطبيق الشــركة على الهاتف 

المحمول.
وقال ســالم »نعمل في عشــر مدن في ست دول حالياً، ونســتهدف زيادتها 
إلى 30 مدينة في 20 دولة بحلول 2025... سنتوســع قبــل نهاية العام في غرب 
أو جنوب أوروبا وفي البرازيل أو المكســيك في أمريكا اللاتينية، وفي 2022 في 

جنوب شرق آسيا في الفلبين وماليزيا وإندونيسيا«.
وأضاف »لدينا أكثر من خمســة آلاف حافلة منها نحــو ثلاثة آلاف في مصر 

ونحــو 600 موظف منهم نحو 400 في مصر ... نقوم حالياً بأكثر من ثلاثة ملايين 
رحلة شهرياً، ونســتهدف الوصول بعدد الرحلات إلى مليوني رحلة يومياً في 

2025 وأكثر من 500 مليون رحلة سنوياً«.
وتعمل »سويفل« حاليا في عشر مدن في مصر والسعودية وكينيا وباكستان 

والإمارات والأردن.
يستخدم تطبيق »سويفل« موقع الراكب والجهة المقصودة لتحديد أقل وقت 
ممكن للرحلة اســتنادا إلى أقــرب محطة للحافلات التي تتحرك في مســارات 
محددة. وأضاف ســالم، الذي يبلغ رأسمال شــركته حاليا أكثر من 100 مليون 
دولار وســيرتفع إلى نحو 550 مليــون دولار في نهاية العــام بعد الاندماج مع 
»كوينــز غامبيت« الأمريكية، وهي شــركة اســتحواذ ذات غــرض خاص، أن 
»ســويفل« تســتهدف إيرادات بقيمة 79 مليون دولار في العام الجاري من نحو 

100 ألف دولار عند تأسيسها.
وتابع أن الشــركة تتوقع زيادة إيراداتها إلى أكثــر من 140 مليون دولار في 
2022، ومــا يزيد عن 400 مليــون دولار في 2023، ونحــو 800 مليون دولار في 

2024، وأكثر من مليار دولار في 2025.
وأعلنت »ســويفل« في يوليو/تموز عن توقيعها اتفاقــاً نهائياً للاندماج مع 
»كوينز غامبيت« الأمريكية ليتمخض عن الاندماج شــركة تحمل اسم »سويفل 
هولدينغز كورب« ستُدرج في بورصة ناسداك. ومن المنتظر الانتهاء من العملية 

في الربع الأخير من العام الجاري.
وستبلغ حصة مصطفى قنديل مؤســس الشركة وشريكاه المصريان محمود 
نوح وأحمد صباح، نحو 15 في المئة من »سويفل«بعد إتمام الاندماج مع الشركة 

الأمريكية في حين تعود النسبة الباقية لنحو 100 مستثمر حسب ما قاله سالم.

»كوكا كولا إتش.بي.سي« 
السويسرية تشتري حصة 
أغلبية في فرعها المصري

■ القاهرة - رويترز: وافقت شــركة »كوكا كولا 
إتش.بي.ســي« أمس الخميس على شــراء حصة 
أغلبية في شركة »تصنيع وتعبئة كوكا كولا مص«ر 
مقابل 427 مليون دولار، بعد أن أعلنت شركة تعبئة 
المشــروبات الغازية ومقرها سويسرا عن زيادة في 

الأرباح نصف السنوية.
وقالت »كوكا كولا إتش.بي.سي«  أن وحدة تابعة 
لها ستشتري نحو 94.7 في المئة من الشركة المصرية 
من مساهميها الرئيسيين بما في ذلك شركات تابعة 

لشركة »كوكا كولا كو وماك« للمشروبات.
ويأتــي الإعلان عــن الصفقة، التي ستســاعد 
الشركة السويسرية على التوسع في أكبر أسواقها 
في نيجيريا والنمــو في مصر، بعــد فترة قصيرة 
من إعلان الشــركة عن زيادة بنحو 68 في المئة في 
الأرباح التشــغيلية إلــى 350.3 مليون يورو خلال 

الشهور الستة المنتهية في الثاني من يوليو/تموز.
وحــذرت الشــركة، التــي تقوم بتعبئــة وبيع 
مشــروبات كوكا كولا في 28 دولة وتملك الشــركة 
الأمريكية الأم حصــة 23.16 فيها، مــن أن الأرباح 
التشغيلية ســتكون أقل في النصف الثاني مقارنة 

بالعام السابق بسبب ارتفاع تضخم التكلفة.

الاقتصاد البريطاني يحقق انتعاشاً ملموساً مع تخفيف الإغلاق في الربع الثاني من العام
الاقتصــاد  ســجل  ب:  ف  أ  لنــدن   ■
البريطاني انتعاشــاً ملموســاً فــي الربع 
الثانــي مــن العــام، مــع ارتفــاع إجمالي 
الناتج الداخلي بنسبة 4.8 في المئة بفضل 
تخفيف تدابير الإغــاق، وفق ما أظهرت 

بيانات رسمية صدرت أمس الخميس.
المســتهلكين  إنفــاق  ازديــاد  وشــكل 
دفعة للتعافي الاقتصــادي القوي، بينما 
تواصــل الحكومة تقديم دعــم مالي كبير 
عبر دفــع الجــزء الأكبر مثلا مــن رواتب 

موظفي القطاع الخاص.
لكــن الانتعــاش يواجــه تحديــات في 
وقــت يتوقــع بــأن تنقضي مــدة برنامج 
أيلول/ســبتمبر  فــي  الوظائــف  حمايــة 
وســط عقبات تواجــه سلاســل الإمداد 

العالمية.
الداخلــي  النــاتج  إجمالــي  وتراجــع 
بنســبة 1,6 فــي المئة في الأشــهر الثلاثة 
الأولى من العام، وفق ما أفاد بيان لمكتب 

الإحصاءات الوطني.
وقال وزير المال، ريشــي ســوناك، في 
بيــان منفصــل  أن »أرقام اليوم تكشــف 
أن اقتصادنــا يظهر مؤشــرات قوية على 

التعافي«.
لكن لا يــزال الناتج الإجمالــي للمملكة 
المتحدة أقل بنسبة 4,4 في المئة مقارنة بما 
كان عليه قبل انتشار وباء كوفيد-19، أو 

الفصل الأخير من عام 2019.
وخلال الربع الثانــي من العام الحالي 
اســتفاد النشــاط مــن الرفــع التدريجي 

للقيــود الصحيــة لا ســيما إعــادة فتــح 
الحانات والمطاعم.

وكان إجمالــي الناتج الداخلي مدعوما 
فــي المقــام الأول بزيــادة إنفــاق الأســر 
بنســبة 7.3%، بينما انخفض الاســتثمار 

بنصف نقطة مئوية.
وتســارع النمو بشــكل طفيــف خلال 
حزيران/يونيــو وحــده ليبلــغ 1 في المئة 
وهــو أفضــل ممــا كان عليــه فــي أيــار/
مايــو )0.6%( لكنــه أقــل مــن نيســان/

إبريــل )2.2%( وهــو الشــهر الأول بعــد 
العزل مطلع العام. وأشــار جوناثان أثو، 
الخبير في »مكتب الإحصاء الوطني«  أنه 
فــي حزيران/يونيــو »واصــل الاقتصاد 
البريطاني انتعاشه بقوة إذ استفاد قطاع 
الفنــادق والمطاعــم مــن أول شــهر كامل 
كان مــن الممكن خلاله تنــاول الطعام في 

الداخل«.
فــي الوقــت نفســه تكشــف الأرقــام 
إلــى  البضائــع  صــادرات  أن  الرســمية 
الاتحــاد الأوروبــي، باســتثناء المعــادن 
أيار/مايــو  فــي  أعلــى  كانــت  الثمينــة، 
قبــل  مســتواها  مــن  وحزيران/يونيــو 
خــروج بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي 
الــذي دخــل حيــز التنفيذ فــي الأول من 

كانون الثاني/يناير.
الخبيــر  ســميث،  جيمــس  واكــد 
الاقتصــادي في مجموعــة »إي.ان.جي«  
أن ذلك »يشير إلى أن الشركات قد تكيفت 
إلى حد كبير مع القواعد الجديدة والدليل 

علــى ذلك صــادرات المــواد الغذائية التي 
عادت إلى مستواها في نهاية عام 2020«.
مــن جهتهــا تراقب الأســواق عن كثب 
وقــت  فــي  والتضخــم  النمــو  بيانــات 
ترفــع الــدول تدابير الإغــاق بعد إطلاق 
اللقاحات. ويحذّر محللون من ان الارتفاع 

المصــارف  يجبــر  قــد  للأســعار  القــوي 
المركزيــة على رفــع معــدلات الفائدة قبل 

المتوقع، ما قد يعرقل التعافي.
لكن الضغــط تراجع أمس الأول بعدما 
كشفت بيانات رســمية بأن التضخم في 

الولايات المتحدة تراجع بعض الشيء.

أن  مــن  المحللــون  يحــذر  ذلــك  ومــع 
التوقعــات قــد لا تكــون بهذه السلاســة 
إذ تنهــي الحكومة الشــهر المقبــل خطتها 
التي تشــارك مــن خلالها فــي دفع جزء 
من رواتب الموظفين والتي سمحت بإبقاء 
ملايــن البريطانيين فــي وظائفهم خلال 

فتــرة الوباء. وبينما أبقــى »بنك انكلترا« 
المركزي الأســبوع الماضي على تقديراته 
بالانتعــاش  المتحــدة  المملكــة  لاقتصــاد 
بنســبة 7.5 في المئة العام الجاري )وهي 
مســتويات ما قبل الوباء( توقع انتعاشا 
نسبته خمسة في المئة في الفصل الثاني 

من العام.
وحــذّرت أكبــر مجموعــة ضغــط فــي 
قطاع المال والأعمال في بريطانيا »اتحاد 
الصناعة البريطانية )ســي.بي.آي(« من 
أن الطريــق لا يزال صعبا، رغــم البيانات 

الإيجابية أمس.
وقــال ألبيش باليجــا، خبير الاقتصاد 
لدى الاتحاد »عــاد النمو في الربع الثاني 
مــع رفع القيــود المفروضة على النشــاط 
أن  يؤكــد  مــا  تدريجيــاً،  )الاقتصــادي( 
التعامل مع الوباء يترافــق مع دعم النمو 

الاقتصادي«.
ولكنه تحــدث عن »تحديــات يواجهها 
التعافي«  مشــيراً إلى وجود »عوائق عدة 
على طريق الإمدادات ستؤثر على الأرجح 
على النمو خلال الصيف: نقص في المواد 
الخــام وأشــباه الموصــات، واســتمرار 
تعطّل سلاســل الإمداد العالمية، والنقص 

في الموظفين«.
ويأتــي تعافــي بريطانيــا علــى وقــع 
برنامجهــا الســريع للتطعيم الــذي تلقى 
على إثــره نحــو 89 في المئة مــن البالغين 
جرعة واحــدة على الأقل مــن اللقاحات، 
بينما بات ثلثا السكان محصّنين بالكامل.

عودة الحياة إلى طبيعتها وسط لندن عقب تخفيف قيود الإقفال

 عبد العزيز المبارك داخل شركة الملابس النسائية التي يملكها
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الإصابة تحرم السيتي من جهود فودن أربعة أسابيع إضافية
■ لندن - أ ف ب: ســيغيب لاعب وسط بطل 
انكلترا مانشســتر ســيتي فل فودن عــن بداية 
الموســم بســبب إصابة في قدمه تعرض لها في 
كأس أوروبا، وســتحرمه من العودة إلى الملاعب 

لـ4 أسابيع إضافية.
وقــال فــون متحدثاً عــن تطــور اصابته "لا 
يزال الأمــر مؤلماً بعض الشــيء". وغاب اللاعب 
الموهــوب، البالغ 21 عاماً، عن المبــاراة النهائية 
لـ"يورو" والتي شهدت خسارة منتخب "الأسود 
الثلاثــة" على ملعبه فــي ويمبلي أمــام إيطاليا 
بــركلات الترجيح، بســبب الاصابــة ومن غير 
المرجح أن يعــود مجدداً إلى الملاعــب قبل فترة 

التوقف الدولية في أيلول/سبتمبر المقبل. وتابع: 
"كان من المخيب أن يحصل ذلك قبل نهائي اليورو. 
كان أمراً مؤســفاً لكنني أعمل بجد وآمل بأن أعود 
في أقرب وقت ممكن". ويستهل السيتي دفاعه عن 
لقبه برحلة محفوفة بالمخاطر إلى ملعب توتنهام 
الأحد، بدون نجمه الصاعد الذي ســيغيب أيضاً 
عن مواجهتي نوريتش وأرســنال. وأردف: "أود 
أن أقول إن الأمر سيســتغرق من ثلاثة إلى أربعة 
أســابيع. آمل بأن يمر الوقت بســرعة ويمكنني 
العودة إلى أرض الملعب". وسيتعين على فودن أن 
ينتظر قبل أن يلعب إلى جانب زميله في المنتخب 
جــاك غريليش المنتقــل مؤخراً إلى "ســيتيزنز" 

مقابــل صفقة تاريخيــة في الــدوري بلغت 100 
مليــون جنيه إســترليني الأســبوع الماضي من 
أســتون فيلا. وقال فودن: "أنا سعيد لانضمامه 
إلينا وآمــل بأن أعــود للعب معه والاســتمتاع 
بكرة القــدم". وأثنى على الوافد الجديد قائلًا: "لا 
يعرف الخوف عندما تكــون الكرة معه وبامكانه 
تبديل وجهة المباراة بمفرده. إنه لاعب مميز حقاً 
وســيكون أحد أبرز مفاتيح النجاح لنا". وانضم 
فودن إلى لائحة المصابين في الســيتي التي تضم 
صانع الألعــاب كيفن دي بروين الذي ســيغيب 
بســبب إصابة في أربطة كاحله تعــرض لها مع 

منتخب بلاده في كأس أوروبا أيضاً.

الحارس البديل كيبا »رهان« توخيل الناجح يهدي الفوز لتشلسي على حساب فياريال
■ بلفاســت - أ ف ب: أحرز تشلســي 
أوروبا،  أبطــال  دوري  بطــل  الانكليزي، 
الكأس الســوبر الأوروبيــة، بفوزه على 
فياريال الاسباني، بطل الدوري الاوروبي، 
 1-1 تعادلهما  بعد   5-6 الترجيح  بركلات 
الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب  في 

"وندسور" في بلفاست.
وأدخل مدرب تشلسي توماس توخيل 
الحارس المتخصص بركلات الترجيح كيبا 
أريزابالاغــا بدلًا من الحارس الاساســي 
إدوار ميندي، فكان عند حسن ظن مدربه 
عيسى  الجزائري  المدافع  لركلتي  بتصديه 
منــدي وراؤول ألبيــول. وكان المغربــي 
حكيم زياش افتتح التســجيل لتشلســي 
في الدقيقة 27 قبل أن يخرج لاحقًا بسبب 
اصابة في كتفــه، وأدرك فياريال التعادل 
بفضل جيــرارد مورينو فــي الدقيقة 73. 
وقال الأخيــر: "أردنا أن نفــوز بالكأس، 
ولكــن نعود مــع الكثير مــن الحماس لما 
يجب  والجمهور.  النــادي  وقدمه  قدمناه 
أن نفتخر بكل هذا". وتابع في إشــارة إلى 
خسارة فريقه بركلات الترجيح بعدما فاز 
بالطريقة ذاتها على مانشستر يونايتد في 
نهائي "يوروبا ليغ": "هذه المرة لم تكن إلى 
جانبنا. نعود بحــزن كبير، ولكن مع فخر 
صارعنا  الفريق.  بذلــه  الذي  المجهود  من 
أمام أقوى الأندية في العالم ودائما بقوة. 
لا يوجد أي لــوم، والكلمة الوحيدة خلال 
هذه الأمســية هي الفخــر". وقال حارس 
تشلســي ميندي الذي ترك عرينه لنظيره 
كل  فريق.  نحــن  مجموعة،  "نحــن  كيبا: 
لاعب يقوم بــدوره، وأنا فعلــت ذلك في 
المباراة. كان ذلك متوقعاً من العام الماضي 
بناء علــى الاحداث والظروف، وإذا كانت 
هناك ركلات ترجيح فمن المحتمل أن يحل 

كيبا... هذا ســيناريو كنت على استعداد 
له. ساهم كيبا في الفوز، وهو عمل فريق". 
ويأتــي فوز تشلســي باللقــب على وقع 
انتظار انتقال المهاجــم البلجيكي روميلو 
لوكاكــو إلى صفوفــه من بطــل الدوري 
تاريخية  صفقــة  مقابل  الإنتــر  الإيطالي 

للنادي ستبلغ 115 مليون يورو.
وهــو اللقــب الثانــي لتشلســي في 
الســوبر الاوروبي بعد 1998 بفوزه على 
ريــال مدريــد 1-صفر. وتواجــه مدربا 
باريس ســان جيرمــان الســابقين بعد 
القارية الأم على  فوز توخيل بالمســابقة 
حســاب مانشســتر ســيتي، فيما أحرز 
مدرب فياريال أوناي إيمري لقب "يوروبا 
ليغ" بالفوز على قطب مدينة مانشســتر 
الثاني، يونايتد بركلات الترجيح. ومنح 
توخيل لاعب وسطه نغولو كانتي شارة 
القائــد بعد تــرك قائده المعتاد ســيزار 
أزبيليكويتا على مقاعــد البدلاء، قبل أن 
يدخــل الأخير في الدقيقة 82 ويســتعيد 
الشارة من تريفور تشالوبا الذي تحصل 
عليها بــدوره اثر مغادرة الفرنســي في 
الدقيقــة 65. وتألــف الخــط الهجومي 
للـ"بلوز" من تيمــو فيرنر وكاي هافيرتز 
وزيــاش. وافتتح تشلســي التســجيل 
بفضل زياش بعد لعبة بدأت من منتصف 
الملعــب وصلــت إلى ماركوس ألونســو 
ومنــه إلى هافيرتز على الجهة اليســرى 
المنطقة  داخــل  أرضية  عرضية  أرســلها 
الشــباك  في  مباشــرة  المغربي  تابعهــا 
عجز الحارس ســيرخيو أســينخيو عن 
صدهــا )27(. وتلقى النــادي الانكليزي 
ضربة موجعــة بخروج هدافــه المغربي 
اثــر تعرضه لاصابــة في كتفــه الأيمن 
فــي الدقيقة 43 ليدخل بــدلًا منه المهاجم 

الأمريكي كريســتيان بوليسيتش. وقبل 
أن يطلــق الحكم صافرة نهاية الشــوط 
الأوّل وتحديــداً في الدقيقــة الرابعة من 
الوقت المحتســب بــدل الضائــع، نابت 
العارضة عــن حارس تشلســي ميندي 
بتصديهــا لتســديدة صاروخيــة مــن 
ألبرتو مورينو لتعــود وترتطم أمام خط 
المرمى. واســتهل فياريال الشوط الثاني 
مهاجماً، وكاد يدرك التعادل غير أن تدخل 
الحارس مينــدي حال دون هز شــباكه 
بصده تســديدة مورينو بالقدم اليسرى 
لتصطدم بأســفل القائــم )52(. وأجرى 
توخيل ثلاثة تبديــات دفعة واحدة في 
الدقيقة 65 فأخرج كانتي وفيرنر وكيرت 
زومــا وأدخــل جورجينيو ومايســون 
ماونت وأندرياس كريستنسن. وفي غفلة 
من دفاع تشلسي أدرك فريق "الغواصات 
الصفراء" التعادل بفضل جيرارد مورينو 
بعدمــا اســتعاد ألبرتو مورينــو الكرة 
ومررهــا إلى ديا داخــل المنطقة ليعيدها 
بكعب قدمه إلى المهاجم الاسباني المندفع 
من الخلف ســددها ســاقطة في الزاوية 
ماركوس  واختتم   .)73( للمرمــى  العليا 
ألونسو الدقائق التسعين بتسديدة قوية 
في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع 
مرت بمحاذاة القائم. في الشــوط الأوّل 
فرصة  أخطر  بوليسيتش  أهدر  الإضافي، 
لتشلسي بعدما ســدد منفرداً بالقرب من 
المرمى )100(، وفي الثاني الإضافي وقف 
حارس فياريال ســداً منيعــاً لكرة قوية 
لماونت من داخل المنطقــة )108(. قبل أن 
يبدأ سيناريو ركلات الترجيح "الجنوني" 
حيث تصــدى حــارس فياريــال لركلة 
أريزابالاغا  تصــدى  حين  فــي  هافيرتز، 

لركلتين مهدياً الفوز لفريقه.

■ لنــدن - أ ف ب: لــم يتأثر عمالقــة الدوري 
الإنكليــزي مــرة جديدة مــن الآثــار الاقتصادية 
السلبية لجائحة "كوفيد-19" وأنفقت أموالا طائلة 
لتعزيز صفوفها عشية انطلاق الموسم الجديد الذي 
من المتوقع ان يشهد صراعاً رباعياً مريراً على اللقب 

الذي توج به مانشستر سيتي الموسم الفائت.
ولم يتردد "سيتيزنز" في تحطيم الرقم القياسي 
في ســوق انتقالات الــدوري الإنكليزي ودفع 100 
مليون جنيه اســترليني للحصــول على خدمات 
جناح أستون فيلا ومنتخب إنكلترا جاك غريليش. 
وسيحذو حذوه تشلسي الفائز بدوري الأبطال في 
حال اســتعاد خدمات مهاجمــه البلجيكي روميلو 
لوكاكو من الإنتر في صفقة ستبلغ 115 مليون يورو 
لتعزيز الجبهــة الامامية، وكذلك فعل مانشســتر 
يونايتد وصيف الموسم الفائت بتعاقده مع الجناح 
الشاب جايدون سانشــو من بوروسيا دورتموند 
ومدافع ريال مدريد رافايل فاران مقابل حوالي 125 
مليون يورو للصفقتين، ومع ليفربول ستكون هذه 

الفرق أبرز المرشحين لاحراز اللقب.
ولم يكن إحراز الســيتي اللقــب للمرة الثالثة 
فــي المواســم الاربعة الماضيــة كافياً كــي يروي 
المدرب بيــب غوارديولا غليله. بعــد خيبة الأمل 
جراء خســارته نهائي دوري الأبطــال، ولا يريد 
المــدرب العيش علــى أمجاد النجاحــات المحلية 
فقط. وأضاف السيتي سلاحاً نوعياً في ترسانته 
الهجومية تتمثل بغريليش الذي تألق في أستون 
فيلا في الموسمين الاخيرين وفي منتخب بلاده في 
كأس أوروبــا الاخيرة. لكن الســيتي قد لا يكتفي 
بصفقة غريليش، لانه يتطلع الى التعاقد مع هداف 
توتنهام هاري كاين لا ســيما انه يفتقد الى مهاجم 
هــداف خصوصاً بعــد رحيل هدافــه التاريخي 
ســيرخيو أغويرو بعد انتهاء عقده معه. وبعدما 

أنهى الموســم الفائت بطلًا متقدما بفارق 12 نقطة 
عن جاره يونايتد، يدخل الســيتي حلبة الصراع 
مرشــحاً لاحــراز اللقــب، لكنه يواجــه انطلاقة 
صعبة لانه يتعين عليه مواجهة توتنهام وليســتر 
وأرسنال وتشلسي وليفربول في مبارياته السبع 
الاولى في ظــل العــودة المتأخــرة لمعظم نجوم 
الصف الاول في صفوفه، وهي نقطة أشــار إليها 
غوارديولا، مؤكداً أن فريقه سيعاني بعض الشيء 
في بداية الموسم، وانعكست سلباً خلال خسارته 

درع المجتمع أمام ليستر صفر-1.
ويأمل مدرب يونايتد أولي غونار سولشاير بأن 
يتمتع فريقه بالاستقرار في المستوى لينافس على 
اللقب الغائب عن خزائنه منــذ 2013 عندما اعتزل 
اعظم مدرب في تاريخه الســير أليكس فيرغسون. 
واكتفــى "الشــياطين الحمــر" منذ رحيــل المدرب 
الاسكتلندي باحراز كأس انكلترا عام 2016، وكأس 
المحترفين والــدوري الاوروبي قبل أن يبلغ المباراة 
النهائية للمسابقة الاخيرة الموسم الماضي ويخسر 
أمام فياريال. وأنهى يونايتد الموســم الفائت بدون 
أن يخســر أي مباراة خارج ملعبــه، واذا نجح في 
تكرار الامر فأنه سيقطع شــوطاً كبيراً نحو احراز 
اللقب. ومن شأن تعزيز الجبهة الهجومية بسانشو 
لينضم الى المخضرم إدينســون كافاني )34 عاماً( 
وانتوني مارسيال ومايسون غرينوود وماركوس 
راشفورد ان يسجل الفريق الكثير من الاهداف. في 
حين سيمنح قدوم المدافع فاران الامان لخط الدفاع 
لا ســيما في ظل ارتفــاع مســتوى الثنائي هاري 

ماغواير قائد الفريق ولوك شو.
ووحده ليفربــول لم يبادر الى ابــرام صفقات 
كبيرة لكنــه في المقابــل، سيســتعيد ثلاثي خط 
الدفاع المؤلف من فيرجيل فــان دايك وجو غوميز 
وكلاهما غاب معظم فترات الموســم الفائت وجويل 

ماتيب الذي غاب بدوره لشــهور عــدة، بالاضافة 
الى قائده المؤثر جوردان هندرسون الذي غاب عن 
الشهور الاربعة الاخيرة للدوري. لكنه خسر جهود 
لاعبه وســطه جورجينيــو فينالدوم بعد فشــله 
في التوصل الى اتفاق لتجديــد عقده المنتهي. كما 
أصيب ليفربول بنكسة جديدة حيث سيفتقد جهود 
أندي روبرتسون )27 عاماً( خلال الاسابيع الاولى 
اثر تعرض الظهير الأيسر لالتواء في الكاحل خلال 
المباراة الودية أمام أتلتيك بلباو الأســبوع الماضي. 
ويســتطيع ليفربول الاعتماد على مهاجميه محمد 
صلاح وســاديو ماني وكلاهما لم يشــارك في اي 
بطولة خلال الصيف، بالاضافة الى الظهير الايسر 
ترينت ألكســندر آرنولد الذي غاب عن انكلترا في 
كأس أوروبا بداعي الاصابة. وكان ليفربول تعاقد 
الموســم الماضي مع ديوغو جوتا الــذي ابلى بلاء 
حسنا وبات يشــكل خطورة على المركز الاساسي 

لروبرتو فيرمينو.
واحتــاج المــدرب تومــاس توخيل الى ســتة 
شــهور فقط ليضرب بقوة على رأس الجهاز الفني 
لتشلســي بعد حلوله بدلًا من فرانك لامبارد المقال، 
فقاده الــى إحــراز دوري الأبطال، قبــل أن يفوز 
بالكأس السوبر الأوروبية. ولم يتردد مالك النادي 
رجل الاعمال الثري الروســي رومان أبراموفيتش 
في دعم مدربه من خلال محاولة استعادته لخدمات 
مهاجمه البلجيكي لوكاكو الــذي ترك الفريق عام 
2014. كمــا أن توخيل نجح في اســتعادة التوازن 
في خط الدفاع الذي شــهد عدم اســتقرار في عهد 
لامبارد، في حين يقود خط الوســط الثلاثي كانتي 
الاسماء  من  والاخير  وجورجينيو،  وكوفاتشيتش 
المرشحة للمنافسة على الكرة الذهبية بعد المستوى 
الرائع الذي ظهر فيه مع تشلسي ومنتخب ايطاليا 

المتوج بكأس اوروبا.

الدوري الإنكليزي

صراع رباعي مرتقب على اللقب في انطلاق المنافسات اليوم

■ برلين - أ ف ب: يرزح مدرب بايرن ميونيخ 
الجديد يوليان ناغلســمان تحت الضغط لقيادة 
العمــاق البافاري الــى لقبه العاشــر توالياً في 
موســمه الاول معه، عندما يقص شريط انطلاق 
الموســم الجديد اليوم بمواجهــة صعبة في عقر 

دار منافسه بوروسيا مونشنغلادباخ.
وحــلّ ناغلســمان خلفــاً لهانزي فليــك الذي 
اتجه لتدريب منتخب ألمانيا، وبالتالي ســيواجه 
المــدرب الجديــد التحــدي الأكبــر في مســيرته 
اليافعــة. وأثبــت إبــن الـــ34 عاماً عــن إمكانات 
رائعة خلال تجاربه الفنية السابقة مع هوفنهايم 
ولايبزيج، علماً انّه قــاد الاخير الى الدور نصف 
النهائي من دوري أبطال أوروبا لموســم 2019-
2020. وســيكون أمام ناغلســمان تحــدي خلق 
التجانس المطلوب في تشكيلة مدججة بالنجوم، 
في وقت يطمح فيه الفريق البافاري دائماً للفوز، 
مــا يضــع المــدرب الألماني تحــت المجهــر. وقال 
المدرب أنّه "ســيكون اللوم عليــه حصراً في حال 
عدم الفوز بكل شــيء هنا". ويبحث ناغلســمان 
عن فوزه الاول كمــدرب للفريق بعد ثلاث هزائم 
وتعادل في أربع مباريات ودية. واكتفى البايرن 
بالتعادل امام أياكــس 2-2 عقب هزائم متتالية 
أمام كولن ومونشنغلادباخ ونابولي الذي ألحق 
هزيمة قاســية ببايرن بثلاثية نظيفة في ميونيخ 
في ظل تشــكيلة شــبه مكتملة للفريــق الألماني. 
ومــن العلامــات الفارقــة أنّ ناغلســمان الــذي 
احتفل بعيد مولده الـ34 الشــهر الماضي، يصغر 
قائد الفريق الحــارس الدولي مانويل نوير بعام 
واحــد، فيما يكبر المهاجم روبرت ليفاندوســكي 
13 شــهراً فقط. وســيكون المعيــار الوحيد امام 
ناغلسمان هو الفوز بالبطولات في بايرن، حيث 
أرسى فليك معايير عالية من خلال الفوز بثلاثية 
الــدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا موســم 
2019-2020. وأظهر بايرن ثقته بالمدرب الشاب 
من خــال منحه عقــداً طويل الأمــد، لمدة خمس 
ســنوات، بالإضافــة الــى دفــع مبلــغ 25 مليون 
يورو للحصول على خدماته من لايبزيج. ويكمن 
التحدي الابرز امام ناغلسمان في إعادة صياغة 
رباعــي الدفــاع على نحو صلــب، خصوصاً بعد 

فودن سيزيد معاناة فريقه السيتي بغيابه للاصابة 

كأس السوبر الأوروبية

لاعبو تشلسي يحتفلون بلقب الكأس السوبر بعد الفوز على فياريال 

الدوري الألماني 

من يستطيع إيقاف بايرن ميونيخ 
عن الفوز بلقبه العاشر توالياً؟

■ برلين - أ ف ب: يُفتتح الموســم الجديد للدوري الألمانــي اليوم عندما يواجه 
بايرن ميونيخ حامل اللقب مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ. ويرزح مدرب البايرن 
الجديد يوليان ناغلســمان تحت الضغط لقيادة العملاق البافاري الى لقبه العاشر 

توالياً في موسمه الاول معه، لكن من سيكون أبرز المنافسين له على اللقب؟
رغم رحيل الجناح الإنكليزي جايدون سانشــو الى مانشســتر يونايتد، إلا أنّ 
بوروســيا دورتموند سيكون قوة لا يُســتهان بها تحت قيادة المدرب الجديد ماركو 
روزه. وضمّ دورتموند الى المهاجم الهولنــدي دونييل مالين من أيندهوفن، ليكون 
الى جانب النرويجي إرلينغ هالاند، وماركو رويس وجوفاني رينا. وســجّل هالاند 
"هاتريك" الاســبوع الماضي في كأس ألمانيا، ليستمر في مشوار التألق بعد تسجيله 
41 هدفاً في 41 مباراة الموســم الماضي. ورغم القوة الهجومية الضاربة التي يملكها 
الفريــق، إلا انّه يحتاج لتحســن خطه الدفاعي بشــكل ملحــوظ إذا أراد مقارعة 
البايرن. وانضم الحارس جورج كوبيل، إبن الـ23 عاماً، من شتوتغارت، وسيكون 
مسعاه الاساســي كســب صفة الحارس الاول في ظل منافســة ضارية مع رومان 
بوركي ومارويــن هيتز. ويواجه دورتموند سلســلة مباريات صعبــة في إفتتاح 
الموسم، فيستهله بمواجهة إينتراخت فرانكفورت قبل ان يواجه البايرن بعد أربعة 

أيام في الكأس السوبر.
وبعد معاناة لايبزيج الهجومية الموســم الماضي إثر مغادرة المهاجم تيمو فيرنر 
الى تشلســي، عزّز لايبزيج خطه الهجومي بالتعاقد مع المهاجم اندريه سيلفا تحت 
قيادة المدرب الجديد جيســي مارش. وبالإضافة الى سيلفا الذي سجّل 32 هدفاً في 
البوندسليغا مع فرانكفورت الموســم الماضي، تعاقد ايضاً مع المهاجم براين بروبي 
إبن الـ19 عاماً من أياكس. وســيواجه لايبزيج خارج أرضه ماينز الذي يواجه أزمة 
كورونا في صفوفه، حيث اضطر الى إلغــاء تمارينه الاربعاء بعدما أعلن عن وضع 
14 شــخصاً بين لاعبين وأعضاء من طاقمه التدريبي في الحجر الصحي. وستكون 
الانظار شــاخصة الى المواجهة المرتقبة بين لايبزيج والبايرن في 11 أيلول/سبتمبر 
المقبل. وسيستفيد الفريق من عودة لاعب الوسط دومينيك تشوبوشلاي بعد غيابه 
لثمانية شــهور بسبب الإصابة. ويُعتبر الدفاع النقطة الاهم التي يتعيّن على مارش 
تقويتها، بعد خســارة المدافعين إبراهيما كوناتي الى ليفربول ودايوت أوباميكانو 

الى البايرن.
ويعود فولفســبورغ الى دوري الابطال بعد غياب لخمســة أعوام، وعيّن لاعب 
وســط بايرن الســابق الهولندي مارك فان بومل مدرباً له. وحافظ فان بومل على 
معظم عناصر الفريق الذين احتلوا المركز الرابع الموسم الماضي. ويستضيف الفريق 
في مستهل الموســم، بوخوم العائد الى دوري الأضواء، السبت، لكنّه سيكون على 
فولفســبورغ التعافي سريعاً بعد تعرّضه لخمس هزائم ودية عشية إنطلاق الموسم 
الرسمي. وســتتجه الانظار الى النجم الالماني الواعد لوكاس نميشا، والذي انضم 
من مانشستر ســيتي في عقد لأربع سنوات. وتعرّض مونشنغلادباخ لنكسة كبيرة 
في المراحل الاخيرة من الدوري، مع تأكيــد رحيل المدرب ماركو روزه لتولي تدريب 
دورتمونــد. ويحلّ المدرب النمســوي أدي هوتر خلفاً لروزه، ويرث منه تشــكيلة 
واعدة تضمّ لاعبي وسط منتخب ألمانيا لارس ستيندل وجوناس هوفمان بالإضافة 

الى المهاجمين بريل إيمبولو وألاسان بليا وماركوس تورام.

ناغلسمان »تحت الضغط« للفوز بالألقاب في البايرن!

رحيل النمســاوي دافيد ألابــا والالماني جيروم 
بواتينغ. كذلك، ســيكون عليــه دمج لاعبين جدد 
كالمدافع الفرنســي دايو أوباميكانو والإنكليزي 
ويُــدرك  ســريع.  نحــو  علــى  ريتشــاردز  عمــر 
ناغلســمان تماماً انّــه "ســيحظى بالتقدير فقط 
عندمــا يفوز بالألقاب، عندها ســيكون لوصولي 

نكهة أخرى الى البايرن".
ويعود منشــأ المدرب ناغلســمان الــى المدينة 

البافارية، لاندسبيرغ أم ليخ، وهي تقع على بعد 
60 كيلومتــراً من ميونيخ، حيــث كان ينام تحت 
"لحــاف" البايــرن أثنــاء الطفولــة. ولطالما حلم 
باللعب مــع الفريق الأحمر لكــنّ الإصابة عطلّت 
مســيرته في وقت مبكــر، وبالتالي كان التدريب 
بمثابة التعويض لتحقيق "حلم حياته". وكســب 
ناغلســمان احتــرام العديــد من نجــوم الفريق. 
فقــال الالماني تومــاس مولر انّ "المــدرب الجديد 

يستطيع بناء شــيء هنا". ويملك المدرب الألماني 
موهبــة كبيرة فــي رعاية المواهب علــى غرار إبن 
الـ 19 عامــاً جمال موســيالا. وتلقى موســيالا: 
"رســالة تحفيزيــة جميلــة" مــن المــدرب بعدما 
خرجت ألمانيا من الدور الســادس عشــر لكأس 
اوروبا. وبدوره، قال موســيالا أنّ "ناغلســمان 
قــام بعمل كبيــر وطوّر لمســتي الاولــى ورؤيتي 

والتناسق لديّ".

ناغلسمان مطالب بتحقيق نتائج ايجابية فورية مع البايرن
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الدوري الاسباني

 

سيرغيو راموس:
 من كان ليصدق؟ 

ليو ميسي أهلًا وسهلًا!
■ باريــس - أ ف ب: رحّــب الوافد الجديد 
إلى باريس ســان جيرمان قلب الدفاع سيرغيو 
القديم في  رامــوس بزميله الجديــد وغريمــه 
برشــلونة ليونيــل ميســي المنتقل إلــى نادي 
العاصمة الباريســية. ونشــر القائد الســابق 
لريال مدريد صورة لقميصه إلى جانب القميص 
الجديد لميسي في واجهة متجر النادي الفرنسي، 
مصحوبــة بالتعليــق: "من كان ليصــدق؟ ليو 
ميسي أهلًا وســهلًا". وأشــار المدافع إلى العدد 
الكبيــر من مباريــات الكلاســيكو الّتي جمعت 
بينه وبــن الأرجنتيني، والتي غالبــاً ما كانت 
تشــهد ندية كبيرة بينهما. وســيلعب راموس 
وميسي معاً بقميص سان جيرمان بعدما انتقلا 
إليه في صفقتين حرتين عقب انتهاء عقديهما مع 
فريقيهما. وكان ميســي قال إنه "سعيد للغاية" 
بالانضمــام إلى ســان جيرمــان و"يحلم" بأن 

يساعده على الفوز بلقب المسابقة الأوروبية.

تقدم إيطاليا والأرجنتين 
في تصنيف الفيفا عقب 

الفوز بلقبين
إيطاليــا  صعــدت  رويتــرز:   - زيوريــخ   ■
والأرجنتــن للمركزيــن الخامس والســادس في 
تصنيف الفيفا بعد التتويــج بلقبي بطولة أوروبا 
وكوبا أميريكا بينما احتفظــت بلجيكا بالصدارة. 
وارتقت إيطاليا، التي فازت علــى انكلترا بركلات 
الترجيح في نهائي بطولة أوروبا الشــهر الماضي، 
وتقدمت  الخامــس.  المركــز  في  لتصبح  مركزيــن 
الأرجنتين مركزيــن لتحتل المركز الســادس عقب 
فوزها في نهائي كوبا أميريكا على البرازيل الثانية 
بالتصنيف متفوقة على فرنسا بطلة العالم والثالثة 
في الترتيب. وتمســكت بلجيــكا، التي خرجت من 
دور الثمانيــة لبطولــة أوروبا على يــد إيطاليا، 
بالقمة بينما تحتفظ انكلترا بالمركز الرابع. وتقدمت 
الولايات المتحدة عشــرة مراكز لتدخل قائمة أول 
عشرة منتخبات في التصنيف عقب الفوز بالكأس 
الذهبية للكونكاكاف بينما صعدت المكســيك، التي 
خســرت النهائي، للمركز التاسع. وكانت قطر أكثر 
المنتخبات التي أحرزت تقدمــا إذ ارتقت 16 مركزا 
لتحتل المركــز 42 عقب الوصول لقبل نهائي الكأس 

الذهبية لتعادل أعلى مركز لها في التاريخ.

بافار يغيب لأسابيع 
عن بايرن ميونيخ

■ برلين - أ ف ب: سيغيب مدافع بايرن ميونيخ 
بنجامين بافــار عن المواجهــة الإفتتاحية للدوري 
الألماني امام بوروسيا مونشنغلادباخ بعد تعرّضه 
للإصابة. وتعرّض الظهير الأيمن الفرنسي لإصابة 
في الكاحل ومن المتوقع أن يغيب لبضعة أســابيع، 
بما فيها مواجهة الكأس الســوبر امام بوروســيا 
دوتموند الثلاثاء. وســتتجه الانظار لمن ســيكون 
بديــاً لبافار، حيث مــن المحتمل أن يعــود يوزوا 

كيميش الى الخلف ليعوّض غياب الفرنسي.

النصر السعودي يعلن 
رحيل المغربي أمرابط

■ الريــاض - د ب أ: أعلن النصر الســعودي 
رحيل المغربي نور الدين أمرابط عن الفريق. حيث 
يخوض النصر مشــواره في الدوري بدونه لأول 
مــرة منذ 3 مواســم. ورحل أمرابــط بعدما انتهى 
عقــده، حيث لم يتوصــل لاتفاق مــع إدارة ناديه 
لتجديده. وشارك أمرابط مع النصر في 100 مباراة 
في جميع المســابقات، وسجل فيها 17 هدفًا، وصنع 
25 .ونــال أمرابط مع النصر 3 ألقــاب، الدوري في 
موسم 2019-2018، والكأس السوبر المحلي مرتين 
عامــي 2019 و2020. وكشــفت تقاريــر عن رغبة 
الأهلي السعودي في ضم اللاعب، واقتربت ادارته 
من التوقيع معه، في صفقة انتقال حر. بينما أفادت 
تقارير أخرى بأن الجناح المغربي، يحظى باهتمام 
كبير من بعــض الأنديــة القطريــة، بجانب عدة 
عروض إماراتية وسعودية، لكنه لم يحسم قراره 

حتى الآن.

أندية عراقية تواجه 
عقوبة عدم السماح

 بالمشاركة في الدوري!
■ بغداد - أ ف ب: حذّرت الهيئة المؤقتة للاتحاد 
العراقي لكــرة القدم الاندية التــي لم تتوصل الى 
إيجاد حلول للمشكلات المالية بينها وبين اللاعبين 
والمدربين، مــن فرض الاتحاد الآســيوي عقوبات 
عليها بعدما حدد الاخير منتصف الشــهر الجاري 
موعدا نهائيا لحسم تلك الملابسات. وحضّ رئيس 
الهيئة المؤقتة إياد بنيان خلال اجتماعه مع ممثلي 
عدد من الاندية على حلّ المشــكلات المالية وانهائها 
وتجنب قرار عــدم منحها تراخيص المشــاركة في 
منافسات الدوري للموســم الجديد. وذكر بنيان: 
"يجب إيجاد مخرج ســريع لحلّ مشــكلة الديون 
والشــكاوى المقدمة مــن اللاعبــن والمدربين ضد 
الأندية، بطريقة قانونية وودية قبل انتهاء الوقت، 
الامر فــي غاية الخطــورة". وكانــت الهيئة تلقت 
اشعاراً رســمياً من الاتحاد الآســيوي للعبة يفيد 
بضرورة حل مســألة الديون بمــدة لا تتجاوز 15 

الجاري.

الترجي التونسي يضم الظهير 
المشموم لثلاثة أعوام

■ تونس - رويترز: أعلن الترجي بطل الدوري 
التونســي تعاقده مع الظهير الأيمن زياد المشموم. 
وقال الترجي إن المشــموم )27 عاما( لاعب الاتحاد 
المنســتيري وقع عقدا لثلاثة أعوام. وذكرت تقارير 
أن الترجي تعاقد مع المشموم تحسبا لرحيل حمدي 
النقاز للدوري المصري. والمشموم هو ثاني صفقات 
أنايــو إيمانويل  النيجيري  المهاجــم  الترجي بعد 
الذي تعاقد مــع بطل تونس لثلاثة أعــوام أيضا. 
ويســتعد الترجي بقيــادة مدربــه الجديد راضي 
في  الجديد  الموسم  منافســات  لانطلاق  الجعايدي 

أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

رادار الملاعب

الــدوري  تصــدر  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
الإسباني المشهد الأوروبي والعالمي لفترات 
طويلــة قبــل ان ينقلب المشــهد تدريجياً منذ 
ثلاث سنوات، وســتكون الأمور مقبلة على 
مشــهد جديد بعدما شــهدت الأيام الماضية 
تخلي "لاليغا" عن جوهرتها ليونيل ميســي 

للدوري الفرنسي.
وانتقل الاســطورة، ميسي، أفضل لاعب 
فــي العالم ســت مــرات، الى باريس ســان 
جيرمــان بصفقــة مجانيــة، وســط معاناة 
البطولة الإســبانية من إضطراب إقتصادي 
ومالي واضح يهدّد عرشــها. ويُعد ميســي 
خســارة كبيــرة فنيــة ومالية وتســويقية، 
ليس فقط لبرشلونة إنما للدوري الإسباني 
ايضــاً، حيــث يرزح البارســا تحــت ضغط 
الديون التي وصلت الــى مليار و200 مليون 
يــورو. ويأتــي رحيل ميســي لينهــي حقبة 
جميلة ســطّرت ملاحم كروية جذبت أنظار 
كل العالــم اليهــا، لا ســيما تلــك المواجهات 
التــي جمعتــه بكريســتيانو رونالــدو الذي 
غــادر الكــرة الإســبانية وريال مدريــد الى 
يوفنتــوس الإيطالــي في مــا اعتبــر حينها 
أول مســمار فــي نعــش الــدوري المحلــي. 

وتســبّبت جائحــة كورونا بخســائر مادية 
ضخمــة للاندية وصلــت مليارَي يــورو، ما 
دفع بالرابطة الإســبانية الى فرض ســقف 
للرواتب الــى حين تأمين التــوازن المطلوب. 
إذ ســتقوم بالتصويــت علــى بيــع 10% من 
الحقوق التجارية لمدة خمسين عاماً لشركة 
الأســهم الخاصة "ســي فــي ســي" مقابل 
2.7 مليــار يــورو. وجوبهــت هــذه الخطوة 
برفــض تام مــن عملاقَــي الــدوري، الريال 
وبرشــلونة اللذين اعتبرا انّ الصفقة "ترهن 
مســتقبلهما". وســبق للناديــن ان حــاولا 
الإنفصال من خلال تشكيل الدوري السوبر 
الأوروبي قبل ان تنسحب 9 اندية، ما عرقل 
إســتمرار المشــروع الذي تعــرّض لمناهضة 
جماهيرية واســعة أجبرت بنك الاســتثمار 
الأمريكــي "جي بــي مورغــان"، والذي كان 
يدعم فكرة الدوري الســوبر الى الإعتذار من 

المشجعين.
ورغم المشــاكل التــي تعصــف بالدوري 
الإسباني من كل حدب وصوب، إلا انّ كأس 
أوروبــا والالعــاب الاولمبيــة اللتــن أقيمتا 
هــذا الصيــف ســلّطت الضــوء علــى حجم 
المواهــب التــي تختزنهــا الكرة الإســبانية، 

مــا يمنح الشــبان الإســبان فرصــة البروز 
خــال الموســم الحالــي فــي ظــل إحجــام 
الانديــة المحلية عــن التعاقــدات الكثيفة. إذ 
اقتصــرت تعاقدات الريال وبرشــلونة على 
الصفقــات المجانية، ما يعكــس حجم الازمة 
الماديــة التي واجهتهما فــي الفترة الاخيرة. 
فميســي لم يكــن النجم الوحيــد الذي غادر 
مسرح الليغا، بل ســبقه ايضاً صخرة دفاع 
الفريق الملكي ســيرخيو راموس الُمنتقل الى 
ســان جيرمان ايضــاً. ومن بــن التعاقدات 
المهمــة التي اقتنصتهــا الاندية الإســبانية، 
تمكن النــادي الكتالوني من الظفر بخدمات 
ممفيس ديباي من ليون الفرنســي، وإيريك 
غارســيا وســيرخيو أغويرو من مانشستر 
ســيتي. وفيمــا ارتبــط إســم الريــال بضمّ 
الموهبــة الفرنســية الفذّة كيليــان مبابي من 
نادي العاصمة الفرنسية بدون أفق واضح 
بعد، تُعتبر صفقة برشلونة بضمّ البرازيلي 
ايمرســون رويال مــن ريال بيتيــس مقابل 
9 مليــون يــورو الصفقــة الأكبــر للناديين! 
رامــوس  رحيــل  عــوّض  الميرينغــي  وكان 
بنجــم بايرن ميونيخ دافيــد ألابا في صفقة 
مهمة. ويشــهد الموسم الحالي عودة المدرب 

الإيطالي المخضرم كارلو أنشــيلوتي لتولي 
تدريــب الفريق خلفاً لزين الدين زيدان الذي 
ترك منصبــه للمرة الثانية. وســيتعيّن على 
أنشــيلوتي التعامل بحذر مع مقاربة النادي 
الجديــدة والخالية مــن التعاقــدات الرنانة 
أســوة بالســنوات الماضية، لكنه سيستفيد 
مــن عــودة الُمعاريــن غاريــث بيــل ومارتن 

اوديغارد وداني سيبايوس.
وفــي ظــل العاصفــة الماليــة، لا شــك انّ 
لكافــة  كبيــراً  إنجــازاً  ســيكون  الصمــود 
الاندية. ومن الاندية التي تعكس إســتمرارية 
مدهشة يأتي اتلتيكو مدريد حامل اللقب في 
الطليعة، في ظل بقاء دييغو ســيميوني على 
رأس الجهاز الفني لموســم آخــر ومنذ 2011، 
بالإضافة الى بقاء معظم النجوم. اضافة الى 
نجاح اتلتيكو في إبرام أكبر صفقات ســوق 
الإنتقالات في إســبانيا بضمّ لاعب الوســط 
رودريغــو دي بول من أودينيــزي مقابل 35 
مليون يورو. وأنهى إشبيلية الموسم الماضي 
بالمركز الرابع خلف برشــلونة، وتمكن تحت 
قيــادة خولــن لوبيتيغــي مــن تحويــل عقد 
إعــارة ســوزو الــى توقيع رســمي من خلال 
دفــع 20 مليــون يورو الــى ميــان. كما ضمّ 

لاعب الوســط الأرجنتيني إيريــك لاميلا من 
توتنهــام بصفقة مجانية. إلا انّ إشــبيلية قد 
يخســر المدافع جول كوندي الــذي قد يعتبر 
صفقة رابحة للفريق الإسباني خصوصاً مع 
إمكانيــة إنتقاله الى احــد الاندية الإنكليزية. 
وفي حال بيعه، ســيعمد إشبيلية لضمّ لاعب 

بديل.
وقام ريال سوسييداد الذي أظهر فرصا 
جيدة للمنافسة على المراكز المتقدمة بإنفاق 
500 ألف يورو لضمّ المدافع الإسباني دييغو 
ريكو من بورنموث. ويعوّل سوسييداد على 
ســاح الإســتقرار والإنســجام بين لاعبيه 
تحــت قيــادة المــدرب إيمانــول ألغواســيل 
الــدوري  فــي  العمالقــة  لمقارعــة  للســعي 
الإســباني. ويطمــح فياريــال الــى ترجمة 
لقبه القــاري بعد فوزه بالــدوري الأوروبي 
بالمنافســة علــى المراكز الاربعــة الاولى في 
الليغا، ويتســلح أيضــاً ببعــض الصفقات 
الكبيرة. إذ ضمّ المدافع خوان فويث رســميا 
مقابل 15 مليــون يورو بعدما لعب الموســم 
المنصــرم مُعارا من توتنهــام، بالإضافة الى 
تعاقــده مــع المهاجــم بولايــي ديا مــن رين 

الفرنسي مقابل 12 مليون يورو.

ظلال رحيل ميسي والأزمة المالية تخيّمان على انطلاق الموسم الجديد!

■ باريــس - أ ف ب: شــارك النجم ليونيل ميســي 
المنتقل حديثاً من برشــلونة إلى باريس ســان جيرمان 
في تمارينه الاولى مع نادي العاصمة، بحسب ما أظهرت 
الصور التي بثها النادي الباريسي على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وتم تصويــر الأرجنتيني البالــغ 34 عاماً وهو يقوم 
بتماريــن بدنية، فــي حين كان زمــاؤه الجدد يجرون 
تمارينهم مع الكرة. ووقع ميســي عقداً لعامين مع سان 
جيرمــان، وتم تقديمه رســمياً الأربعاء فــي "بارك دي 

برانس". 
وبدأ الفائــز بالكــرة الذهبية 6 مرات اســتعداداته 
للموســم الجديد، حيث من المرجــح أن يحتاج لبعض 
الوقــت قبل أن يشــارك مع التشــكيلة في المســابقات 
الرســمية. وقــال ميســي بشــأن بروتوكــول عودته 
التدريجيــة إلــى الملاعب: "توقفــت عــن مزاولة كرة 
القدم خلال أكثر من شــهر )بعد الفوز بكوبا أميريكا مع 
الأرجنتين(. يجب عليّ أن أخضــع لتحضير بدني. آمل 
بأن يكون ذلــك في أقرب وقت ممكــن، لأنني ارغب في 
اللعب. لا يمكنني ان أحدد أي تاريخ. عندما يقرر الطاقم 

قدرتي على اللعب، سيكون ذلك مع الكثير من الرغبة".
 والتقى ميسي في مركز تدريب سان جيرمان المهاجم 
الشــاب كيليان مبابي )22 عاماً( الذي لم يصدر عنه أي 
موقف علني بشأن وصول ميسي إلى باريس. وفي وقت 
لاحق، رحب مبابي بزميله الجديد على مواقع التواصل 
الاجتماعي، فنشر على "انستغرام" و"تويتر" صورة له 
مع ميســي خلال التمارين، وارفقها بعبارة "أهلًا وسهلًا 

بك في باريس، ليو".
وما زالت الشــكوك تحــوم حول مســتقبل المهاجم 
الفرنســي مع فريقه قبــل عام من انتهاء عقــده، إذ في 
وقت اجتاحت حمّى ميســي فرنســا ظل مبابي صامتاً، 
فيما رحّــب العديد من اللاعبين أمثــال البرازيلي نيمار 
والمهاجم الارجنتيني مــاورو إيكاردي ومواطنه أنخيل 
دي ماريا وســيرخيو راموس بوصول الأرجنتيني على 

مواقع التواصل.
 وكان رئيس ســان جيرمان القطري ناصر الخليفي 
تحدث الأربعاء عن مســتقبل مبابي، حيــث قال إنه لن 
يكون لهذا الاخيــر أي "عذر" لمغادرة النادي متســلحا 
بارضاء طموحاته بالفــوز بالألقاب القارية. بالقول إن 
"كيليان باريســي، منافس بشــدة. قال إنه يريد فريقاً 
قادراً على المنافســة، والآن، ليس هنــاك أي فريق أكثر 
تنافسية من ســان جيرمان. لا عذر له للقيام بأي شيء 

آخر سوى البقاء مع الفريق".

الدوري الفرنسي

ميسي يشارك في مرانه الأول 
مع سان جيرمان ومبابي يرحب به

■ مونتريــال - أ ف ب: أحبطــت الامريكيــة دانييــل كولينــز 
عــودة الرومانية ســيمونا هاليب بعد غياب الاخيرة ثلاثة شــهور 
عــن الملاعب بداعي الاصابة، بفوزهــا عليها 2-6 و6-4 و6-4 في 
مبــاراة ماراثونيــة دامت حوالي 3 ســاعات في الــدور الثاني من 

دورة مونتريال الكندية للتنس.
ورفعــت كولينز سلســلة انتصاراتهــا في الآونــة الاخيرة الى 
12 فــوزا تواليا توجت خلالها بطلة في دورتــي باليرمو الايطالية 
وســان جوزيــه الامريكيــة. وفــي المقابل، كانــت هاليــب الفائزة 
باللقــب في مونتريــال مرتــن عامــي 2016 و2018، تخوض أول 
دورة لهــا منذ تعافيها مــن إصابة في كتفها أبعدتها ثلاثة اشــهر 
عن الملاعــب وعن بطولتــي رولان غاروس الفرنســية وويمبلدون 
الانكليزيــة، وذلــك منذ مشــاركتها فــي دورة روما فــي منتصف 
آيار/مايــو الماضي. وعلى الرغم من خســارتها، أعربت هاليب عن 
ســعادتها بالعودة الــى المنافســات بقولها: "كانت مبــاراة رائعة 
لا ســيما بعــد إنقطاع دام أشــهرا عــدة. لعبت بطريقــة جيدة وانا 
ســعيدة من جميع الجوانب، والحقيقة لم أكن أتوقع الظهور بهذا 
المســتوى". واضافت: "مســتواي يتطور وانا متفائلة. بعد انقطاع 
3 اشــهر كان من الصعب العودة على اعلى مســتوى لا ســيما في 

مواجهة لاعبة في قمة مستواها".
وتخطت التونســية انــس جابر خســارتها للمجموعــة الاولى 
امام الروســية داريا كاســاتكينا لتخرج فائزة 2-6 و6-3 و4-6. 
في المقابل، سدّدت البيلاروسية آرينا سابالينكا 18 إرسالًا نظيفاً 
لتتخطى منافستها الاميركية سلون ستيفنس 7-6 )7-4( و6-4 
و6-4 في ســاعيتن ونصــف. وتملك ســابالينكا الفائزة بدورتين 
منذ مطلع العام الحالي، 36 انتصارا هذا الموســم مقابل 12 هزيمة. 
وســقطت الروســية ايلينا ســفيتولينا المصنفة ثالثــة وبطلة هذه 
الدورة عام 2017 امام البريطانية جوهانا كونتا 6-3 و3-6 و6-2 
لتســجّل الاخيرة اول انتصاراتها على منافستها مقابل 5 هزائم. 
وكانــت كونتا غابت عن بطولة ويمبلدون ودورة الالعاب الاولمبية 
فــي طوكيــو لاصابتهــا بفيــروس كورونا. وفــي أبــرز المباريات 
الأخــرى، فــازت التشــيكية كارولينا بليشــكوفا المصنفــة رابعة 
علــى الكرواتية دونا فيكيتــش 4-6 و6-3 و6-1، في حين تغلبت 
الامريكية الشــابة كوكو فوغ على اناستازيا بوتابوفا 5-صفر ثم 

بانسحاب الاخيرة بداعي الاصابة.

الأمريكية كولينز تحبط عودة هاليب... وأنس جابر تنتصر دورة مونتريال للتنس 

■ باريس - رويترز: بمجرد انتشــار نبأ توقيع ليونيل 
ميسي لباريس ســان جيرمان، بدأت القمصان التي تحمل 
اســمه تنفد من المحــات التجارية، وتجمــع الملايين على 
حسابات النادي الفرنسي على مواقع التواصل الاجتماعي 
لمتابعة كل جديد، وفجأة أصبحت حقوق البث التلفزيوني 
صفقة رابحة، فقد انطلق قطار المال مع وصول ميســي إلى 

باريس.
وقال ناصــر الخليفي رئيس باريس ســان جيرمان إن 
الناس ســتنتابهم حالة مــن الذهول من الإيــرادات التي 
ســيجلبها اللاعب البالــغ 34 عاما، والحائــز على الكرة 
الذهبية كأفضل لاعب في العالم ســت مرات، بعدما انضم 
للنــادي في صفقة انتقــال حر. وفي متجر ســان جيرمان 
الرئيسي وسط باريس، ارتسمت الســعادة والرضا على 
وجه أحد المشــجعين بعدما دفع 165 يورو لشــراء قميص 
ميســي فور توقيع اللاعب للنادي الفرنسي. وكان المشجع 
اصطف فــي طابور لمدة ســاعتين لشــراء القميص. وقال 
المشــجع ويدعى جوناتان بوييــه )18 عاما(: "كان يتحتم 
علي فقط أن آتي لشرائه. ســيحقق لسان جيرمان الكثير 
من المال وســيجلب الكثيــر من المتعة والفــرح للجماهير. 
كل فرد ســيجد ما يحتاج إليه بالداخل وســيكون الجميع 

سعداء". وقال خبير التســويق الرياضي فينسن شوديل 
إن شــركة "أمازون"، التي فازت في يونيو/حزيران الماضي 
بحقوق بــث 80% من مباريــات الدوري الفرنســي بجزء 
بسيط من السعر الأصلي بعد انسحاب شريكها ميديابرو، 
هي بالتأكيد من بين الفائزيــن. وأضاف: "أمازون حصلت 
بالفعل على هدية عيد الميــاد مبكرا في يونيو والآن فازت 
باليانصيب. بث العديد من المباريات مقابل القليل من المال 
علاوة على وجود ميسي كل هذا فوز كبير". وتابع: "الفائز 
الثاني هو ســان جيرمان الذي ســيعزز مكانتــه بين أكبر 
الأندية في العالم". لكن شوديل توقع أن يكون التأثير المالي 
الفعلي، الذي لم يقدم النادي تقديرات له، أقل مما كان عليه 
الحال عندما انضم نيمار إلى ســان جيرمان من برشلونة 
أيضا في 2017. وأوضح: "هذا ببساطة لأن نيمار وصل قبل 
فتــرة وجيزة من إعادة التفاوض بشــأن صفقات الرعاية 
والقمصان، في حين أنها مغلقــة الآن حتى عام 2032". ولم 
ترد "أمازون" و"نايكي" اللتان أبرمتا صفقة أدوات مع سان 
جيرمان على طلبات للتعليق كما التزم النادي الفرنســي 

بالصمت بشأن راتب ميسي.
الاجتماعي  التواصــل  وســائل  على  الأرقــام  وظهرت 
بمجــرد ورود شــائعات عن احتمــال انتقال ميســي إلى 

النادي الفرنســي. وبحسب شركة "توك ووكر" التي تتابع 
وتحلل وتراقب المحادثات والصور على شــبكات التواصل 
الاجتماعي، انضم من مســاء الجمعة إلى مســاء الثلاثاء 
ثلاثة ملايين متابع لحســابات باريس سان جيرمان، منهم 
2.1 مليون على "انســتغرام" و611 ألفا على "فيســبوك". 
وأظهر تقدير لشركة "فرونت أوفيس سبورتس" الإعلامية 
زيــادة 4.5 مليون متابــع على "انســتغرام" وحده خلال 
الســاعات الـ24 الماضية. ونســب رئيس برشلونة جوان 
لابورتــا مــا يقرب مــن ثلث دخــل النادي لميســي. وقدر 
مستشارو شــركة "براند فاينانس" الرائدة عالميا في تقييم 
العلامات التجارية أن رحيل ميســي ســيقلل مــن القيمة 
التجارية لبرشــلونة 11%. وقال خبير التسويق الرياضي 
شوديل إن وصول ميسي يمكن أن يعزز قيمة سان جيرمان 
بنســبة من 10 إلى 20%. ومع انضمام ميسي لباريس سان 
جيرمان انتقل أيضا بعض المشجعين من تشجيع برشلونة 
إلى تشجيع النادي الفرنســي. فقال الشاب أديل راميريز 
)18 عامــا(: "أنا من أشــد المعجبين ببرشــلونة وميســي 
وســأتبعه في أي مكان يذهب إليــه". ورغم أنه لم يكن من 
مشجعي ســان جيرمان إلا أنه قال: "سأشجعهم بالتأكيد 

الآن بعدما أصبح ميسي هنا". 

تسونامي ميسي يضرب بنفاد قمصانه ووسائل تواصل سان جيرمان تتضخم!

التونسية أنس جابر انتصرت على الروسية كاساتكينا

حمى منتجات ميسي انتقلت من الدوري الاسباني الى الفرنسي 
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»أقالونا من أعمالنا ثم طلبوا مجيئنا للاصطفاف في حضن كورونا«

هذا ما يواجهه العمال الفلسطينيون في مكاتب التشغيل الإسرائيلية داخل القدس
نير حسون

■ طوابير طويلة ونقاط تســجيل تعطــي بطاقات باللغة 
العبرية فقط ووقــت انتظار طويل وقوفاً في الحر والاكتظاظ، 
كل ذلك هو من نصيب سكان شــرقي القدس الذين يتوجهون 
إلى مكتب العمل المحلي. قبل أسبوع، ذهب باحثون من جمعية 
العمال »معا« إلى مكتب العمل في شارع يافا في غربي القدس، 
ومكتب العمل في واد الجوز شرقي المدينة. توجه الباحث ايرز 
فغنر، إلى غربي المدينة ووصل المكتب في الســاعة الثامنة و41 
دقيقة. بعد ست دقائق، كان يقف أمام نقطة التسجيل، وانتظر 
في قاعة مكيفة فيها مراحيض ومياه باردة. في الساعة 10:20 
دقيقة، أي بعد ســاعة و40 دقيقة على وصوله، خرج فغنر من 

المكتب بعد أن قابل الموظف.
في ذاك الصباح وصلت الباحثة رزان مشاهرة، إلى المكتب 
في شــرقي المدينة. تقدمت من نقطة التسجيل التي تقع خارج 
المكتب لأخذ بطاقة انتظار. الشاشــة تسمح بتغيير لغة القائمة 
إلى العربية، لكن البطاقة باللغة العبرية. تقدمت مشــاهرة مع 
بطاقتها للفحــص الأمني وانتظرت 35 دقيقــة. بعد الانتظار، 
تم إدخالها إلى ســاحة داخلية غير مكيفة ومشتركة مع خدمة 
التشغيل ومع مكتب السكان التابع لوزارة الداخلية. ورغم أن 
كل شــخص يحصل على بطاقة مع رقم، فإن من يترك الطابور 
لغرض الشــرب من ماكينة مياه الشرب أو الذهاب إلى الحمام 
سيفقد دوره. لأن البطاقة تعطي فقط حق الدخول من الساحة 

إلى المكتب، لكن الطابور نفسه غير مرقم.
الانتظار في الساحة يكون بوقوف مكتظ. »الساحة مقسمة 
بواســطة حاجز من الحديد ينظم الطابور«، قالت مشاهرة. » 
كان الوضع في الطابــور إلى المكتب مكتظاً جداً، ووقف الناس 
متلاصقــن. كان هناك اكتظــاظ وحر، وقد حشــر فيه مئات 
الأشخاص. لم أشــاهد أي لافتات في المكان تبين كيفية الوقاية 
من كورونا أو التوجــه إلى التدريبات المهنية أو الحصول على 
شــرح ما. ولكن كانت هناك لافتة تمنع التصوير. بعد 40 دقيقة 
مــن الانتظار في الســاحة المكتظة والحارة، أرادت مشــاهرة 
الذهاب إلــى الحمام. ناديــت على الحارس، وقــال لي بأني 
يمكنني ذلك، لكنــه لن يحفظ لي دوري فــي الطابور«، قالت. 
»توجهت إلى الأشــخاص وطلبت منهم الحفاظ على دوري كي 
لا أفقده. ولحسن حظي أنهم استجابوا لي. خرجت من الطابور 
الذي يقع بين الحواجز، وفي المدخــل )إلى قاعة يمكن الذهاب 

منها إلى المراحيض( طلب منــي الحارس إعطاء بطاقة الهوية 
مقابل إدخالي«.

فــي الوقت نفســه، تم إخلاء امــرأة من الطابور شــعرت 
بالسوء. بعد انتظار ســاعتين و40 دقيقة في الطابور، أدخلت 
مشــاهرة إلى ممر، وانتظرت هناك نصف ســاعة. »الحارسة 
نــادت على النــاس بالأرقام، لكن ليس حســب رقم معين، بل 
حســب مئات«، قالت. »كل من هم بــن الرقم 600 – 699 عليهم 
الدخول إلى موظف معين. الحــراس يتحدثون العبرية فقط. 
الناس لا يعرفون ما قيل. عندها بدأت أترجم لهم«. في الساعة 
12:30، تقريبــاً بعد أربع ســاعات على وصولها، اســتقبلتها 

الموظفة.

هذه الشهادة تضاف إلى شهادات كثيرة أخرى عن الاكتظاظ 
والظروف القاسية في المكتب الموجود في شرقي المدينة. أ. من 
سكان شــرقي القدس، ابن 45 سنة، وقف في الأسبوع الماضي 
ســاعتين ونصفاً في الطابور بســاحة غير مكيفة. »كان هناك 
الكثير من الأشــخاص الذين لم يكن حتى بينهم مسافة 1سم«، 
قال. »بعضهم كانوا يرتــدون الكمامات. أخاف من كورونا، لي 
أولاد وزوجة في البيت. وضعت الكمامة، لكنها من شــدة الحر 
بللها العرق. اســتند الناس علي ودفعونني. شــعرت وكأنني 
ســمكة في علبة ســردين أو خيارة في علبة مخلل. جلست في 
البيت مدة ســنة ونصف بــدون عمل بســبب كورونا، والآن 
يطلبون مني المجيء إلى مكتب التشغيل ويضعونني في حضن 

كورونا نفسها«.
 وقال مواطن آخر: »الطابور نفسه كان مكتظاً جداً، وتدافع 
الناس، وكان يصعب عليهم التنفس والوقوف. شــعرت بعدم 
الراحة لأنني سأتدافع مع نساء ومسنين مثل السردين. لا مياه 
أو هــواء. وإذا خرجت من الطابور ســأفقد دوري؛ لأن ماكينة 
المياه الباردة كانت على بعد عشــرة أمتار وكان علي الخروج 

من الطابور للشرب«.
في الرســالة التي أرســلها فغنــر والمحاميــة عبير جبران 
دكوار، من جمعية حقوق المواطن، إلى ســلطة التشــغيل، تم 
تفصيل القصورات في المكتب بشرقي المدينة. »الاكتظاظ ووقت 
الانتظار الطويل غير المعقول للحصــول على خدمة في مكتب 

العمــل في وادي الجوز، لا تمس فقط بحقوق ســكان شــرقي 
القدس الأساســية، بل تحــول أيضاً مكتب العمل في شــرقي 
القدس إلى أرض خصبة لتفشــي كورونا«، كتب في الرسالة. 
جمعية حقوق المواطن وجمعية »معا« تتابعان اســتئنافين في 
المحكمة العليا حول الظروف داخل المكتب. يتناول الاستئناف 
الأول فهم اللغة، ويتناول الثاني مشــكلة وقت الانتظار ونقاط 

التسجيل.
أزمة كورونا ضربت التشــغيل داخل القدس بشدة، وزادت 
من الاكتظاظ في المكتب شــرقي المدينة. تم تســريح الكثير من 
العمال الفلسطينيين داخل القدس في إجازة بدون راتب، قبل 
إقالتهم، بسبب تدهور فرع السياحة وفرع التمريض في المدينة 
عقب وقف الرحلات الجوية. حتــى الآن هناك أكثر من 18 ألف 
طالب عمل فلسطيني في القدس، وهو رقم أكبر بمئات النسب 

المئوية مما كان في الفترة التي سبقت كورونا.
من ســلطة التشــغيل وردنا: »التفويــض القانوني الذي 
بحسبه تعمل سلطة التشغيل في الأوقات العادية، وبالأحرى 
في أوقام الأزمــات، هو إعادة طالبي العمل إلــى دائرة العمل 
بصورة فاعلة. منذ اندلاع أزمة كورونا، تسير سلطة التشغيل 
إلى جانب توجيهات وزارة الصحة و«كابنت كورونا«، للتمكين 
من تطبيــق تفويضها وطبقاً لتوجيهــات الحكومة في نضالها 
بهدف خفض الإصابة. في سنة كورونا، فتحت سلطة التشغيل 
وأغلقت مكاتبها أمام اســتقبال الجمهور إزاء قرارات الحكومة 
بخصوص البطاقة الزرقاء. وإزاء ارتفاع عدد الإصابات الآن، 
تسعى سلطة التشغيل إلى تقليص عدد من يأتون إلى مكاتبها، 
باســتثناء من يحتاجون حقاً لهذه الخدمــة. إلى جانب ذلك، 
يأتي طالبو العمل إلى مكتب العمــل في حالات كثيرة رغم أنه 
لم يطلب منهم المجيء. وهذا الواقع يزيد الاكتظاظ في المكاتب.

»بناء على ذلك، اتخذت ســلطة التشــغيل عدة نشــاطات 
لتنظيــم الاكتظاظ، عن طريــق تمديد زمن الاســتقبال. وفي 
الوقت الحالي، ترســل سلطة التشغيل رســائل قصيرة لمئات 
آلاف طالبــي العمل المســجلين لديها وتقتــرح عليهم تحديد 
وضعهم التشغيلي بعملية رقمية بسيطة يمكن لأي شخص أن 
يقوم بها، من أجل تقليص عدد الذين يأتون إلى المكاتب ودون 
المس بجهود الســلطة لإعادتهم إلى دائرة العمل بشكل فعال. 
في موازاة ذلك، تفحص ســلطة التشــغيل أدوات أخرى تمكن 
من إعادتهم إلى العمل، إضافة إلى الحفاظ على صحة الجمهور 

بالحد الأقصى«.
 هآرتس 2021/8/12

ناصحاً إسرائيل... مستنداً إلى تداعيات 11 أيلول: »تآكلت شهيتنا في الشرق الأوسط لكننا نمتلك الأدوات«

إيران والأردن والسلطة الفلسطينية... والصين أولًا: رئيس الـ »سي.آي.إيه« يذكر إسرائيل بـ»حدود المناورة«
ألون بنكاس

■ كثير من رؤساء وكالة الاستخبارات المركزية 
الشــرق  منطقــة  زاروا  »ســي.آي.إيه«  الأمريكيــة 
الأوســط أثناء ولايتهم، منهم ســتة زاروا إسرائيل 
منذ الســبعينيات. جميعهم، بدرجة تدخل مختلفة، 
نصحوا الرئيس الأمريكي بخصوص السياسة في 

الشرق الأوسط.
زار عدد منهم البلاد في ســياق وظــروف عملية 
سياســية ومحاربة الإرهاب، مثل جورج تينيت في 
عهد الرئيــس بيل كلينتون وبــوش الابن. وآخرون 
كانت زيارتهم في ســياق عســكري واستراتيجي: 
مثل زيــارة مايكل هايــدن في 2007 عند اكتشــاف 
المفاعــل النــووي فــي ســوريا، وجــون بيرنن في 
2015 علــى خلفية المفاوضــات والمحادثات النووية 
مــع إيــران، التــي أدت إلــى التوقيــع علــى الاتفاق 
النــووي في نفــس الســنة، ووليام كايســي الذي 
كان رئيس الوكالة أثناء قضية بولارد في منتصف 
الثمانينيات، زار على خلفيــة أزمة الثقة بين أجهزة 
المخابــرات. وجاء بعضهــم على خلفيــة التوتر بين 
الولايــات المتحــدة وإســرائيل، مثــل ليئــون بنتــا 
والجنرال دافيد بتراوس اللذين كانا في المنطقة في 

إطار تذبذب وعدم يقين جيوسياسي.
كل هذه الزيارات كان لها قاســم مشترك واحد، 
وهــو أن الولايــات المتحــدة كانت ما تــزال تتدخل 
دبلوماســياً وعسكرياً في الشرق الأوسط، وكانت 
تحــدد مصالــح أمريكيــة حيويــة للحفــاظ عليها. 

الوضــع الآن ليس كذلــك، ففترة الولايــات المتحدة 
فيها في حالة تراجع بطيء وتدريجي لكنه واضح، 
ولا يوجــد لهــا فــي منطقــة أي مصالــح أساســية 
وحيويــة. هناك أمور تحــول زيارة رئيــس الوكالة 

الجديد أمس، وليام برانس، إلى زيارة مميزة.
أولًا، جــدول الأعمــال المتنــوع: إيــران بالتأكيــد 
تشــكل الموضوع الرئيسي والملح، والسيناريوهات 
المختلفــة جــراء العــودة المحتملة للولايــات المتحدة 
إلــى إطــار الاتفاق النووي ســتكون في بــؤرة هذه 
المحادثــات. ولكن إيران ليســت الموضــوع الوحيد. 
فمستقبل الســلطة الفلســطينية أيضاً والاستقرار 
في الأردن والموضوع الرئيســي بالنســبة للولايات 
المتحدة، وهــو المكانة والنشــاطات العميقة للصين 
فــي المنطقــة، هي الأخــرى على جــدول الأعمال. لا 
أحد من أسلاف برانس في المنصب واجه في فترته 
مطعماً شرق أوسطياً مكتظاً بالوجبات التي تنبعث 

منها رائحة كريهة وذات طعم سيئ.
ثانيــاً، خلفيــة برانــس: لرئيــس الوكالــة تاريخ 
مهنــي متنــوع كدبلوماســي فــي وزارة الخارجية 
مدة 33 ســنة، التي انهاها كنائــب لوزير الخارجية 
ومتفــاوض مع إيران. هــذه الخلفيــة لا تميزه فقط 
عــن رؤســاء الوكالة الذين ســبقوه، الذيــن جاءوا 
مــن داخــل المؤسســة نفســها ومن الجيــش ومن 
السياســة، وهذه كانت الســبب الرئيسي والمنطق 
الموجه لتعيينه من قبل الرئيس. شــكل بايدن طاقماً 
لــه رأســان لمقاربــة »الدبلوماســية هي السياســة 
الخارجية«: وزير الخارجية أنتوني بلينكن ورئيس 

الـــ ســي.آي.ايه، بيل برانــس. بناء علــى ذلك، كل 
من يفحص التشــكيل والبلورة وخطوات السياسة 
الخارجية لــإدارة الأمريكية يجب عليه التعامل مع 
برانس كنــوع من وزير خارجية آخــر، وأن لا يكون 
مقيداً لصفات تقليدية لرئيس وكالة الاســتخبارات 
المركزيــة. نظرة علــى طريقة التفكيــر وعلى المبادئ 
الموجهة ورؤية برانس بخصوص الشــرق الأوسط 
نجدهــا في مقال طويل كتبه في كانون الأول 2019 
عندمــا كان رئيس »صندوق كارنجــي« قبل تعيينه 
رئيســاً للوكالــة. عنوان المقــال هو »نهايــة التفكير 
السحري في الشرق الأوسط«. من الجدير التوقف 

عند فقرتين في المقال لمعرفة طريقة تفكير الإدارة.
»رغم الإنجازات المهمة، إلا أننا )الولايات المتحدة( 
غالباً مــا نقرأ تيــارات إقليمية بشــكل غير صحيح 
ونخطــئ في ملاءمــة الوســائل مع الأهــداف. في 
نقطــة زمنية معينة، مثلًا، بعــد هزة أحداث الحادي 
عشــر من أيلول 2001، أدى تعصبنا التبشيري إلى 
توتر عســكري زائد واســتثمار دبلوماسي ضئيل. 
نسمح للطموحات بأن تتغلب على احتمالات عملية 
واحتماليــة القيــام بخطوات فــي منطقــة لا يوجد 
»الكامل« فيها ضمن القائمــة، وتداعيات أفعالنا... 
غير مجدية. إغراء التفكير السحري، والميل للتقدير 
الزائد عن الحد لتأثيرنا والتقدير الأقل جداً للعقبات 
التي تقف في طريقنا ونشــاطات لاعبين آخرين في 
المنطقــة، كل ذلك أدى إلى غيــاب الانضباط وخيبة 
الأمل. لذلك، تآكلت شــهية الأمريكيــن للمغامرات 
فــي الشــرق الأوســط بشــكل مســتمر «.وواصل 

برانس: »هذا يترك السياســة الأمريكية في مفترق 
طرق. لحظتنــا المميزة كقوة خارجية مســيطرة في 
الشــرق الأوســط تلاشــت. ولكننا نملك الأدوات. 
ومفتــاح الممارســة الصحيحــة للســلطة لا يوجود 
فــي تجديد التطلعــات المضخمة أو في النشــاطات 
العســكرية المفرطة التي اتســمت فيــه معظم الفترة 
التــي أعقبت الحادي عشــر من أيلــول. ولكن أيضاً 

ليس بفك ارتباط كاسح«.
زيارة برانس ليســت زيــارة مجاملة. فهو لا يأتي 
لقياس درجــة حرارتها وأخذ انطبــاع عن تفاصيل 
سياســة الحكومــة فــي إســرائيل. وهــو يعــرف 
مقاربات إسرائيل الأساســية جيداً. يترك المحادثة 
السياســية المهمة للقــاء الأول والثانــي لبينيت مع 
بايدن في الأسابيع والأشهر القريبة القادمة. يأتي 
برانس كحليف يريد تذكير إسرائيل، بشكل لطيف، 
مــا هي مصالح أمريكا وما حدود المناورة، وإلى أي 

درجة تعي إسرائيل ذلك.
هناك ســيناريوهان متشابهان من حيث إمكانية 
تحققهما، الاتفــاق أو عدم الاتفــاق. برانس يعرف 
تحفظات إســرائيل الجوهرية من الاتفاق النووي. 
وأضيفــت التحفظــات عندمــا اتضحــت الخطوط 
الرئيســية للاتفــاق الجديــد، خاصــة غيــاب بديل 
لتقدم إيران في تخصيب اليورانيوم منذ ذلك الحين 
وتقصير »زمن الانطلاق« إلى جهاز نووي عسكري. 
فــي ســيناريو الاتفــاق كمقدمــة للقاء بــن بينيت 
وبايدن، فــإن برانس يريد من إســرائيل أن تخفف 
مــن لهجتها ضد الاتفاق وتجنب القيام بنشــاطات 

تآمريــة فــي الكونغــرس وفــي وســائل الإعــام 
الأمريكيــة. من المعروف أنكــم تعارضون. تصرفوا 

بضبط النفس. والبديل أسوأ.
المعضلــة الكبــرى هــي غيــاب الاتفــاق، كنتيجة 
لقرار أمريكي بعدم التقدم في ضوء الشــروط التي 
تضعها إيران أو محاولتها إطالة المفاوضات لأشهر 
كثيرة بدون هدف. في هذه الحالة، من شــبه المؤكد 
أن برانــس وبينيــت قد تحدثــا عن الاســتخبارات 
السياســية والتكنولوجيــة القائمــة فــي الموضوع 
الإيرانــي وحول نوع وحجم آلية التشــاور وتبادل 
المعلومــات الثابت الذي يجب على الولايات المتحدة 

وإسرائيل إقامتها.
أما في الســاحة الفلســطينية فسيعرض برانس 
على إســرائيل تــرك أي خطوات أحاديــة الجانب، 
الســلطة  اســتقرار  وتقــوض  تضعــف  أن  يمكــن 
الفلسطينية. وسيوصي بخطوات تبني الثقة. وهو 
سيكرر موقف الولايات المتحدة أن »الوضع الراهن 

غير دائم«.
 ســيقول لمســتضيفيه: »هناك موضــوع الصين. 
وإنكــم تعرفــون مــا نتحــدث عنــه، وتعرفــون عن 
اتفاق الشــراكة الاســتراتيجي بين الصين وإيران، 
وتعرفون عن مبادرة »الحزام والطريق«. وتدركون 
المصلحة العليــا والموارد التي تســتثمرها الولايات 
المتحــدة في موضــوع الصــن. أؤمن وآمــل بأنكم 
لا تصغــون فقط لذلــك ومتنبهون لــه، لكنكم أيضاً 

شركاء«، هكذا سيلخص الأمر لهم.
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حتى »غماز السيارة« يشير إلى عنصرية إسرائيل
جدعون ليفي

■ يبدو موضوعاً تافهاً.. السائق الإسرائيلي لا يستخدم 
الغماز. وقيل كل شيء عن عدوانيته وعنفه وفظاظته وعدم 
اهتمامه بالشارع. وخصوصاً عدم استخدام الغماز. عملية 
بســيطة لا تحتاج إلى إلى إصبع واحدة لا تكلف المال، نقرة 
واحدة ويعمــل الغماز، ليس مطلوباً إعادته إلى مكانه لأنه 
يقوم بذلك من تلقاء نفســه. ولكن الإسرائيلي لا يستخدم 
الغمــاز، ينحرف نحو اليمين واليســار ويتنقل من مســار 
إلى آخر ويوقف سيارته، دون استخدام الغماز. استخدام 
الغماز للضعفاء، للناعمين ذوي الشــخصية الضعيفة. كل 
من يســتخدم الغماز شخص غبي. نســاء ورجال، جيبات 

وسيارات لا يستخدمون الغماز.
لمــاذا نســتخدم الغماز فــي الحقيقة؟ هو أمــر نافع في 
الحقيقة. وفي نهاية المطاف، يمكن تحقيق كل شــيء حتى 
بدون الغماز. فلماذا نســتخدمه؟ هناك سائقون لا يعرفون 
أن هــذا الجهاز في الأصــل مركب في الســيارة. أصبحت 
الصافرة مبحوحة من كثرة الاســتخدام، وما زال والغماز 
على حاله منذ شــراء الســيارة الجديدة. استخدام الغماز 
يمكنه أن يعلم فصلًا عن الإسرائيليين. الشخص الذي يتلو 
»كل إسرائيل أصدقاء« بحماســة، يغني بحنجرة مخنوقة 
»من أجل حياة هذا الشــعب... الجميل«، ينادي كل شخص 
»أخي« ويُحدث نفســه عن الأخوة الرائعة الموجودة هنا، 

يعيش في أحد المجتمعات الأنانية والمتهورة في العالم.
»أنا المهم وغيري لا شــيء« تبدأ بالغمــاز. عندما ننظر 
إلى ضوء الغماز الــذي لا يعمل نفهم ذلك. الإســرائيلي لا 
يســتخدم الغماز؛ فلا نية لديه للاهتمام بــأي أحد غيره. 
العدوانية والعنف في الشارع يمكن تبريرها دائماً بالتوتر 
الأمني الذي يبدو أنه ســائد هنا. يمكن أيضاً اتهام درجات 
الحرارة العالية وأزمات الســير غير المحتملة، التي يمكنها 
أن تخرج كل شــخص عن طوره. ولكن اســتخدام الغماز؟ 
كيف يرتبــط هذا بتهديد إيران والكارثــة اليهودية؟ ليس 

لهذا صلة.
إن عدم استخدام الغماز يعد أنانية مصفاة ونقية وليس 
لها أي مبرر. هو الغطرســة الإسرائيلية في أجمل صورها. 

وإذا كان الأمــر لا يهمنــي ولا يفيدني فلماذا أســتخدمه. 
اســتخدام الغماز استهدف إعطاء إشــارة للآخر عن نيتك 
لتحذيــره، وطلب الإذن منه، وإجراء حــوار معه، كل هذه 
الأمور غريبة علينا. الإسرائيلي لا ينسى استخدام الغماز، 
بل لم يكن ينوي في أي يوم اســتخدام الغماز. ثمة درجات 
لعدم اهتمامه بالشارع، هناك الدرجة التي يندفع فيها بقوة 
دون اســتخدام الغمــاز- الأغلبية؛ وهناك من يســتخدم 
الغماز ويعتقد أن الأمر كاف ليظن بأن الشارع أصبح ملكية 
له- الأقلية؛ وهناك من يســتخدم الغماز وينتظر رؤية هل 
الآخر يســمح له بالاندماج- أقلية ضئيلة. في اليوم الذي 
تتحول فيه الأقلية الضئيلة إلى أغلبية، ستكون لدينا بلاد 

مختلفة.
لم يولد هذا السلوك في الشارع، ولا يبقى على جانبيه، 
بــل يأخذ مصادره من الثقافة ومــن الطابع الوطني وروح 
العصر. وفي الوقت نفسه، هو يشكل هذه الأمور، ومثلما لا 
يهتم السائق الإسرائيلي بأحد غيره في شارع 6 فإن دولته 
كذلك لا تهتم بأي شخص آخر في الحي الذي وجدت نفسها 
فيه. يحتلون شــعباً آخر ويطيرون بشكل حر وبدون إذن 

في سماء دولة أخرى، دولة أخرى ويقصفون بشكل حر.
لن تجدوا من بــن اعتبارات إســرائيل اهتماماً بالآخر 
على الإطلاق، بل ولن يكون هذا الآخر حتى في اعتباراتها. 
يحتجزون 300 جثمان لفلسطينيين، يبدو بهدف المساومة، 
وليذهب إلــى الجحيم  الألم الفظيع الذي يتســبب به ذلك 
لأبناء عائلاتهم الذين فقدوا أعز مــا لديهم، والآن لا يوجد 
لديهم قبر ليزوروه. يقتلون الأبرياء، وبعد ذلك يصادرون 
بشكل أعمى واعتباطي تصاريح العمل في إسرائيل لجميع 
أبناء العائلات. هل توقف أحــد وفكر بالثمن الباهظ الذي 
يدفعه هؤلاء الأشخاص مقابل ذنب لم يقترفوه؟ وهل هذا 
يهم أحداً؟ هل يشكل اعتباراً لأحد؟ ولماذا يكون اعتباراً؟ في 
نهاية المطاف، إســرائيل يمكنها التنكيل بهذه الطريقة. ولم 
لا؟ يقف على جدول الأعمال أمر واحد فقط، وهو إسرائيل، 
إسرائيل، إسرائيل. لا يوجد أحد غيرها، مثلما هو الأمر في 
الشارع، ومثل السائق الذي لم يستخدم الغماز في يوم من 

الأيام.
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إلى بايدن والفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة: 
كفى رقصاً على نغمة إيران

إسحق ليفانون

فــي أعقاب هجوم إيران وقرصنتها لســفينة بملكية إســرائيلية، حيث قتــل القبطان الروماني 
وحارس بريطاني، أطلقــت الولايات المتحدة وبريطانيا تصريحات كفاحية ووعدتا برد مناســب. 
أمســك العالم أنفاســه، ولكن منذئذ، مر وقت دون حدوث شــيء. وثمة تقدير بعدم حدوث أي رد 

عسكري في هذه المرحلة.
الولايات المتحــدة معنية بإعادة إيران إلى طاولــة فيينا في أيلول لاســتئناف الاتفاق النووي 
الإيراني، وبالتالي لن تفعل شــيئاً قد يعرقل ذلك. ولماذا الانتظار حتى أيلول؟ ليس واضحاً. إلى أن 
تتفضل إيران للعودة إلى فيينا، تحدث ظاهرتان في الوقت نفســه: الأولى مواصلة طهران عدوانها، 

وتهديدها أن بوسعها إشعال الشرق الأوسط إذا لم تقبل شروطها. هذا ضغط قبيل المحادثات.
أما الظاهــرة الثانية فهي إبداء وهن أمريكي حيال إيران، يترافــق وضغطاً على خلفاء الولايات 
المتحدة بعدم اتخاذ أعمال قد تغضب طهران قبل فيينا. يدور الحديث عن وضع عبثي بل وخطير. إذا 

كان هذا هو الوضع، فيجب كسر دائرة الظاهرتين المذكورتين.
ينبغي التوجه إلى وســيلة توضح لطهران خطورة أفعالها. هذه الوســيلة هي بحث في الفصل 
الســابع لميثاق الأمم المتحدة. يقضي هذا الفصل بأن حين يكون هناك تهديد على السلام، وخروقات 
لحالة السلام وأعمال عدوانية، فمجلس الأمن مخول بفرض العقوبات، وحظر السلاح بل واستخدام 
القوة ضد الدولة المارقة. لقد ســبق أن اســتخدمت هذه المادة لأول مرة في الحرب بين الكوريتين في 
الخمســينيات، وفي 1990 ضد العراق – صدام حسين، وضد ليبيا )في الطريق إلى إسقاط القذافي( 

وضد جنوب إفريقيا. وهي اللحظة لتطبيق هذا الفصل على إيران.
وفقاً لــكل مقياس، تعدّ إيران دولــة عدوانية. فهي تنفذ أعمالًا فدائية ضد أهداف مدنية وســفن 
تجارية، وتخرق قواعد الملاحة فــي البحر المفتوح والمعابر الدولية المســموح فيها بالملاحة الحرة، 
وتدعم منظمات إرهابية وتســتخدمها لتحقيق هيمنتها. وتشــل دولة كاملة هي على شــفا الانهيار 
)لبنان(. إيران تســلح »حزب الله« وتعمل كدولــة داخل دولة، وتنبش في العــراق وتطلق أذرعاً 
أخطبوطية إلى أماكن بعيدة على وجه البســيطة. حتى لو استخدمت إحدى الدول دائمة العضوية 
في مجلس الأمن حقها في الفيتو على قرار لاســتعمال القوة وفقاً لهذه المــادة، يبقى مثل هذا القرار 
يشكل إشارة قوية لإيران بأن العالم سئم، وأن الأسرة الدولية يمكنها أن تستخدم ضدها ليس فقط 
العقوبات بل القوة العســكرية أيضاً. ولشدة المفارقة، فإن بحثاً في الأمم المتحدة من شأنه أن يلطف 
مواقف إيران المتصلبة في محادثات النووي. وهي ستكتشــف أن هناك بديلًا، وليس فقط محادثات 
وفقاً لشــروطها. ومن جهة أخرى، تبدو المفارقة أن الولايات المتحدة وحدهــا قد تتصدر بحثاً كهذا 
وتجند دولًا تدعمــه. ولكن المعضلة الأمريكية هي أي طريق تختــار: تنتظر فيينا أم تلعب بالأدوات 

التي تفهمها إيران. القرار بيد الرئيس بايدن.

 إسرائيل اليوم 2021/8/12

»جمع المنافي والعودة إلى بلاد إسرائيل« هكذا يفرق 
القاموس العبري بين دلالتي »الصعود« والهجرة؟

غرشون هكوهن

شــرح وزير الشــتات، نحمان شــاي، في 
شــارون  وروعي  ليبســكند  كلمان  مع  مقابلة 
)كان 11، 2021/8/9( بأنــه وبحكــم منصبــه 
يطالب يهــود المنفى بالصعــود )الهجرة إلى 
إســرائيل(. فدولة إســرائيل، على حد قوله، 
قوية ومزدهرة، وجمع المنافي »حلم وحققناه«، 

وتحفظ في حديثه من استخدام كلمة »منفى«.
الوزيــر ليس الشــخصية العامة الوحيدة 
الذي كف عن مطالبة يهود المنفى بـ«الصعود«. 
يدور الحديث عن إدارة ظهر لغاية الصهيونية 
وهدفهــا، كمــا أكد وفهــم معظم زعمــاء جيل 
المؤسســن، وبخاصة بن غوريون. ففي فصح 
1948، في ندوة تل يوســف عين حرود، كرس 
بــن غوريــون كل خطابــه لمعنــى الصعود، 
تحت عنوان »الدور الطليعــي لجمع المنافي«. 
وقــد عرض هــذا كفعل على حد قــول الحكيم 
في التهنئــات التــي أعلنت صراحــة: » يوم 
جمع المنافــي عظيم كيوم خُلقت فيه الســماء 
والأرض«. في ســياق هذا الفهــم، عاد وعرّف 
هــدف الصهيونية فــي التطلــع إلى »خلاص 
إسرائيل«، وجمع المنافي، والانبعاث الوطني«. 
استخدم هذه المســألة عن وعي وبشكل ثابت، 

وبتعابير يهودية دينية صرفة.
في لاحق الخطاب، شــرح قائــاً: »لا الأمن 
ولا تنمية البلاد هما أساس الدولة، وهما ليسا 
سوى شروط حيوية ضرورية للأمر الأساس. 
الشــعب كله حمــل روح الخلاص فــي قلبه، 
والدولة ليست سوى بدء حلول الروح. وجمع 
المنافي هو تطلعها وغايتها ورســالتها. وبدون 
هذه الغاية، فإنها تفرغ من مضمونها التاريخي 
وفي  عصرنا،  فــي  اليهودي  للشــعب  وتتنكر 

الأجيال التي سبقتنا والأجيال التي ستأتي«.
الصعود إلى إســرائيل واجب ديني قومي، 
بل يلــزم اليهود الذيــن باتوا يعيشــون هنا 
كل يوم. الدولــة، مثل الــزواج والحب، تقوم 

على مسار مســتقر، ويجب أن تتجدد كل يوم. 
والدولة هي الأخــرى، وبخاصة دولة اليهود، 
كيــان تعيش عملية إقامة دائمــة. حتى عندما 
تكون قوية ومزدهرة، فوجودها ليس مضموناً 
أبــداً، وهي ملزمــة بذلك قبل كل شــيء بحكم 

غايتها وهدفها.
يجب الانتباه، فمفهوم »الصعود« غير قابل 
للترجمة، وليس موجوداً فــي أي لغة أخرى. 
»الصعــود« كمفهوم لا يســاوي على الإطلاق 
»الهجرة«؛ إذ لا نصعد إلا إلى بلاد إســرائيل. 
بشــكل خــاص، كلمــة »الصعود« فــي اللغة 
الذي  اليهودي  باليهود فقــط.  العبرية تتعلق 
انتقل من الاتحاد الســوفياتي إلــى الولايات 
المتحدة يعدّ مهاجــراً، أما اليهودي الذي انتقل 
من الاتحاد الســوفياتي إلى بلاد إسرائيل فهو 
صاعــد. وهكذا العكس أيضــاً: اليهودي الذي 
يترك بلاد إســرائيل هو نــازل. هذا كان، حتى 
قبــل بضعة عقود، مفهوماً مــن تلقاء ذاته لكل 
– إســرائيلي. هذا هو الســياق الذي  يهودي 
يعرف فيه المنفى كوصــف لكل مكان في العالم 
الواحد  الوطــن  يعيش فيــه يهودي خــارج 

والوحيد.
في صعود عزرا ونحمايــا أيضاً، في بداية 
عهود البيت الثاني، اختار معظم اليهود البقاء 
في منفى بابــل. وأصر الحكمــاء على هذا في 
صيغة صلاة الأرجــل الثلاث: »ولأننا أخطأنا، 
أجلينا من بلادنــا وابتعدنا عن أرضنا«. يجب 
الذيــن جلينا  اليهود،  الدقة: هــؤلاء نحــن، 
أ.ب  الكاتب  أرضنــا.  عــن  وابتعدنا  أنفســنا 
اليهودي  الإغراء  لوصف  استســلم  يهوشــع 
لحياة المنفــى، كعلــة جينية يهوديــة عتيقة 
الأيــام. نصلــي عليها ثلاث مرات فــي اليوم: 
»أنفخ في بوق كبير لحريتنــا وأصلي لمعجزة 
جمــع منافينا«. هــي علة جــاءت الصهيونية 
لإصلاحها. وهو إصلاح يجــب المطالبة به كل 

يوم من جديد، من كل يهودي.

 إسرائيل اليوم 2021/8/12
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عزالدين مصطفى جلولي ٭

أبلى الحراك الجزائري في العامين المنصرمين بلاء 
حســنا، حين كســر جدار الخــوف واســتملح الصدع 
بالحق في وجه ظلم مســلط عليه كالسيف عمّر قرنين 
مــن الزمــان إلا قليلا؛ اســتعمار مدبر ران علــى البلاد 
اثنتين وثلاثين ومئة ســنة، واســتبداد شــاخ يكاد أن 
يبلغ بقهره الشــعب تمام المئتين؛ إنهمــا وجهان لعملة 

واحدة. 

في تقويم الحراك

ربما كان من الأجدى منا وقد اجتزنا الذكرى الثانية 
للحراك، أن نقف منه وقفة نقد وتقويم، لننظر كيف بدأ 
في مسيره متوثبا أول ما بدأ، ثم ظهر العثار عليه شيئا 
فشــيئا، من غير أن يفقد جذوته أو يخبو أواره، كحال 

شعبنا الصابر المحتسب دوما.
 والغريــب أن الإدارة بشــقيها العســكري والمدنــي 
انتابهــا شــعور بالنشــوة عندمــا لاحظت إعيــاء على 
الحراكيين في الميدان، فازدادت تغولا وفسادا، بعدما 
خنســت في البدء وأبدت صلاحــا، وكأنها أخذت من 

كل ذلك منعة ولقاحا.
يحتاج المناهضون للســلطة في الجزائر إلى تجديد 
أطروحتهــم كي يظفروا بالفاعليــة، بعدما ظهرت على 
طبعتها الأولى تناقضات حقيقية اســتفاد منها النظام 
القائــم للالتفــات على مطالــب الحــراك، فأنتج حراكا 

موازيا، تبنى به مطالب الشعب أولا، ثم استغل شرائح 
مواليــة وأخــرى ســاذجة صنع بهــم حراكا ضــرارا، 
فأحدث تصدعا في الشارع بعد أن كان منيعا، وقضى 
على وحدة الخطاب الزاخر بنقد الســلطة الناقم عليها 
كل شــيء تقريبا؛ أي أن الحــراك كان في أول عهده ذا 
خطاب انفعالي بلغ من الحدة أقصاها، والعذر بيّن ها 
هنــا، فالندوب التــي خلفتها السياســات عميقة، وقد 

طاولت جراحاتها الحياة كافة.
 إن الظلم ألمه لا يسكن، والمظلوم أنينه مستمر.

قد يكــون الخطــاب الإقناعــي أولــى بالاهتمام في 
مســتقبل الأيام، وأحســن ما يكــون إقناعــا إذا وطّن 
الحراك نفســه كمحطة من محطــات الجهاد في تاريخ 
الجزائــر، وليس شــأنا آخر غير ذلك. إنــه إن فعل ذلك 
وهب الجموع الســائرة فيه أملا متطــاولا، كأنه جرعة 
من الصبر يقاوم به التيئيس الذي تراهن عليه السلطة 

وتمد فيه حتى تنطفئ الشعلة.

الفراغ الخطابي

 وليــس هذا الموقع ســهل المنال، فهــو يحتاج إلى 
تذكيــر دائب وشــحن دائــم، يملأ الفــراغ الخطابي 
الملاحظ علــى التجمعات والمســيرات، التي غالبا ما 

تنتهي إلى حيث بدأت في كل مرة.
يكفي الحراك شرعية إذا تبنى وثيقة أول تشرين 
الثاني- نوفمبر 1954، فهي تعد غطاء سياســيا يلم 
شــعث كل الأطياف السياسية، وليس الأمر بحاجة 

إلــى عقد جديد كمــا قد يتوهم البعــض، بعدما تبين 
نــزوع كثيرين منازع شــتى قد توســع الصدوع بين 
شــرائح المجتمع، في ظرف حســاس يتطلب اللحمة 

وجمع الشمل. 
لقــد تطبع الحــراك فــي الآونــة الأخيــرة بطابع 
قبائلي، اعتدنا على رؤياه في كل احتجاج أو ذكرى 
مــن الأمازيغ؛ فهم دائمو النضــال من أجل الحقوق 
متحفــزون لطلــب النصفة من شــانئيهم. وقد تلون 
الحــراك مؤخــرا بثقافتهــم المحليــة، جليــة الطابع 
حسنة المظهر، حتى أغرى السلطة لتقول إن القبائل 
هــم من يركب الحــراك ويريد به غير ما يريد ســائر 
الشــعب، فاســتطاع أن يقيم مدماكا بين القبائل من 
جهة والعرب وسائر بطون الأمازيغ من جهة أخرى. 
حــري بأهلنا فــي بجايــة وتيــزي وزو والبويرة 
أن يوازنــوا فــي مظاهــر حراكم بين مقومــات الأمة 
الجزائريــة الثلاثة: الإســام والعربية والأمازيغية، 
فهم وإن كانــوا أمازيغ أحرارا فهم أيضا مســلمون 
مســتعربون، فلم لا يعبــرون عن ذلــك تعبيرهم عن 

ثقافتهم؟ 
إنهــم إن فعلوا ذلــك أزالوا مخــاوف كثيرة تراود 

شعبهم استثمر فيها النظام جديا ليفرق فيسود. 
بقي أن أشــير إلــى نقطة محوريــة، تتعلق بالبعد 
الروحــي لخطــاب المناهضــن للســلطة، الذيــن لم 
يدخــروا وســعا في بــث الحماســة فــي النفوس، 
عبــر الوســائط الإعلاميــة المتاحــة، لتجــدد عهدها 
بالمســيرات في الذكــرى الثانية للحــراك. ربما كان 

أكثر هــؤلاء متأثرين بأدبيــات السياســة الغربية، 
أو أنهــم كانوا خريجي مــدارس جزائرية وأوروبية 
تعلن علمانية التعليــم أو تخفيها، من دون أن يكون 
لهؤلاء نصيــب مواز من التكوين الروحي، اكتســبه 
أســافهم في تســعينيات القرن الماضــي، من رموز 
الصحــوة الإســامية التــي افتقدها الشــعب عقب 

انقلاب 1992م.
نعــم، يحتــاج الخطاب اليــوم وغدا إلــى جرعات 
مركزة من الإيمان، توقــد جذوته وتبعثه من جديد، 
إيمان وســطي تختزنه القلــوب الجزائرية البيضاء 
وإن كانــت لا تعرف ســبيلا إلى التعبيــر عنه؛ لذلك 
وجدنــا فــي مطالب الحــراك تأكيدا علــى الحريات 
والعيــش الكــريم والعدالــة الاجتماعيــة والقضاء 
النزيه... وهي مطالب محقــة لكنها دنيوية محضة، 
أما المطالب الأخرويــة فلا تكاد تلفي لها حظا، وهي 

الأولى بالمطالبة لو كان الناس يعلمون.

حيرة الشعب

تبديد حيرة الشعب بين خيارات السلطة والحراك
يتبــدى الفــراغ الــذي تركــه الإيمــان فــي الخطاب 
تســتلهم  عندمــا  الناشــئة،  للمعارضــة  السياســي 
الديمقراطيــة بديــا عن الاســتبداد، الــذي تدافع عنه 

السلطة بحجة أنه أفضل من الفوضى.
هل كان مــن مصلحة الحــراك أن يقتصر على البعد 
السياســي وحــده؟ أم لا بد له من أبعــاد أخرى ترفده 

وتكون له ردءا؟ البعدان الثقافي والاجتماعي رافعتان 
للحراك السياسي بلا ريب. 

أمــا البعد الاجتماعــي المرجو من الحــراك فعله بين 
جموعــه الهــادرة، فالســعي لــرد المظالــم إلــى أهلها، 
وإصــاح ذات البين، ونصح الجانحين، والتركيز على 
أداء الواجبــات العينية والكفائية للأمة عوض المطالبة 

الملحة بنيل الحقوق المادية.
 أمــر آخــر ذو أهميــة بالغــة فــي الفــتّ مــن عضد 
الاســتبداد، أريــد بــه مقاطعة الفاســدين مــن الإدارة 
المدنيــة، الواجهة الفعلية للإدارة العســكرية؛ فإن كان 
العســكريون الفاســدون في قرى محصنــة ومن وراء 
جدران، فإن المدنيين تطالهم الألســنة والأيدي، فيمكن 
للشــعب النيــل منهــم بالهجــران والتهميــش، وعــدم 

الاحترام والتشهير. 
وفي مقابل ذلك يشــاد بالنزهاء منهم ويكرمون مع 

الكرام. 
ســيجد الحراك نفســه أمــام مراجعــات عميقة في 
مســتقبل الأيام، ولن يضيــره ذلك أبدا، بل ســيجعله 
يتجــدد فكريا ويتمدد شــعبيا، غير آســف عمــا تنيله 
الســلطة من أذن غير واعية، فــرب منصت والقلب في 
صمــم. وعــزاؤه موفور في قــول أحمد بن عطــاء الله 
الســكندري )رحمه الله(: "ربما أعطــاك )الله( فمنعك، 
وربمــا منعــك فأعطــاك، ومتى فتح لك بــاب الفهم في 

المنع صار المنع عين العطاء".

٭ كاتب جزائري

تعقيبا على مقال جلبير الأشقر:  من المسؤول عن إخفاق التجربة التونسية؟

خطى متعثرة في مسيرة الحراك الجزائري

مشاريع عمرانية
 

ص المقال بِفَقْرة منه: يمكن أن نُلَخِّ
 وقد أكّد كاتب هذه الأســطر منذ ســنوات عديدة 
)فــي الواقــع منــذ عــام 2011( علــى أن »التجربــة 
التونســية« آيلة إلى الفشــل، شــأنها في ذلك شأن 
كافة التجــارب الثورية في منطقتنا، ما لم تخرج من 
دائرة النظــام النيوليبرالي العالمي الــذي يقوم على 
منــح القطاع الخــاص أولوية مطلقة، علمــاً أن الميل 
الطبيعي لدى معظم الرأسمال في منطقتنا ليس إلى 
الاســتثمار في مشــاريع عمرانية وتنمويــة، بل إلى 
المضاربــة والجري وراء الربح الســريع، ناهيكم من 

ضروب الفساد والإفساد.
هنا مَربط الفَرَس والباقي تفصيلات !!

أسامة

العمل السري
الجواب راشــد الغنوشــي. كان عليه أن يبتعد ويترك 

المجال للشباب والمؤهلين للعمل الحكومي والبرلماني. 
نقل معه الكثير من إرث العمل الســري والإيديولوجي 

الذي لا يوافق عمل البناء ومؤسسة الدولة!. 
كمال

القانون الدستوري
أو  )وليــس مــن قانونــي محتــرم فــي تونــس 
خارجها إلا ورأى أن أفعال ســعيّد خارقة للدستور، 
وأن ادّعــاءه عكــس ذلــك متحججاً بفقهــه للقانون 
الدستوري، إن دلّ على شيء فعلى أن فقهه هذا من 
النوع الذي جعلــه يثني على أفعال زين العابدين بن 

علي أثناء دكتاتورية هذا الأخير( انتهى الاقتباس
شــكرا على تأكيــد كلامي بصيغة أخــرى تعقيبا 

على مقالك ما قبل الأخير:
عزيــزي الأمــر لا يحتاج إلــى التذكيــر بـ"صحة" 
تقديراتــك الماضية التي أشــرت إليهــا؛ الكل يعرف 
هكــذا تقديرات وأكثــر منها حتى منــذ البداية: ماذا 
تتوقع من سياسي "قانوني" وريث ديكتاتورية زين 
العابدين بن علي ومزاولها مدى عقود؟ وعلى فكرة 
، الفَرحان الوحيد والمنتفــع الوحيد مما يفعله قيس 

سعيّد الآن هو محمد بن زايد ، فتأمل يا رعاك الله !!
)وإذا صــحّ أن »النهضــة« فــازت مجــدّداً بأعلى 
حصــة فــي انتخابــات ذاك العــام، يبقــى أن هــذه 
الحصة كانت دون العشرين في المئة بما لم يخوّلها 

الاستئثار بالحكم على الإطلاق( انتهى الاقتباس
للأســف الشــديد، اســتعمال تعبير »الاســتئثار 
بالحكــم« فــي هــذا الســياق ليس فــي محلــه على 

الإطــاق: لأن مفــردة »الاســتئثار« تعنــي حرفيــا 
الاســتيلاء وحتــى إلى حــد الاحتكار، ولا شــك في 
أن كل مــن هم في عــداد المصطفين إلى جانب حركة 

ون غضبا. »النهضة« سوف يهبُّ

الشاهد  

المنظومة الفاشلة
 

صرح كثيــر من منتقــدي النهضة والإســاميين 
عمومــا أنهــم أي الإســاميين لا يصلحــون للحكم، 
الغريــب أن الــذي حكم في عالمنــا العربي على مدى 
العقود الماضية هم العلمانيون أو معادون للإسلام 
السياســي، ولا داعــي هنا لتشــريح هــذه التجربة 
للعلمانيــن في الحكم التي فشــلت تمامــا أخلاقيا 
وسياسيا واقتصاديا وعسكريا ثم يأتيك من يقول 
إن الإسلاميين لا يصلحون للحكم قياسا على تجربة 
ســنة من حكــم الإســاميين فــي مصر ومشــاركة 
ضئيلة فــي الحكم في تونس، الفشــل هــو من عند 
أنفسكم أيها العلمانيون ولا ننسى أن الشعب الذي 
ثار على الاســتبداد هو الذي أعــاد انتخاب بقايا بن 

علي والمنظومة الفاشلة.
يوسف

  الفارق الهام
 

بالنسبة للعبارة التالية:
]بيــد أن ثمــة فارقــاً هاماً بــن الحالتــن هو أن 
الانقــاب الجزائري جاء يســدّ الطريــق الانتخابي 
أمام »جبهة الإنقاذ الإســامية« بينما جاء الانقلاب 
السعيّدي يطيح بمؤسسات حازت »حركة النهضة« 

على وزن هام داخلها[… انتهى الاقتباس
مــع الاحتــرام للكاتــب، ليــس هنــاك أي فــارق، 
من حيــث المبــدأ الانقلابي، بــن الحالتــن، حالتي 
الانقــاب الجزائري والانقلاب التونســي – ناهيك 

عن توصيفه بصفة "الفارق الهام" ؟

القارئ
 

الطريق الصحيح
التجربة التونســية لم تفشل. ما حدث في تونس 
ليــس بإنقــاب. وتونــس علــى الطريــق الصحيح. 

العقلية الشرقية لا تفهم العقلية التونسية.
 

إبن آكسيل

 الأحزاب الفاسدة
 

أعتقد أن مشــكل تونس هو كون أحزابها 
السياســية تتصــارع إيديولوجيــا من أجل 
البقــاء بــدل التنافس حول برامــج طموحة 
تحقــق النمــو المجتمعــي الملمــوس، والذي 
يزيــد هذا الصــراع حدة وتأزمــا وجود تيار 
إسلامي )وإن كان هذا التيار لم يقل بتطبيق 
الشــريعة( ممــا يجعــل الصراع التونســي 
ثنائيــا إســاميا-علمانيا .. ومما زاد الأزمة 
تعقيــدا وجــود تيــار الرئيس الــذي يريدها 
بدون أحــزاب )راجــع خطبــه( .. والغريب 
من العلمانيين الذين خاضوا تجارب فاشلة 
في بــاد العرب الشاســعة ولم يســتوعبوا 
الــدرس بعــد، الغريــب أنهــم يتحــدون مع 
الدكتاتوريــن ليقصوا غريمهم الإســامي! 
والغريب أيضا عند الإسلاميين تحالفهم مع 
الأحزاب الفاسدة ! … الكل في حلقة مفرغة 
أنــا والطوفان بعــدي .. أين تونس؟ … مرت 

عشر سنوات للتجارب ..

علي- المغرب

مــقــال مــريم بــوزيــد ســبــابــو: الشعب الجــزائــري 
يــريــد الأوكــســجــن... تــعــددت الأســبــاب والمــوت 

واحد!

المواطن البسيط
 

أكبر حصيلة ضحايا للحرائق لحد الآن سُجلت في الجزائر، 
فلا يعقل أن يقضي 42 شخصا نحبهم في الحرائق في دولة مثل 
الجزائــر بل والأمرُّ أن بينهم 25 جنديــا من الجيش الجزائري، 
هذا أمر يجــب أن يعاقب عليه المســؤولون فــي الدولة الذين 
ورغم كل الحرائق الســابقة إلا أنهم لم يســتعدّوا للأسوأ وقد 
حصل بالفعل، ووجدوا أنفســهم تائهين مرتبكين لا يعرفون ما 
يفعلون فدفع المواطن البســيط والجندي البسيط ثمن التهاون 
والتقصير والافتقــاد للقدرة على الإدارة والتســيير، ورداءة 

منظومة الحكم!

بوجمعة السطايفي
	o 	

أياد خارجية
 

هنالك حرائق في زاكورة المغربية كذلك، والسبب هو إرتفاع 
الحرارة كمــا هو الحال فــي الجزائر، يعني ليســت هناك أياد 

خارجية أو داخلية كما يدعي عسكر الجزائر.

نبيلة

إنقاذ الأرواح
 

حكامنا يستهزئون بشعوبهم عندما تجد كبار المسؤولين في 
الدولة يقولون إننا أقوياء وسنخرج من هذه المحنة كما خرجنا 

من قبل.
 هم لا يملكون وسائل لإنقاذ الأرواح من أوكسجين وطائرات 
لإطفاء الحرائق أليس هذا استهزاء، نعم سنخرج من هذا ولكن 

كم سيكلفنا من ثمن؟

شهدان- باريس

تعقيبات
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لبنان والحكم 
بعقلية الغنيمة: مثال آخر 
للفساد الذي يهدم الدولة

في لبنــان، منظومة الفســاد 
ووسط  المرتبكة،  الدولة  من  أكبر 
اســتقطاب حاد، يمر البلد بأزمة 
الأسوأ  هي  واقتصادية  سياسية 
الأهلية.  الحــرب  انتهــاء  منــذ 
بكامــل  السياســية  والطبقــة 
بينها،  ما  فــي  تتصارع  مكوناتها 
وقد فشلت في القيام بإصلاحات 

اللبناني منذ مدة. واليوم،  ضرورية ينتظرها الشعب 
يضع المجتمــع الدولي شــرطا لحصول البــاد على 
دعم مالي يســاعدها على الخروج من دوامة الانهيار 

الاقتصادي.
وسط عدم وجود حلول مرتقبة، تزداد حدة الأزمة 
السياســية والاقتصادية والمعيشية في لبنان، ويرى 
مراقبون أنه كل يوم تقريبا، يصدر تحذير من قطاع ما، 
المستشفيات تحذر من نفاد المحروقات اللازمة لتشغيل 
ومخاطره  الكهربائي  التيار  انقطاع  وســط  المولدات، 
على حياة المرضى. الصيدليات تنفذ إضرابات بسبب 
انقطــاع الأدويــة، المتاجر قد تضطر لإفــراغ براداتها 
لعــدم توفر الكهربــاء والوقود. ولأســباب تعود في 
جزء منها إلــى مبادرة تجار وأصحــاب المحطات إلى 
تخزيــن الوقود بانتظــار رفع الأســعار، إضافة إلى 
تنامي التهريب إلى ســوريا المجاورة. يحدث ذلك في 
غياب توافق سياســي بشــأن المبــادرات الفعّالة في 
مجال السياســات، مقابل وجود توافق سياسي حول 
حماية نظــام اقتصادي مفلس، أفاد أعــدادا قليلة من 
السياســيين ورجال الأعمال لفتــرة طويلة، وهؤلاء 
يتحملون مســؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد. 
فقد تقاســموا القطاعَين العام والخاص في ما بينهم، 
وأنشــأوا منظومة تتيح لهم اقتطاع إيرادات مالية من 

أي نشاط اقتصادي تقريبا.
لبنــان غارق في انهيار اقتصــادي قد يضعه ضمن 
أسوأ عشر أزمات عالمية، وربما أحد أشد ثلاث أزمات، 
على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، 
حســب مؤشــرات البنك الدولي، والمؤسسات المالية 
المانحة. وفــي مواجهة هذه التحديــات الهائلة، يهدّد 
التقاعس المســتمر في تنفيذ السياسات الإنقاذية، في 
غياب ســلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع 
والســام  أصلًا،  المتردية  والاقتصادية  الاجتماعيــة 
الاجتماعــي الهش. ولا تلوح  في الأفق أي نقطة تحوّل 
واضحة في ظل الشــلل السياســي. وليس مفاجئا أن 
الطبقــة الحاكمة في البــاد لم تبدِ اســتعدادا لتلبية 
شروط الإصلاح، خوفا من خسارة امتيازاتها، فالفساد 
السياســي الذي دمّــر اقتصاد البلــد، وراح ضحيته 
المواطن، لم ينتعش في مناخاته سوى قلّة من الأثرياء 
والساســة الانتهازيين، من الذيــن فضّلوا مصالحهم 
الطائفية والأهلية على  الضيقة والفئوية بعناوينهــا 
ع  حســاب الصالــح العام. اتفــاق الطائف الــذي وُقِّ
في عام 1989 ليضــع حدّاً للحرب الأهليــة اللبنانية، 
أنتج نظاما طائفيا قــوّض عملية الحوكمة، ومنح هذا 
النظام المســؤولين السياســيين الطائفيين، وســائل 
شتى لتكديس الثروات على حســاب السواد الأعظم 
من الشــعب. والقوائم التي نشرتها مجلّتا  »فوربس«  
و »أرابيــان بيزنــس« بأســماء أصحــاب المليارات، 
تكشف عن اســتحواذ نســبة 0.1 % من الحسابات 
المصرفيــة على %20 من مجموع الودائع. وبحســب 
المليارات،  المجلتَين المذكورتين، شكّلت ثروات أصحاب 
في المعدّل %30 مــن مجموع الدخل الوطني في لبنان 
بين عامــي 1990 و2016، و%23 من المجموع بين عامي 
2010 و2017. %10 مــن الســكّان يمتلكــون حوالي 
%70 مــن مجموع الثــروات في البلاد، وتســتحوذ 
نسبة %1 على نحو %45 من الثروات، فيما لم يتبقَّ 
لشــريحة الـ%50 الأكثر فقراً ســوى أقــل من 5%. 
مستويات شــديدة من الفقر والفســاد، وغياب أدنى 
شــروط العدالة الاجتماعية، فضلًا عن تداعي الطبقة 
الوسطى. واللامساواة الهائلة في المداخيل والثروات، 
تستمر بسبب فساد الاقتصاد السياسي، وهذا الوضع 
كان تحديداً المحرّك الأساسي لاحتجاجات عام 2019. 
ولمظاهر الغضب المستمرة في ساحات لبنان المختلفة. 
وحين يجتمع فساد منظومة الحكم مع سياسات الخنق 
المالي والتبعية الاقتصاديــة، من الطبيعي أن يتدهور 
ســعر العملة الوطنية، ويتفاقم الكســاد والتضخّم، 
وتزداد الأوضاع المعيشية تأزّما. ويخشى مراقبون من 
حدوث انهيار شــامل في لبنان بعد التدهور المريع في 

العملة المحلية ما قد يدخل البلاد في نفق مظلم.
لبنان تحــت وطأة أزمة اقتصادية هي الأســوأ في 
تاريخه، حيث تتزامن مع انســداد سياسي تسبب في 
عدم تشــكيل حكومة مســتقرة حتى اليوم، ما يعرقل 
الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين. ويدفع بالبلاد 
إلى شفير الانهيار التام. ومعايير فرض العقوبات على 
المسؤولين اللبنانيين، الذين أوصلوا البلاد إلى وضعها 
الحالي، ســتكون على الأرجح الفساد، وعرقلة جهود 
تشــكيل الحكومة، وســوء الإدارة المالية، وانتهاكات 
حقوق الإنســان. فالنظام السياســي الطائفي الذي 
وطّد أركان ما سمّي بالديمقراطية التوافقية الإشكالية 
في البلاد، فاقم على نحو متواصل التفاوت الشــديد 
في الثــروات والمداخيل، وخلق الأزمــات الاقتصادية 
والسياســية، التي ازدادت تدهورا إثر حادثة انفجار 
مرفأ بيروت، التي كشفت عمق الفساد وسوء التسيير 
ل كل طائفة من طوائف  وغياب الدولة، فما معنى أن تُمثَّ
البلاد في الحكومة وسائر مؤسسات الدولة على نحو 
حتمي، وأن تؤثّر في السياســات العامة وفق أجندات 
الابتزاز والانتهازية. وفــي الأخير يوصلون البلد إلى 
حافة الانهيار وإلى ما يشــبه الدولة الفاشــلة. الأزمة 
المالية والاقتصادية في لبنان التي تُختصَر أســبابها 
الجوهرية في الفســاد السياسي والإداري، على نحو 
تسيير البلد وفق عقلية تقسيم النفوذ بذهنية طائفية 
ومذهبية ضيقــة، لا تعيــر اهتماما لمصالح الشــعب 
وأولويات الدولة في شــتّى المجالات، حان الأوان أن 
تنتهي بإرادة شــعبية، ولا بديل عــن تفكيك المنظومة 
الطائفية التي تتقاسم السلطة سبيلا للنفوذ وتحقيق 
المصالــح وعقد الصفقات ونهب المــال العام، فالعملية 
جذرياً،  سياسياً  تغييراً  تتطلب  الشــاملة  الإصلاحية 
وإعــادة صياغة نموذج اقتصادي جديــد يتّجه نحو 
دولة الرعايــة الاجتماعية المركزيــة. ومن الضروري 
تكريس مؤسســات رقابية حقيقية لتحجيم الفســاد 
ومحاســبة مرتكبيــه، وإزاحتهــم من دائــرة الفعل 
تطوير  على  والعمــل  الموروث،  والإداري  السياســي 
ذهنية العمل السياســي، وإخراجه من دائرة المصالح 
الفئوية، ومنطــق النهب والســرقة، وجعله خاضعا 
للرقابة ومشــروطا بالكفــاءة والمســؤولية والروح 
الوطنيــة، وبعيدا عــن الولاء والمحاصصة وأشــكال 

الاستعلاء على القانون وإحلال الهويات والوساطة.

*كاتب تونسي

العرب والأولمبياد - بين ميداليات الذهب والكرامة 

»سيف« نفتالي بينيت وعرب الـ48

إسرائيل وافريقيا... خدمة الاستبداد وصناعة الخوف

بعد ســبعة عشــر يوما من المنافســات 
الرياضيــة الممتعة اختتمت الــدورة الثانية 
والثلاثون للألعاب الأولمبيــة، التي أقيمت 
فــي طوكيو هــذا العام بــدل موعدها الأصلي عام 2020 بســبب 
جائحــة كورونا.  شــارك فــي الدورة أحد عشــر ألــف رياضي 
ورياضية، تنافســوا فــي 339 فعالية رياضيــة، ضمن 33 صنفا 

من الرياضة.  
كل فريــق يحــاول تمثيل بــادة بصورة رائعــة، ويعمل على 
الفــوز بواحــدة مــن المراتــب الثــاث الأولــى، التي يقلــد فيها 
الفائزون بالميداليــات الذهبية أو الفضيــة أو البرونزية.  ورغم 
غيــاب الجمهور إلا أن الألعاب مرت بســام، ولــم يعكر صفوها 
أي حــادث أو مفاجأة من صنع الإنســان أو الطبيعة. كانت في 
قمــة التنظيم، ولم يكن أجمل من حفل الافتتاح إلا حفل الاختتام 
الباهر، الذي أغلق حاضنة الشــعلة العظيمــة بانتظار وصولها 
إلى باريس عــام 2024. وكالعادة جاء ترتيــب الولايات المتحدة 
على رأس قائمة الفائزين بحصولها على أكبر عدد من الميداليات 
الذهبية، تليها الصين، فالمملكة المتحدة فأستراليا فروسيا. لكن 
من حيث العدد الإجمالي فقد جاءت روســيا فــي الموقع الثالث 

بعد الولايات المتحدة والصين.
إنــه مهرجان عالمي راقٍ تعــرض كل دولة فيه مهارات أبنائها 
وبناتهــا في كل أنــواع الرياضــة، القائمة أصلا علــى ترويض 
الجســد وتدريبــه وإعــداده وصقله، ليكــون في أعلــى مراحل 

الجاهزيــة واللياقــة ليدخــل ميــدان المنافســة بــروح رياضية 
عاليــة من أجل الفوز. لا نشــك للحظة أن الــدول ترتقي بأبنائها 
وبناتها الرياضيين، وترفع رؤوسها عاليا بين الأمم وتتيه فخرا 
بانتصــارات لا أجمــل ولا أرقى، بدون أن يلجأ أحد إلى شــتيمة 
أو تعنيف أو مســلك خــارج عن المألوف. كم يتمنى الإنســان لو 
أن ســكان هذا العالم لا يتنافســون إلا في الرياضــة، أو الفن أو 
الموســيقى، أو الرسم أو الشــعر، ولا يوجد منهزم أو منتصر إلا 

في الملاعب والمسارح وصالات العرض.

حصيلة ميداليات العرب

عاد العرب مجتمعين بثماني عشرة ميدالية، خمس ذهبيات، 
وســت فضيات وســبع برونزيات، إنها حصيلة متواضعة لأمة 
يزيد ســكانها عن 430 مليونــا. إن عدد الميداليــات الذهبية التي 
حصدهــا الرياضيون العرب أقل مما حصلت عليه دولة صغيرة 
مثل كوبا، التي عادت بســبع ذهبيات لبلد لا يصل عدد ســكانه 
إلــى 12 مليونا وكذلــك نيوزيلندا التي حصدت ســبع ذهبيات، 
والتي لا يصل عدد ســكانها إلى خمســة ملايــن، أي ما يعادل 
ســكان حي مــن أحياء القاهــرة أو بغــداد أو الــدار البيضاء أو 
الجزائر العاصمة. أليس هذا شــيئا محزنا، أن أمة بهذه العراقة 
والتاريخ والشــواطئ والجبال والأنهــار، بالإضافة إلى ثروات 
خيالية، تكون حصيلتها من الميداليات لا تعادل ما جمعته كوبا؟ 
وقد يثير القارئ مسألة تتعلق بغرابة بعض هذه الألعاب، التي لا 
علاقة لها بنا وبتراثنا وحضارتنا، ولم نسمع بها أصلا. فما لنا 
وألعاب الجمباز والدراجات وكرة الماء وقوارب الكاياك وركوب 
المــوج؟ ولكــن أليســت الفروســية وركــوب الخيل والســباحة 
والغوص مــن صلب تراث العــرب؟ ألم يحض الرســول الكريم 
علــى تعلم  الســباحة وركوب الخيــل؟ هل من مبــرر ألّا يحصد 
العــرب المزيد مــن الميداليات فــي المبارزة والمصارعــة والملاكمة 
ورفع الأثقال، والسباحة والقفز العالي وقفز الحواجز، وتنس 
الطاولة وكرة القدم، وهذه الأنواع من الألعاب نعيشــها بشــكل 

يومي؟ أينقص العرب المال أم المرافق أم المدربين؟ 
لــو كان هنــاك ميداليات تمنــح لأكثر الــدول فســادا وأكثر 
الحكام بقاء في الســلطة، وأكثر الدول تبديــدا للثروات، وأكثر 
الــدول تســاهلا مــع زواج القاصــرات، وأكثــر الــدول انتهاكا 
لحقوق العمــال الوافدين، وأكثر الدول تهميشــا للمرأة، وأكثر 
الــدول تغييرا لدســاتيرها لبقــاء الحاكم مرة وراء مــرة، وأكثر 
الدول تصديرا للاجئين، وأكثر الــدول توريثا للأبناء، إذن لعاد 

العرب بنصيب الأسد من الميداليات الذهبية والفضية. 
أعظــم الميداليــات التــي عــاد بها العــرب هي التــي حصدها 
لاعب الجــودو وبطل افريقيا الجزائري، فتحــي نورين ومدربه 
عمار بــن يخلف،  ثــم لحق به أخــوه لاعب الجودو الســوداني 
محمد عبد الرســول. وفي الوقت نفســه تقريبا انسحب اللاعب 
اللبناني عبدالله منياتو مباشرة مع مدربه محمد الغربي، بعد أن 
أوقعتــه القرعة في مواجهة لاعب إســرائيلي في بلغاريا، ضمن 
بطولة الفنون القتالية المختلطة، رافضا »الاعتراف« بإســرائيل، 
أو ممارســة أي شــكل مــن أشــكال التطبيــع معها. هــؤلاء هم 
الأبطال الحقيقيون الذين عادوا إلى بلدانهم وشــعوبهم وأمتهم 
بميداليات الكرامة والشجاعة. هؤلاء من يمثلون حقيقة شعوبنا 
العربية لا الحــكام المطبعين الراكعين على أقدامهم، يســتقبلون 
القتلــة والمجرمين في مطاراتهم ويفتحون الســفارات ويوقعون 
العقــود. هــؤلاء هم الــرد البليغ علــى المطبعين. كتبــت صحيفة 
»يديعــوت أحرونــوت« الصهيونيــة معلقــة علــى الانســحاب: 
»العرب يجعلون منا أضحوكة بانســحابهم أمام لاعبينا. توجد 
كل أنواع اتفاقيات السلام، والحبر الذي لا يكاد ينتهي بالطابعة 
من كثرة النسخ، أما على الأرض، على المنصة التي تفحص فيها 
العلاقــات الإنســانية يثبت الرياضيــون من الــدول العربية أن 
إســرائيل من ناحيتهم ليســت موجودة«. نعــم لأن التعامل مع 
إســرائيل وكأنهــا موجودة يعني إعــادة برمجة العقــل العربي 
لتقبــل دولة مارقــة، قامت على أشــاء الشــعب الفلســطيني، 
واحتــال الأراضي العربيــة وانتهاك القانــون الدولي والتمرد 
علــى كل ما هــو أخلاقي ونبيــل. إن رفض وجودهــا ذهنيا هو 
الأســاس لبقائها كيانــا غليظا مارقا، لا ينتمي إلــى المنطقة، ولا 
إلى منظومة الأخلاق الإنسانية. فهذا الرياضي الذي يقف أمامه 
العربي الحر، قد يكون انتهى لتوه من هدم أحد البيوت أو إطلاق 
النار على الأطفال، أو اعتقال شيخ مسن أو اقتحام الأقصى مع 

مجموعة من المستوطنين.
لقد دخل هؤلاء الأبطال قلوب شعوبهم أولا وقلوب الشعوب 
العربية وكل من ينتصــر للحق والعدل ويقف ضد القهر والظلم 
والاســتبداد. وكم كان جميلا رد الفعل العفوي لشعب الجزائر 
العظيم، بأن يستقبل اللاعب والمدرب في مطار بومدين ويحتفل 
بعودتهما ويحملهما على الأكتاف، لأنهما عادا مكللين بميدايات 
الكرامــة والشــجاعة والأنفة. ولو يســمح للشــعب الســوداني 
أن يســتقبل بطلــه محمد عبــد الرســول العائد بميداليــة العزة 
والكرامــة لفعــل مثل اخيــه الشــعب الجزائري، لكــن هناك من 
يراقب ويعاقب. فالكيــان الصهيوني لديه وكلاء حصريون في 

المنطقة يكافئون من يطبع ويعاقبون من يتردد أو يرفض. 

بين الرياضة والسياسة والنفاق الغربي

الغــرب المنافــق الذي يحاضرنا في مســألة فصــل الرياضة 
عن السياســة، لحماية الكيــان الصهيوني، اســتخدم الرياضة 
بما فيها الألعاب الأولمبية ســاحا ضد نظــام الفصل العنصري 
في جنــوب أفريقيا لعزلهــا ومعاقبتها، والضغــط عليها لإلغاء 
ذلك النظــام الكريه، الذي لــو قورن بنظام الأبرثايــد في الكيان 
الصهيونــي لــكان الأول أكثر رحمــة وأقل عنفا. وفــي أولمبياد 
1980 في موســكو قاطعــت الولايــات المتحدة الــدورة وتبعتها 
اليابان وألمانيا الغربية، ثــم الصين والفلبين والأرجنتين وكندا، 
عقابا للاتحاد السوفييتي لاحتلاله أفغانستان عام 1979. بعض 
الدول الأوروبية أرســلت فرقا أقل للدورة وبعضها ســار تحت 
علــم الأولمبياد بدل علم بــاده. الرئيس الأمريكــي جيمي كارتر 
أرســل الملاكم الشــهير محمد علــي إلى بعض الــدول الافريقية 
لإقناعهم بالمقاطعة مثل السنغال وتانزانيا ونيجيريا. وانضمت 
دول عربية للمقاطعة منها، الســعودية ومصر والسودان. وفي 
مباريات كأس العالم لكرة القدم عام 1966 في بريطانيا قاطعت 
الدولة الافريقية الــدورة للتمييز ضدهم وإعطائهم نصف مقعد 
والنصف الثاني لآســيا.  لقد طــرد اتحاد كرة القدم الآســيوي 
إسرائيل من صفوفه عام 1974 بعد أن رفضت الكويت مواجهتها 
بعد فوز إســرائيل على إيران الشاه. وظلت مطرودة من الاتحاد 
حتــى اليوم فاضطرت أن تنضم للاتحــاد الأوروبي لكرة القدم، 
ومنذ ذلك اليوم وشــرفاء العرب يقاطعــون الكيان الصهيوني، 
رغم الضغوطات الكثيرة. فقد انســحب من مواجهة لاعبيها في 
المباريات جزائريون ومصريون وتونســيون ويمنيون ومغاربة 
وكويتيون وســعوديون وليبيون ولبنانيــون. هؤلاء هم ضمير 

الأمة وحصانتها ضد الانحراف.  
وفــي النهايــة نحيــي الجزائر لأنهــا قررت أن تمنــح اللاعب 
فتحــي نورين والمدرب عمار بــن يخلف ميداليتــن ذهبيتين في 
احتفال رســمي إشــادة بدورهما البطولي فــي أولمبياد طوكيو 
ليعــرف الجميــع أن ميداليــة الكرامة أغلــى من ميداليــة الذهب 

وأبقى.

*محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز 
بنيوجرسي

افتتح رئيس الحكومة الإســرائيلية، نفتالــي بينيت، ظهر 
يوم الأربعاء الفائت، المقر الرئيســي لوحدة »ســيف« لمكافحة 
الجريمة في المجتمــع العربي، التي سيرأســها اللــواء جمال 
حكروش ابن قريــة كفركنا الجليلية. وحضــر حفل الافتتاح، 
كما جاء في الأخبار، إلى جانــب رئيس الحكومة، كل من وزير 
الأمن الداخلــي عوفر بارليف، والمفتش العام للشــرطة كوبي 
شبتاي، وعدد من كبار الضباط، وفي طليعتهم بالطبع الجنرال 
حكروش نفسه. وقد تعهد رئيس الحكومة، بينيت، أمامهم، في 
خطبة حفلت بطعم التفاؤل، بانه ســيعمل على اجتثاث ظواهر 
العنف من شــوارع البلــدات العربية، مؤكداً علــى أن »هدفه 
كرئيس حكومة هو أن يعيش جميع المواطنين في دولة إسرائيل 
بأمان، وأن يعيش أهل الطيبة كما يعيــش المواطنون في كفار 

سابا«. 
كم كنت أرغب بتصديق هذا الكلام، خاصة أنه يجيء بعد أن 
تخطى عدد ضحايا جرائم القتل داخل المجتمعات العربية، منذ 
مطلع العام الحالي، الســبعين مواطنة ومواطناً، ولأنه تضمّن، 
أيضاً، إقرار رئيس الحكومة المباشــر بــأن »الإهمال المتواصل، 
على مــدار ســنوات طويلة، أدّى إلــى ارتفاع وتيــرة العنف 
والجريمة في المجتمع العربي وإلى حالة من عدم الســيطرة«، 
لكنني وللأســف، أعرف، مثل معظم الناس، أن جهاز شــرطة 
إســرائيل ليس مؤهلًا ولا قادراً على محاربة ظاهرة استفحال 
الجريمــة داخل المجتمــع العربي، ناهيك مــن قناعتنا، المعمّدة 
بدم التجارب، بأن الشــرطة الإســرائيلية ليست معنية أصلًا 
»باجتثاث مظاهر العنف من شوارع البلدات العربية«، ولو كان 

عكس ذلك لما عانت مجتمعاتنا وتعاني من حالات هلعها اليومي 
الحقيقي، بعد أن فقدت مشــاعر الأمن الفردي ومقوّمات الأمان 

المجتمعي العام.
قد يبدو كلامي في هذه المســألة مكرراً أو حتى ممجوجاً ولا 
طائل من ورائه ورغم ذلك لن أيأس، فمســألة العنف والجريمة 
داخــل المجتمع العربي هي قضية مركبــة، ولا يمكن مواجهتها، 
حكوميــا أو محليا، مــن دون تفكيــك عناصرهــا التاريخية 
والاجتماعيــة والجنائيــة، وبدايــة مــن دون تغييــر نظرة 
المؤسّســتين الأمنية والسياسية الإسرائيليتين تجاه المواطنين 
العرب وتوقفهما عن معاملتهم وفــق فرضيات عمل تخوينية، 
كانت وما زالت تشــكك في مواطنتهم وتحرمهــم من حقوقهم 
الأساسية والشرعية. ولكن هذا لوحده لن يكفي، فالدولة وإن 
كانت وستبقى، كما قلنا وأكدنا مرارا، هي المسؤولة الأولى عن 
أمن وســامة المجتمع وأفراده، وعن ملاحقة ومقاضاة الجناة 
والعابثين بقدســية الحياة وباســتقرار الناس، لن تنجح في 
مهمتها إذا لم تتعاون معهــا مجتمعاتنا، واذا لم تتوقف بعض 
مفاعيلها ومؤسســاتها عن مدّهــا، في بعض حــالات العنف 
والجريمة، بذرائع تبــرر للدولة عدم قدرتهــا أو قصورها عن 
مواجهــة الواقــع أو تواطؤها في بعض الحــالات، كما نعرف. 
وقد نســتفيد إذا اســتحضرنا تفاصيل ماذا حدث قبل خمسة 
أعــوام فقط، ونقتفي مــاذا حصل بعد أن التقــى، في منتصف 
عــام 2016، كل مــن محمد بركــة رئيس لجنة المتابعــة العليا 
لشــؤون الجماهير العربية، ومازن غنايم رئيس مجلس بلدية 
ســخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس العربية في 
حينه، وطلب الصانع رئيس لجنــة مكافحة العنف في المجتمع 
العربــي، مع روني الشــيخ، الذي كان يشــغل منصب المفتش 
العام للشــرطة الاســرائيلية، علما بأن الإعلان عن نيّة جهاز 
الشرطة إقامة وحدة خاصة لمكافحة الجريمة والعنف في داخل 
المجتمع العربي، وتعيين اللواء جمال حكروش رئيســاً لها، قد 
تم في ذلك الوقــت تحديداً. لم يكن صعبا علينــا وقتها التنبؤ 
بأن الاجتماع مع روني الشــيخ وإقامة تلــك الوحدة الخاصة، 
وبرئاســة لواء عربي، لن يغيــر من تفاقم العنــف والجرائم 
داخــل المجتمع العربي، ولــن يوقف النزف فــي قرانا ومدننا، 
وعلى الرغم مــن تقييمي، فــي حينه، للاجتماع المذكور في تل 
أبيب على أنه »واحــد من المبادرات اللافتــة والواعدة«، كنت 
أوضحت، في الوقت نفســه، أنني أقول ذلك مــن باب التمني، 
وأنا أضع »يدي على قلبي«، وأشــرت، حينها، إلى أن »اجتماعاً 
يتيماً واحداً لــن يترك أثرا، إذا لم تتبعه، علــى الأقل، لقاءات 
دورية مع قيادات الشــرطة، على أن تكون مسبوقة ومصحوبة 
بخطط عمــل تفصيلية، تعمل القيــادات العربية على وضعها، 
مستأنسة ومستعينة بطواقم خبراء مهنيين ومحترفين، لاسيما 
بعد أن قرأنا أن الوفد العربي، واجه قيادات الشــرطة بحقيقة 

تقصيرها في مجابهة موجات العنف وحمّلوها كامل المسؤولية 
عن الاوضاع القائمة.. فبعد تحميل المســؤولية وكشف الأقنعة 
من المفروض أن نمسك المحاريث، ونتحضر لمواسم الزرع عسانا 

ننعم بجنى بيادرنا، أو، على الأقل، من أجل سلامة أبنائنا«.   
لا يعقل ألا يكون رئيــس الحكومة بينيت على علم بتفاصيل 
تلك الجلســة، أو أن يجهــل وزير الأمن الداخلــي الحالي ماذا 
كانت مخرجاتها وكيف ومن تابع تنفيذها؟ فمن دون أن نسمع 
منهم، أو مــن اللواء حكروش، تقييماً مهنيــاً جدّياً لما قاموا، أو 
لم يقومــوا به، خلال الخمســة أعوام المنصرمــة، لن يكون لما 
قالــه بينيت مؤخرا أي وزن ومعنى، ولا كيف ســيضمن تنفيذ 
وعيده المعلن بأن وحدة »الســيف« الشرطية الجديدة ستنزل 
ضربتها الموجعة للعنف بالوســط العربــي، وتفرض بكل قوة 
النظام والأمن لكل طفل وعائلة عربية؟ لا أعرف إذا هنأت وقتها 
القيادات العربية اللــواء حكروش على منصبه، ولا إذا بادرت 
إلــى عقد لقاءات عمل جديــة معه، كما وعد طلــب الصانع في 
حينه، أو إذا هو بادر لمثل تلك الاجتماعات، وماذا كان قد حصل 
فيها، ولا أعرف اليوم كيف ســتتصرف هذه القيادات مع وحدة 
»ســيف« لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، التي سيرأسها 
اللــواء حكــروش نفســه؟ فهذا المشــهد كان وما زال يشــكل 
للكثيرين من القيادات الحزبية والحركية السياســية معضلة 
جدية، ويثير لديهم عدة تســاؤلات تتعلق بإشــكالية ثنائية 
وجودنــا المواطني والوطني فــي »الدولــة اليهودية«. فكيف 
يمكن أن يجلس محمد بركة ابن شــفاعمرو، ومازن غنايم ابن 
ســخنين، وطلــب الصانع ابن النقــب، ومنصــور عباس ابن 
الحركة الإســامية، مع اللواء حكروش ابن كفركنا، لمناقشــة 
ضرورة تغيير نهج وعقلية الشرطة الإسرائيلية في التعامل مع 
المواطنين العرب، ودراسة شروط اســتعادة ثقتهم بها وثقتها 
بهم، كما صرح في حينه طلب الصانع؟ وكيف سيتلقى المواطن 
العربي العادي تبعات هذه الحالة الشــاذة؟ وهل من الممكن أن 
يُقفز عن هذه العقبة من أجــل مواجهة الجريمة والعنف؟ وإذا 

لا يعقل، فما العمل؟ 
سننتظر وســنرى، وإلى أن يجد مجتمعنا الوسائل لتخطي 
تلك العتبات، على أولــي الرأي والنخب القيادية، ألا يكفوا عن 
دق جميع أبــواب الدولة، وحثها على تحمّل مســؤولياتها في 
مواجهة العنف والجريمة، وملاحقة الجنــاة أو فضحها إذا لم 
تفعل. وعليهم كذلك أن يعترفوا بحصص مجتمعاتنا من بعض 
أنواع العنف والجرائــم التي تغذيها بعــض مفاهيم موروثنا 
الثقافيــة، وقيمنــا الاجتماعيــة المتوالدة في دفيئــات قبلية، 
عائلية، اقتصادية، نفعية، مريضة وخطيرة. وكيلا يساء فهمي 
فأنا لا ولن أعفي جميع مؤسســات الدولة من مسؤولياتها عن 
جميــع مظاهر العنف وعــن هذه الجرائــم، وخاصة ما يجري 
في عالــم الجريمة المنظمة، ولكنني أؤكد أن مســؤولية »العقل 

العربي« المؤمن بحتمية التســيّد الذكــوري المطلق، والداعي 
إلى ممارسة دور الخفر على »شرف النساء« والتجبر في حكم 
العائلة، ستبقى هي من أهم المسببات لارتكاب الجرائم في هذا 
الفرع من فروع الجريمــة، الذي يحظى في كثيــر من الأحيان 
بمساعدة المجتمعات المحلية، ما يؤدي إلى عدم ملاحقة الجناة 
ولا ضبطهــم. وأؤكد، أيضا، على أن العصبــة العائلية النفعية 
تحمي أحيانا، بعض الســفهاء والســفلة والبلطجيين، وتدعم 
تسيّبهم ورعونتهم وتطاولاتهم على »الآخرين« وعلى الحيّزات 
والمؤسســات العامة، وهي لذلك المسؤولة عن العنف والجرائم 

المرتكبة في هذا الفرع من فروع الجريمة. 
 لن أسترســل أكثر في هذه القضية، رغم أهميتها، وسأعود 
إلــى البداية، فحتى لــو نجحنا بإقناع بينيــت وحكومته بأن 
انتشــار الجريمة بين المواطنــن العرب لن يصــب في صالح 
دولة اليهود، بل على العكس تماما، وبأن خطته، كما شــرحها 
أمام ضباطه ووســائل الإعلام هي فكرة ناقصة وفاشــلة، لن 
تســتطيع الحكومة وحدها مواجهة العنــف وإيقاف عمليات 
القتل داخل المجتمــع العربي، فمن دون تفكيك صحيح وجريء 
لجميــع عناصر وأســباب ظواهــر العنف وانتشــار الجريمة 
وعمليــات القتل في مواقعنا، لن نتقدم نحو مســتقبلنا الآمن، 
ومن دون تسمية العناوين المسؤولة عن تغذية هذه الظواهر، 
أو مــن دون التوقف عــن مداهنة بعــض تلــك العناوين، أو 
التســتر على المتواطئين معها، لن تبرأ مجتمعاتنا، بل ستزداد 
أوجاعنا من يوم إلى يوم. فــإذا كان الاجتماع مع المفتش العام 
للشــرطة، والوافد إلى منصبه من كرســيه الســابق في جهاز 
المخابرات العامــة، ضروريا ومباحا، فلماذا لا يســعى القادة، 
كمــا اقترحت عليهم في الماضي، إلى وضع خطة شــاملة للعمل 
مع ومقابل جميع من يقف علــى رأس أجهزة الحكم الفعلية في 
الدولة، لاســيما من لهم تأثير مباشــر في حياتنا ومستويات 
المحكمة  رئيس  للحكومة،  القانوني  معيشتنا، مثل: المستشــار 
العليا الإســرائيلية، رئيــس جهاز الأمن العــام، المدعي العام 
للدولة، ومن مثلهم في ذلك المقام؟ لكن المشكلة أننا لن نستطيع 
التعاطــي مع هذه الخيــارات بمنهجية وعلــم ومهنية، قبل أن 
يحدد سياســيونا بدايةً علاقة أحزابهم مع هــذه الأجهزة وما 
موقفهم منها وما يريدونه، خاصــة ومعظم قياديينا يصفونها 
بالمعادية ويطالبــون بتحريمها وعدم التعاطــي معها. مضت 
خمس ســنين منذ كتبت »لنا فــي كفركنا لــواء«، ولم يتراجع 
العنف ولا القتل في شوارعنا. حكومات ولّت وحكومة جديدة، 
تقف على ساق عربية، جاءت، وما زلنا نواجه »سيف« نفتالي 
بينيت وصحبه، ونواجه الأسئلة والمعضلات ذاتها: فما العمل؟ 

ومن سينقذنا من حالات الشذوذ هذه؟ 

*كاتب فلسطيني

الزامبية  العاصمة  صيف 2016 وفــي 
مســألة  بوضوح  تظهر  كانت  لوســاكا، 
افريقيــا، فالصينيون  التنافــس علــى 
يســتحوذون على مشــاريع إنشــائية وصناعيــة كبيرة، 
وتوجد إســرائيل من خلال الخدمات الطبية والتكنولوجيا، 
الأوروبيون يعملون في مجال التنمية ومشروعاتهم المختلفة، 
والأتــراك يعلنون في الصحف عن كثيــر من المنح المتاحة في 
جامعاتهم، وســيارات قطــر الخيرية تظهر بــن حين وآخر، 
والأمر لــم يكن مختلفاً فــي العاصمة الكينيــة نيروبي، ولم 

تكن ثمة حاجة لمزيد من الارتحال فــي افريقيا لإدراك طبيعة 
التنافــس المحمــوم، فالعاملون فــي مجال التنميــة، الذين 
تنقلوا في دول افريقية أخرى كانوا يتحدثون أثناء الأنشطة 
الاجتماعية التي تجمعهم، عن مشهد تعزز فكرة السباق على 

افريقيا.
وأخيراً تتمكن إسرائيل من إنجاز خطوة مهمة وتنضم إلى 
الاتحاد الافريقــي بصفة مراقب، وهو المســعى الذي حاولت 
الجزائــر أن تجهضه، بدون فائدة نتيجــة العلاقات الوثيقة 
التــي أصبحت تربــط إســرائيل بالــدول الافريقية جنوب 
الصحــراء، ليتزامن ذلك مع انشــغال الجزائــر في حصتها 
مــن حرائق الغابــات التي تلتهم مناطق واســعة في حوض 
المتوســط، ويخفت الاحتجاج الجزائري تجاه تمرير الوجود 
الإسرائيلي، بوصفه أمراً واقعاً سعت إثيوبيا إلى تمريره، بما 

تشكله من ثقل على مستوى افريقيا السمراء.
تمتلك إســرائيل مــا تقدمه للأنظمــة الافريقية في صورة 
خدمات أمنية، وشــبكات تجسس وســيطرة على الشعوب، 
وأمام أنظمة ذات طبيعة اســتبدادية، يمكــن أن تلوح دائماً 
بمخاوفها من الانقلابــات والحروب الأهليــة تظهر الحاجة 
لهذه الخدمات، وإســرائيل التي تباهــي بديمقراطيتها على 
المســتوى الداخلي، مســتعدة لأن تقدم خدمات للمستبدين 
بصورة مســتمرة، فهي دولة تقوم على ثقافة وظيفية بررت 
طويلًا التعامل الربوي، واســتطاعت أن تســيطر من خلاله 
على حركة رؤوس الأموال فــي العالم، مع أن هذه التعاملات 
محرمة بــن اليهود أنفســهم. الأرض المفتوحة فــي افريقيا 
يمكن أن تجد مســتثمرين بصورة دائمــة، فإثيوبيا وغيرها 
دول اســتقطبت اســتثمارات هائلة، جزء كبير منها أتى من 
دول عربية، والاســتثمارات الإســرائيلية في افريقيا لا تمثل 

حصة مؤثرة، وتتبقى الخدمات التي تحتكرها إســرائيل في 
مجال التكنولوجيا، خاصة التجســس والتســلح، وتتغافل 
المجموعة الافريقية التي دعمت انضمام اسرائيل إلى الاتحاد 
الافريقي، عن أنها ترحب بعضو من مصلحته استمرار التأزم 
الاســتراتيجي والأمنــي بين الــدول الافريقيــة، وأنه ينظر 
لافريقيا بوصفها سوقاً مناســباً ونهماً للتكنولوجيا الحديثة 
في هذه المجالات. اســتطاعت اســرائيل أن تتقدم بخطوات 
هائلــة على مســتوى التطبيع من خــال تجارتها بالخوف، 
فقدمــت إيران بوصفها شــبحاً يخيم على المنطقة، مســتعداً 
لالتهامها، وتحول رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين 
نتنياهــو إلى مدرس فيزياء، وهو يقدم على لوحة توضيحية 
في مجلس الأمــن، أن ايران قطعت 90% من طريقها لتصنيع 
القنبلة النوويــة، وهو الأمر الذي لم يتحقق بالمناســبة، ولا 
يبدو تحقيقه ليغير شــيئاً من الواقع في المنطقة، الذي يشهد 
استثماراً واســعاً في اســتنزاف الدول العربية وإيران معاً 
من خلال تغذيــة الصراع بدلًا من مواجهته. نتنياهو نفســه 
تحول إلى منــدوب مبيعات محنك، وهو يقــدم التكنولوجيا 
الإســرائيلية فــي مجالات الأمــن، وكان الأمن في شــبكات 
المعلومات والاتصالات التي قدمت رافعة مهمة لثورات الربيع 
العربي، عاملًا مضافاً للانفتاح على إســرائيل لتجنب عدوى 
الاحتجاج في الدول العربية، فأصبحت إسرائيل مورداً مهماً 
لهذه التكنولوجيا، كما كشــفت فضيحة بيغاسوس الأخيرة، 
ولــم تتمكن إســرائيل من إتاحة قــدر هائل مــن المعلومات 
للمســتفيدين من هذه التكنولوجيا، بل حصلت على حصتها 

من هذه المعلومات في مكاسب مجانية هائلة.
موجة التطبيع العربي الأخيرة، أسهمت في تمكين إسرائيل 
من التقدم بخطوة عملية للوجود في الاتحاد الافريقي، وهي 

خطوة شــكلية وغير مهمــة نظراً لوجود علاقــات وثيقة مع 
كثيــر من الدول الأعضــاء، إلا أنها ذات قيمــة معنوية كبيرة 
نظراً للضرر الذي أخذ يلحق بصورة إسرائيل مع اعتداءاتها 
المستمرة على الفلســطينيين، ووجود حالة تململ في المجتمع 
الدولي من العنف الإســرائيلي الممنهج، كمــا أن افريقيا التي 
عانت طويلًا مــن العنصرية بمنحها إســرائيل صفة المراقب 
في اتحادها تقدم صكاً للغفران يمكن لإسرائيل أن توظفه في 
مواجهة من يتهمونها بممارسة الفصل العنصري، ومن التقاء 

هذين العاملين كان التوقيت مناسباً لهذه الخطوة.
تبقى الجهود الجزائرية محلًا لتقديــر كبير، ولكنها كانت 
محكومة بالفشــل منذ البداية، فالفراغ الذي تركته المجموعة 
العربيــة في افريقيا، بعــد الانكفاء المتتابــع لمصر والجزائر 
والمغرب تجاه شــؤونها المحلية، كان ينتظر مشــرعاً أبوابه 
لقدوم إســرائيل وطرحها لمشــروعات التعــاون، وكم كانت 
هذه الخطــوة بعيدة عــن التصور فــي حالة وجــود ليبيا 
القذافي، ويبقى الســؤال حول قدرة الجزائر الانســحاب من 
الاتحاد الافريقي، وهو الأمر المختلف عن انســحاب رياضيها 
من المنافسة مع الإســرائيليين في الأولمبياد، وهو الأمر الذي 
أثاره الإعلامي الإســرائيلي بصورة مســتفزة في واحدة من 
تدويناته، والحقيقة، أن الجزائر تستطيع أن تفعل ذلك، فهي 
دولة تمتلك بدائل كثيرة، ولكن المشكلة أن خروج الجزائر من 
الاتحاد ســيفتت الكتلة التي يمكن أن تتشكل من أجل مقاومة 
الوجود الإسرائيلي والضغط على إسرائيل وإحراجها، وهي 
كتلة تضم دولا افريقيــة مهمة مثل نيجيريا وتنزانيا وجنوب 
افريقيا، والجزائر ليســت مطالبة بصناعــة مزيد من الفراغ 

لمصلحة إسرائيل.
*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

عانت مجتمعاتنا
 وتعاني من حالات هلعها 
اليومي الحقيقي، بعد 
أن فقدت مشاعر الأمن 
الفردي ومقوّمات الأمان 

المجتمعي العام

جواد بولس*

سامح المحاريق*

تمتلك إسرائيل 
ما تقدمه لأنظمة 

ذات طبيعة استبدادية 
في صورة خدمات أمنية، 
وشبكات تجسس وسيطرة 

على الشعوب 

التعامل مع إسرائيل 
وكأنها موجودة يعني إعادة 
برمجة العقل العربي لتقبل 
دولة مارقة، قامت على أشلاء 
الشعب الفلسطيني، واحتلال 

الأراضي العربية 
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اللاجئون »كبش محرقة« للأزمات الداخلية؟
يقدّر عدد السوريين المقيمين في تركيا أكثر من أربعة ملايين شخص يتركز 
العدد الأكبر منهم في ولايات إســطنبول وشــانلي أورفة الحدودية، وغازي 
عنتــاب وهاتاي )التي يطلق عليها الســوريون لقب »لواء اســكندرون«(، 
ومجمل هؤلاء لاجئون هربوا من مجــازر النظام في بلدهم، وقصف المدنيين 
بالمدافــع والصواريخ والبراميــل المتفجرة، للاحتماء في بلــدان أكثر أمانا، 
وكانوا ضمن موجة ســكانية كبيرة لجأت إلــى دول الجوار الأخرى: الأردن 

ولبنان، وبشكل أقل، العراق.
إضافة إلى اســتقبال تركيــا العدد الأكبر من اللاجئين الســوريين، يمكن 
اعتبار أن البيئة الرســمية والشــعبية التركية كانت الأكثــر تعاطفا معهم، 
مقارنة ببلدان عربية، وهو ما شــجّع نســبة وازنة منهم على البقاء في ذلك 
البلد المجاور لأوروبا، والانخراط في المجالات الاقتصادية كافة، كما نجح من 
سعى منهم لأخذ الجنســية التركية، فيما بقيت نسبة كبرى من لاجئي لبنان 

والأردن في المخيّمات.
تعرّض اللاجئون الســوريون، وخصوصا في لبنان، لحملات التشــكيك 
والتضييق والشــحن السياســي والعنصري والطائفي، فأصبحوا معادلا، 
بالنســبة لبعض الجهــات السياســية، لتنظيمات كـ«القاعــدة« و«الدولة 

الإســامية«، وتّم تحميلهم أحيانــا وزر تدخلات بعض الجهــات اللبنانية 
العســكرية المساندة للنظام السوري، أو مسؤولية الأزمات الاقتصادية التي 
تعاونــت على خلقها النخب اللبنانية الفاســدة على مــدى عقود، ومن قبل 

وجود اللاجئين.
مع مرور الســنوات، واســتمرار النظام الســوري باعتمــاد نهج القمع 
الوحشــيّ، وتفلّته، بمساعدة روسيا وإيران، من أي صيغة تسوية سياسية 
ممكنة، تراجعت أشــكال التعاطف الرسمي والشعبي مع السوريين، ودخلت 
وسائل التعامل معهم أطرا رثة وبائسة ومسيئة للقيم السياسية والأخلاقية، 
كمــا حصل حين قامــت الجزائر بمنع لاجئــن من دخــول حدودها بدعوى 
أنهم »إرهابيون«، في تجاهل لكون ســوريا كانــت البلد الذي لجأ إليه زعيم 
الاســتقلال الجزائري الأشــهر، عبد القادر الجزائري، والذي أصبح أبناؤه 

وأحفاده سوريين.
لم يكن للاجئين الســوريين، ومن قبلهم الفلســطينيون، يد في لجوئهم، 
وكان لهم في رسول الله، الذي هاجر من مكة إلى المدينة، قدوة، وفي المسلمين 
الذيــن التجأوا بأبرهة الحبشــي، مثالا، وقد عملــت غالبيتهم العظمى على 
إغناء البلدان التي انتقلوا إليها بخبراتهــم وجهودهم وتعليمهم. لقد كانت 

ســوريا ولبنان والأردن وتركيا بلدانا لجأ إليهــا الملايين قبلهم، فهناك أرمن 
وشركس وأرناؤوط وجزائريون ومغاربة ويونان وغيرهم، وقد استقبلتهم 
تلك البلدان وانخرطوا في ثقافاتها وشاركوا في إعلاء شأنها، والدفاع عنها، 

وإغناء حضاراتها.
ليس ذنب اللاجئين، من أي بلد كانوا، أن تثور الفيضانات وتعم الحرائق 
أو يهبــط الدولار ويعاني هذا البلد، أو ذاك، مــن أزمة اقتصادية أو طبيعية، 
غير أن الأحزاب السياسية العنصرية، تستثمر في إثارة النعرات والكراهية، 
وتفتــش عن »كبش محرقــة« تلومه وتحرّك الجماهير ضــده، وهو ما فعله 
حزب المعارضة الرئيســي في تركيا، الذي يقوم، منذ سنوات بشحن الأتراك 
ضد السوريين، مساهما بذلك بتحويل مشاكل تافهة، كشجار بين شابين، إلى 

صراع »قومي« بين شعبين.
مما يســرّ، في خضم الأخبار الأخيــرة عن هجمات على محــال ومنازل 
السوريين في إحدى مناطق أنقرة، أن بعض الأتراك حموا بيوت السوريين، 
ومنهم من نقلهم بســياراته الخاصة لحمايتهم، غير أن اســتمرار الاستثمار 
السياسي العنصريّ ضد اللاجئين، سيؤدي دائما إلى انفجارات تهدد السلم 

الأهلي، لا اللاجئين فحسب.

تسليم البشير: مكاييل الجنائية الدولية ومعايير الحساب

عن حقوق الإنسان في العراق والتواطؤ الجماعي

أحــدث أخبار المحكمــة الجنائية الدوليــة أنّ مجلس 
وزراء الحكومــة الانتقالية في الســودان قرر تســليم 
المطلوبين في ملــف دارفور إلى المحكمــة، ولائحة هؤلاء 
تضمّ دكتاتور البلد الســابق عمر البشــير ووزير الدفاع 
الأســبق عبد الرحيم محمد حســن، ووزيــر الداخلية 
الأســبق أحمد هــارون، وعبــد اللــه بندة أحــد قادة 
الجنجويد؛ وكان زميله علي كوشيب، المطلوب للمحكمة 
بدوره، قد بادر إلى تســليم نفســه، وهــو قيد التوقيف 
في لاهــاي، هولندا، حيــث مقرّ الجنائيــة الدولية. وأن 
تكون هذه أحــدث الأخبار أمر لا يعني أنها الأكثر جاذبية 
للساسة أو لوسائل الإعلام أو المعلّقين في كثير من بلدان 
العالــم، وخاصة في الديمقراطيــات الغربية التي كانت 
قوى اســتعمارية أو تظلّ ذات هيمنة تسلطية اقتصادية 

وسياسية وثقافية إمبريالية الطابع.
وأن ترحــب وزارة الخارجيــة الأمريكيــة بالقــرار 
السوداني أمر لا يمحو من الذاكرة حقيقة أنّ المحكمة، منذ 
تأسيســها بموجب ميثاق روما لعام 1998، ظلت رجيمة 
في ناظــر مختلــف الإدارات الأمريكية. حتــى الرئيس 
الأمريكي الأسبق بيل كلنتون، الذي صادق على انضمام 
الولايات المتحــدة إلى الميثاق والمحكمة في ســنة 2000، 
اشترط عدم عرض الميثاق على مجلس الشيوخ لإقراره، 
وبالتالــي كان يســيراً علــى خَلَفه جورج بــوش الابن 
أن يلغي تصديق ســلفه كلنتون بعد أقــلّ من عام أعقب 
وصوله إلى البيــت الأبيض. هيلاري كلنتون، على رأس 
الدبلوماسية الأمريكية في رئاســة باراك أوباما الأولى، 
ابتدعت تخريجة عجيبة لتبرير تملّص الولايات المتحدة 
من الاعتراف بالمحكمة: طالمــا أنّ أمريكا هي البلد الوحيد 
الذي ينشــر قواته العســكرية في طول العالم وعرضه، 
ولديه أكثر من 20 قاعدة عسكرية هنا وهناك في مشارق 
الأرض ومغاربها، فمن غير العــدل أن يوضع جنوده في 
مصافّ مقاضاة واحدة مع أبناء الدول الأخرى. وبالطبع، 
ذهب الرئيس الســابق دونالد ترامب إلى مدى أبعد حين 
فرض على المحكمة عقوبات شــتى، وحظــر على المدعية 

فاتو بنسودا دخول الولايات المتحدة.
ولم تتغير الحال كثيــراً مع عودة الرئيس الجديد جو 
بايــدن إلى المحكمة، وجرى إعادة إنتــاج مواقف العداء 
القديمة ذاتها من خلال التعاطف الأقصى مع حملات دولة 
الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الجنائية الدولية، والاستعانة 
بالتهمة العتيقة إياها: العداء للســامية. أكثر من هذا، لم 
يكتفِ بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال السابق، 
بحكاية العداء للسامية؛ بل اتهم بنسودا وقضاتها بشنّ 
»هجوم شامل« على الديمقراطية الإسرائيلية وعلى »حقّ 
الشعب اليهودي في العيش داخل إسرائيل«؛ ولم يتردد 
في التشــديد على أنّ ممارســة الســيادة الإسرائيلية لا 
يتوجب أن يعيقها أي قانون دولي أو التزامات جنائية من 
أي نــوع. وليس خافياً أنّ نتنياهو كان في هذا يتكئ على 
اعتبارات عديدة، تتجاوز ما تتمتع به دولة الاحتلال من 
حصانة ودلال لدى القوى الكبرى؛ وكان ضمنياً يستذكر 
حقيقــة أولى كبرى هي الاســتهانة الأمريكيــة بكلّ وأيّ 
ميثــاق حول جرائم الحرب والإبــادة وانتهاكات حقوق 
الإنسان، وحقيقة ثانية تشــير إلى أنّ الجنائية الدولية 
لم »تتشاطر« حتى الساعة إلا على نفر من ساسة أفريقيا.
وأن تبقى بــا عقاب ولا حســاب جرائــمُ الجيوش 
الأمريكية والإسرائيلية والاستعمارية القديمة/ الحديثة، 
وفلسطين  والعراق  أفغانســتان  في  المعاصرة  والجرائم 
وسوريا، ويســرح مجرم حرب مثل بشــار الأسد طليقاً 
يوغــل كلّ يوم في دماء الســوريين، ومثله الميليشــيات 
المذهبيــة والجهادية على اختلاف ولاءاتهــا وعقائدها؛ 
وأن تظــلّ الجنائيــة الدوليــة عاجزة عــن تثبيت مبدأ 
الحــدّ الأدنى ضدّ الإفــات من العقاب، لأســباب تتصل 
أوّلًا بتواطــؤ القــوى العظمى في مجلــس الأمن الدولي 
على بعثــرة المســؤولية وتبديد الحســاب... كل هذه، 
وســواها، اعتبارات لا تلغي أهمية المحكمة من زاوية أنها 
إنجاز متقدم على طريــق إحقاق الحقوق حتى في حدود 
دنيا، ولا تنتقص من أهمية دنوّ المحكمة من ســاعة وضع 
البشــير وأمثاله في قفص الاتهام والمحاكمــة. بعد لأيٍ، 

وشــدّ وجذب كما يتوجب التذكير، لأنّ المحكمة، في غمرة 
يأسها من استكمال ملف دارفور، قررت حفظ التحقيقات، 
وأحالت الملفّ إلى مجلس الأمن الدولي )كما فعلت سابقاً، 
مــراراً في الواقع، لأنّ الســودان، قبــل كينيا وجيبوتي 
ومالي والكونغو وتشــاد، لــم تتعاون مــع المحكمة في 

القبض على البشير(.
ثمــة، إلى هذا، اختبــار ميداني واجهتــه المحكمة في 
صيف 2015 وكان معيارياً فــي نهاية المطاف؛ حين كانت 
دولة مثل جنــوب أفريقيا، ذات مــاضٍ كفاحي وحقوقي 
عريق ينتمي إلى إرث نلســون مانديــا ومناهضة نظام 
الأبارتيــد العنصري الصريــح، قد امتنعت عــن تنفيذ 
أمر الجنائية الدولية وســمحت للبشــير أن يزور البلاد 
ويشــارك في قمة الاتحاد الأفريقــي ويغادرها آمناً. ذلك 
الصــدام لم يكن قضائيــاً، في أوّل المطــاف مثل نهايته، 
بين حاكم انقلابــي دكتاتوري مطلوب للمثول أمام قضاء 
أممي؛ وبــن القاضي هانز فابريشــيوس الــذي أصدر 
مذكرة التحفظ على البشــير، ويُعرف في جنوب أفريقيا 
بالشــجاعة والرصانة والقــرارات التاريخية. لقد كانت 
صدامــاً بين المؤسســة القضائية في البلــد، التي طبّقت 
القانون واحترمت الدســتور؛ وبين الســلطة التنفيذية، 
ممثلة بالرئاســة أوّلًا، التي اعتبرت أنّ البشــير رئيس 
قائم على رأس عمله، وهو ضيف البلد و«منظمة الوحدة 
الأفريقيــة«، وهو لهذا يتمتع بحصانة لا يجوز المســاس 

بها.
على مستوى آخر، أبدى بعض منظّري حزب »المؤتمر 
الوطنــي الأفريقي« غضبهم لأنّ هــذه الحكمة لا تمارس 
ســلطاتها إلا على القادة الأفارقــة، وتتحامل على الدول 
الفقيرة وحدهــا، وهذا صحيح، بالطبــع؛ وهي أداة من 
أدوات الإمبريالية المعاصــرة، وفي هذا كثير من الخطل، 
حتــى إذا كان جوهر الحجة ســليماً من حيث مآلات عمل 
المحكمة، وليس مــن حيث تكوينهــا أو نظامها الداخلي. 
لافت، إلى هــذا، أنّ الهجوم على المحكمة كان بمثابة طعن 
ضمني بنزاهة القضاء في جنــوب أفريقيا أوّلًا؛ وكذلك ـ 

ولعله تفصيل لم يكن أقلّ خطورة 
ـ بمثابة تراجــع عن خطّ أخلاقي 
اســتنّه  الدولية،  العلاقــات  في 
الكبرى  ركيزته  وقامــت  مانديلا 
علــى ضــرورة ربط السياســة 

الخارجية بمعايير حقوق الإنسان.
وهذه ســطور لا تحمل، البتة، أيّ مقدار من التعاطف 
مع البشير، وتســلّم اســتطراداً بأنه جدير بالمثول أمام 
المحكمــة، وترى فــي القــرار الســوداني الأخير خطوة 
دبلوماســية وسياســية وقضائية صائبة تقــرّب البلد 
أكثر من مجتمعــات القانون والمحاســبة وطيّ صفحات 
الإفلات من العقــاب. غير أنّ ما كان ســيعطي الجنائية 
الدولية مصداقية أكبر، وأشــدّ وضوحاً وعدلًا ومساواة، 
ويُسقط عن الممارســة بأسرها صفات النفاق والانتقائية 
والكيل بعشــرات المكاييل المتباينة؛ لو حدث أن سُجّلت 
ســابقة أولى ضدّ كبار مجرمي الحرب قبل صغارهم، في 
الأنظمــة الديمقراطيــة والمتقدّمة قبل تلك الشــمولية أو 
الناميــة أو الفقيرة من طراز أوغنــدا والكونغو وأفريقيا 
الوسطى والســودان. ثمة، في طليعة الأمثلة على عتاة 
مجرمي الحرب الكبار، الرئيس الأمريكي الأسبق جورج 
بــوش الابن في غــزو العــراق وأفغانســتان، ورئيس 
الوزراء البريطاني الأســبق توني بلير في الملفات ذاتها؛ 
ورؤساء حكومات الاحتلال من بنيامين نتنياهو وإيهود 
أولمرت وأرييل شارون، إلى إيهود باراك وإسحق شامير 

وإسحق رابين ومناحيم بيغن...
قد تبدو مطالبة كهذه أقرب إلى أضغاث أحلام، غير أنها 
من حيث المبدأ تظلّ معياراً واجب المناقشــة في كلّ تقييم 
لأعمال الجنائية الدولية؛ فمساندة المحكمة خيار أخلاقي 
وسياسي وحقوقي، ومثله خيار وضعها على محكّ الكيل 
بمكاييــل متماثلة، حتى إذا عزّ التنفيــذ وماطل المنفذون 

وهيمن النفاق و«التشاطر« على الضعفاء وحدهم.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير أخير 
لها صدر يــوم 11 آب/ أغســطس أن »الجيش العراقي« 
قد قام بإجلاء 91 عائلة من قريــة »العيثة« في محافظة 
صلاح الدين منتصف شــهر تموز/ يوليو المنصرم »دون 
إشــعار مســبق ودون تقديم أي مبرر أو أمــر قانوني«، 
وأرغمهم على الانتقال إلــى مخيم للنازحين في محافظة 
نينوى )مخيــم الجدعة(، ولم  يســمح لهم بإحضار أي 
شــيء من ممتلكاتهم. إلى هنا يبدو الأمــر اعتياديا في 
سياق استثمار الحرب على داعش لرسم خرائط جديدة 
على الأرض، لكن الجديد أن هذا النزوح القسري الجديد 
لم يكن ســوى »نزوة«، كما ســماها التقرير، لوزير في 
الحكومة العراقية، وأنه يتعلق بنزاع عائلي! إذ يتحدث 
التقرير عن زواج أخي الوزير من أرملة عضو ســابق في 
داعش وهو ما جعــل الوزير يتخذ هذا القــرار، لينفذه 

الجيش بكل سلاسة!
خلال الســنوات الماضيــة كانت المنظمــات الدولية 
تنشــر تقاريرها التي توثق انتهاكات حقوق الإنســان 
في العراق، وطوال هذه السنوات كان ثمة تواطؤ دولي 
رسمي على السكوت عن هذه الانتهاكات، بل وصل الأمر  
في منظمات الأمم المتحدة نفســها إلى أن تكون طرفا في 

هذا التواطؤ الجماعي! 
 اتهمــت المفوضية الســامية للأمم المتحــدة لحقوق 
الإنســان في جلســة طارئة عقدت في جنيف في الأول 
من أيلول/ ســبتمبر 2014 طرفي الصراع، داعش وقوات 
الحكومة العراقية،  بارتــكاب أعمال قد ترقى إلى جرائم 
الحرب. كمــا أن مراجعة تقارير بعثــة الأمم المتحدة في 

العراق )يونامي( تكشــف عن عشرات الاتهامات الموثقة 
والموجهــة إلى القــوات الحكومية بمختلــف صنوفها، 
بارتكاب جرائم واســعة النطاق في سياق الحرب على 
داعش وهي جرائم صنفت بأنها ضد الإنســانية وترقى 
لأن تكون جرائم حرب، لكن الأمم المتحدة عندما أصدرت 
قرارها المرقم 2379 الصادر في 21 أيلول/ ســبتمبر 2017 
تجاهلت كل ذلك وقامت بتشــكيل فريــق تحقيق دولي 
)يونيتاد( فيما يتعلق بـ »جمــع وحفظ وتخزين الأدلة 
في العــراق على الأعمال التي ترتكبهــا  داعش« حصرا 

ونسيت الطرف الآخر !
بعيــدا عــن المنظمات الدوليــة، ظلت حالــة الإنكار 
المنهجي هي الوســيلة الوحيدة التــي تعتمدها الدولة 
العراقية بكامل ســلطاتها ومؤسساتها، وليس الحكومة 
وحدها، مــع الجرائم الموثقــة التي ارتكبت في ســياق 
الحرب علــى داعش. مع مــا يترتب على حالــة الإنكار 
المنهجي هــذه من تواطؤ مع مرتكبي هــذه الجرائم عبر 
الحصانة التي توفرها لهم الدولــة للإفلات من العقاب، 
هكــذا يتعمد الجميع تجنب اســتخدام عبارة »الاختفاء 
القســري« التي حدثت على نطاق واســع فــي المناطق 
التي شــهدت المعارك ضد التنظيم، و اســتخدام مفردة 
»المغيبين« التــي لا معنى قانوني لها، ولا وجود لها أصلا 
في المدونة القانونية العراقية او الدولية، وقد تحول هذا 
الإنكار إلى محاولة طمس معلم الجريمة نفسها، لمجرد ان 
عبارة »الاختفاء القســري« تحمل اتهاما ضمنيا للقوات 
الرســمية بارتكاب هــذه الجرائم! فبموجــب الاتفاقية 
الدولية لحماية الأشــخاص من الاختفاء القسري 2006 

يُعرف الاختفاء القسري بأنه: »الاعتقال أو الاحتجاز أو 
الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم 
على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من 
الأفراد يتصرفــون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، 
ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشــخص من حريته 
أو إخفاء مصير الشــخص المختفي أو مكان وجوده، مما 

يحرمه من حماية القانون«.
وإذا كان الإنــكار المنهجــي المســتخدم مــع حالات 
الاختفاء القســري، والإعــدام خارج نطــاق القانون، 
وغيرها من الجرائم، قابلا للتســويق، فان جرائم أخرى 
من بينها النقل القسري للسكان أو منعهم من العودة إلى 
ديارهم، يصعب تسويقها، بسبب استمرار وقائعها على 
الأرض، ومــع هذا ثمة »تغافل« دولي غير مســبوق فيما 
يخص هذا الموضوع، في مقابل »تسويغ رسمي«  تمارسه 

الدولة العراقية لفرض الأمر الواقع! 
 ولــم تنتــه عمليات رســم الخرائط الجديــدة التي 
أُعدت علــى الأرض، في ســياق اســتثمار الحرب على 
داعش؛ فثمة خرائط أخرى لا تزال ترسم، وهي تتطلب، 
بالضرورة، إزاحات ســكانية/ تغيير ديمغرافي، ومن ثم 
»وقائع« تسوّغها، مثال ذلك ما يحاول الفاعلون الأقوياء 
على الأرض تثبيته من خرائط افتراضية جديدة تتعلق 
بمناطق شــمال بغداد وصولا إلى مدينة سامراء شمالا، 
مع »مجــال حيــوي« يتجاوزها بالضــرورة، وبالتالي 
ثمة عمل منهجي بنقل هــذه الخرائط من الافتراض إلى 

الواقع! 
عندمــا يتاح للســيد للوزير أن يرتكــب جريمة ضد 

روما  نظام  )بموجب  الإنســانية 
الجنائية  للمحكمــة  الأساســي 
الدولية 1998 تعــد جريمة إبعاد 
القســري  النقــل  او  الســكان 
للســكان جريمة ضد الإنسانية( 

بإزاحة ســكان قرية بأكمها، كما جاء فــي التهديد الذي 
نقلته هيومان رايتس ووتش عن »ابن« الســيد الوزير 
المنشــور على فيســبوك، في ظل صمت وتجاهل الدولة 
بأكمها، فلك عزيزي القــارئ ان تتخيل ما الذي يمكن أن 
تفعله ميليشيات مســلحة، ومحصنة، ومغطاة سياسيا 

واجتماعيا، في هذا السياق!
وحين ينشر موظف بمنصب مدير في الدولة العراقية، 
وهو لايزال في وظيفته، منشورات علنية على فيسبوك 
وتويتر، ويكرر كلامه في لقاءات تلفزيونية، يطالب فيها 
باعتماد نموذج التغيير الديمغرافي الذي تم اعتماده في 
»جرف الصخــر« )منطقة نزح منها عشــرات الآلاف من 
الســكان عام 2014، ومُنعوا بتواطؤ رســمي من العودة 
اليها على مدى أكثر من ســت سنوات( في مناطق أخرى 
كمنطقة »الطارمية« شمال بغداد، وينظر لمفهوم »المناطق 
منزوعة السكان«، دون ان يفكر أحد في الدولة العراقية 
في مســاءلته حول هذا التحريض العلني على ارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية، فلك سيدي القارئ أيضا أن تتخيل 
الهوة التي لا قرار لها التي تجذب حقوق الإنســان اليها 

في العراق! 

٭ كاتب عراقي
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الإصلاح السياسي... تاريخ آخر للحركة 
الاستقلالية الجزائرية

 يظهــر أن الوقت صــار مؤاتيا لكــي نلتفت 
مرّة أخرى إلى تاريخ الاســتعمار الفرنســي في 
الجزائر، ونعيــد قراءة هذه الفتــرة، ليس كما 
الشعبوية  ونزعته  الرســمي،  الخطاب  كرّســه 
المتهالكة، بــل بما يطالب به الَحــرَاك الجزائري 
فــي آخر مســتواه، وهــو تحريــر التاريخ من 
السطوة »الوطنية« المتخشبة في دواليب النظام 
القائم، وفي  مؤسسات وهيئات وأجهزة »دولة« 
تصلبــت، بالقدر الذي أضحت فيــه عصية على 

التغيير وتجاوز الوضع المتردي. فالسياق هو سياق للمطالبة بالاستقلال 
مــن جديد، ليــس عن النظام الاســتعماري الفرنســي، بل عــن النظام 
السلطوي »الوطني«، الذي يُصِرّ ويعاند في البقاء بأجهزته التي حرر بها 
البلاد من مستعمر الأمس، من دون أن يَتَفطن أو تَفَطن لا يهم، بأنه أصبح 

عبئا جاثما على صدر الدولة والمجتمع، يعيث فسادا وخرابا ودمارا.
هل يمكن فعلا أن نعيد قراءة وكتابة تاريخ الاستعمار في الجزائر، من 
خلال الخطاب الإصلاحي.. السياســي منه والديني؟ نبادر إلى الإجابة 
بنعم، على أن نتعامل مع هذا التاريخ كوضعية اســتعمارية، حالة يَتَلازم 
عندها الفعــل الكولونيالي مع رد الفعل الاجتماعي والسياســي الأهلي. 
وبتعبير آخر يفيد المعنى نفسه، أن نبتعد بقدر كبير عن حلبة الصراعات 
والمماحكات والأحقاد والضغائن، التي ملأت الخطاب الشعبوي الرسمي 
منه، وصنيعه على حافة وخارج الســلطة. نريد أن نقول بكلمة واحدة، 
أن يتحرك الباحــث بما توحي لــه مُدَرّجات الجامعــة والبحث العلمي 
والروح الأكاديمية، يتولّى الكلمة باعتباره مسؤولا عنها، ولا يردد خطابا 
مخاتلا فاشلا لجهة رســمية، أو مصالح أخرى تزكيه وتمنح له صلاحية 
تولي المناصب، وقبض أموال الدولة من دون وجه حق. نعم، في الجزائر 
وصلنا إلى التخلف المطلق.. الذي يعني من جملة ما يعني صرف الأموال 
الطائلة على برامج ومشاريع تفســد البلد وتخربه، وتعرضه إلى الدمار 

الشامل بشكل سلس وهادئ، مع إسداء الثناء والشكر للفاعلين.
ولعلنّا لا نبتعد عن الحقيقة قيد شــعرة، إذا ما أكّدنا ذلك بالشــواهد 
التاليــة، كأمثلة غير حصريــة: أن الوطنية، على النمط الذي ســاد منذ 
الانقلاب على الشــرعية والديمقراطية، وإضرام الحرب بين الجزائريين 
عام 1992، لم تعاد البلد، بل تفضل عليها الجنســية الفرنسية مثلا. رغبة 
المجاهدين على اختــاف توجهاتهــم وحقيقة مســاهماتهم الفعلية في 
الثورة، الموت على الأرض الفرنســية، وإتمام حياتهــم عليها. الاعتراف 
الرســمي بنظام العصابة يؤكد حقيقة رسمية أخرى وهو، أن هذا النظام 
بني على الالتزام واحترام النشــيد »الوطني« وبيان أول نوفمبر، وليس 
أخيرا ترســيخ قاعدة ســلوك ومبدأ لبنــاء الثروة عبــر الانخراط في 
مؤسسات الدولة وأجهزتها كأفضل سبيل إلى تأمين ليس الحياة فحسب، 
بــل الآخرة أيضا، على ما وصلت إليه »ثقافة العصابة« في آخر تعبيراتها 
الجهنمية. فقد آل السلوك السياسي وثقافة الجندية والذهنية الغوغائية 
إلى مَحْو وَهْج »الوطنية« وقدسيتها، بالقدر الذي لم تَعُد تَعْني شيئا، على 
ما شــهدنا مؤخرا من عودة الوفد الرياضي الجزائري خاوي الوفاض من 
الألعاب الأولمبية، لأنه ليس لديه ما يدافع عنه، كل شيء تعرض للضمور 
والانحلال والهَجَانة البغيضة، وأن »الوطنية« باعت الوطن منذ عقود من 

الزمن الجزائري الخائب. 
في هذا المقال، نحاول أن نعيد قراءة وكتابة تاريخ الحركة الاستقلالية، 
بما صنعته النزعة الإصلاحية.. السياســية منهــا والدينية.. ونُقْصِر الأمر 
في هذا المقــال على النزعة الإصلاحية السياســية، كما خاضها »الشــبان 
الجزائريون« ونشــاطهم في تنظيمات إدارية وتمثيلية وسياسية وثقافية، 
مثل فدرالية المنتخبين المسلمين في المقاطعات الجزائرية الثلاث ما بين -1927 
1930 ومــا بعدها. أحباب البيان وأنْصَارِهِ، خلال الحرب العالمية الثانية في 
الهيئات البلدية. وفي حزب الاتحاد الديمقراطــي للبيان الجزائري، بداية 
من تاريخ تأسيســه عام 1946 إلى عام 1956، تاريــخ انضمامه إلى الثورة 
التحريريــة، فضلا عن الآلاف مــن الموظفين والعمّــال  الجزائريين، الذين 
تعاقبوا على أعمال ومهن وحرف ووظائف »مؤسســاتية« ووظائف حرة.. 
لم نكشــف عن آثارها الكاملة إلى حد الســاعة، بل جــرى التضييق عليها 
ومواراتهــا عن الأنظار منذ الاســتقلال إلى اليوم عبــر محاصرة و«خنق« 
أقســام التاريخ في الكليات والجامعات الجزائرية، ناهيك من إبعاد »شبه« 
الإصلاحية ومــا في معناهــا عن قنوات وفضــاءات الإعــام والاتصال. 
والحقيقة التي يجب أن نسارع إلى الإفصاح عنها هي، أن البحث التاريخي 
في الجامعة الجزائرية يكاد يرادف الصفر ولا يتعداه، بســبب عجز أجيال 
جديدة من طلبة وأســتاذة لم يعد بوســعهم أن يتعاملوا مع تاريخ الحركة 
الوطنية والإصلاحية والاســتعمار كوضع عام، باعتبــاره تاريخا ينتمي 
إلى التاريخ وليس حاضرا يجب الصراع معه على ما تحرص عليه السلطة 
وتطلعنا عليه افتتاحيات مجلة الجيش، لسان حال وزارة الدفاع الوطني. 
وأول ما يجب أن نؤكد عليه أن الحركة الإصلاحية السياســية هي صانعة 
لة في حولياته، قابلة  وقائع التاريخ الجزائري والمعاصر وأحداثه، مُسَــجَّ
للشرح والتوضيح، ويمكن جدّا أن نقف على معانيها ومدلولاتها، ناهيك من 
معقولية تدريســه وتعليمه وتقديم توجيهات تربوية على منواله. وبكلمة 
واحدة، إن الحركة الإصلاحية الجزائرية ممثلة في تيار الشبان الجزائري، 
تقتضي منّا أن نعيد الاعتبار لها، لأنها صانعة الحدث في لحظة الســعي إلى 
الاســتقلال، بينما جرى الافتئات عليها ما بعد الاســتقلال »الوطني«. فكل 
شــيء في تاريخ الحركة الاســتقلالية بدأ مع »الجزائر الفتاة«  أو«النخبة 
المتنورة« التي كانت تنشــد توضيح ملامح الأمة الجزائرية، والاســتقلال 
الذاتي للإنســان الجزائري ليصبح مواطنا مســلما في بلــده، فقد ظهرت 
حركة الشبان الجزائريون كتوجه سياســي وإداري مهني، يَنِبَرِي للوضع 
الاســتعماري من خلال الرد الحاسم وبالمنطق السياســي المعهود في ذلك 

الوقت، وكان هو أقوى تعبير عن الأهالي الجزائريين. 

*كاتب وأكاديمي جزائري
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■ ريــو دي جانيــرو ـ أ ف ب: صوت مجلس النواب فــي الكونغرس 
البرازيلي لصالح تجريد نائبة بارزة فــي صفوفه من مقعدها بعد توجيه 

السلطات القضائية الاتهام إليها في جريمة قتل زوجها.
وصوت 437 نائباً مقابل 7 لطرد فلورديليس دوس ســانتوس، مؤدية 

الترانيم الدينية والقسيسة في الكنيسة الإنجيلية، من البرلمان.
وقال مقرر القضية النائب ألكســندر ليت، الــذي أوصى بتجريدها من 
عضويتها وبالتالي من حصانتها النيابية: »لا شك أن السيدة فلورديليس 

شاركت في جريمة القتل«.
واشتهرت فلورديليس دوس سانتوس البالغة 60 عاماً بتبني عشرات 
أطفال الشوارع من الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو، وكانت مع زوجها 
القس أندرســون دو كارمو، يشــكلان ثنائياً بارزاً في الحركة المســيحية 
الإنجيليــة في البرازيــل، إلى أن قُتــل دو كارمو بإطلاق النــار عليه في 

حزيران/ يونيو 2019 فــي منزلهما الزوجي في نيتيروي، إحدى ضواحي 
ريو دي جانيرو.

وكان مدعون عامون فــي ولاية ريو دي جانيرو قد وجهوا الاتهام إليها 
في آب/أغســطس من العــام الماضي »بالتخطيط لجريمــة القتل وتجنيد 
)العديد من أولادها( للمشاركة في الجريمة ومحاولة جعلها تبدو على أنها 

عملية سطو مسلح«.
وقال محققون إن فلافيو دوس سانتوس رودريغيز، الابن البيولوجي 
لفلورديليس، أطلق الرصاصات التي أودت بحياة زوج والدته مستخدماً 
مسدســاً اشتراه لوكاس ســيزار دوس ســانتوس، أحد الأطفال المتبنين 

للزوجين.
كما وجه الادعاء الاتهام بالمشــاركة في جريمة القتل إلى خمسة آخرين 

من أبناء الزوجين وإحدى حفيداتهم.

وأشــار ممثلو الادعاء الى أنه يشتبه أن الدافع وراء الجريمة هو وضع 
اليد علــى عائدات الزوجين المالية التي كان الضحيــة دو كارمو البالغ 42 

عاماً يديرها »برقابة صارمة«.
وقالت دوس ســانتوس، التي حضرت الجلســة لزملائها إنها بريئة، 
مضيفــة: »عندما تبرئني المحكمة ســوف تندمون على إدانة شــخص لم 

يخضع للمحاكمة بعد«.
ولم يتم إلقاء القبض على فلورديليس دوس ســانتوس، بعد بســبب 
الحصانــة التي كانــت تتمتع بها، لكنهــا ملزمة بوضع ســوار إلكتروني 

للمراقبة في كاحلها.
وانتخبت دوس ســانتوس التــي ولدت في أحد أحيــاء ريو الفقيرة، 
عضــواً في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي المحافظ عام 

.2018

الشرطة البريطانية ستعيد فحص التهم الجنسية ضد الأمير أندرو  

نائبة بارزة في برلمان البرازيل متهمة بقتل زوجها

ناميبيا: مئة وسبعون فيلًا مطروحة في مزاد

■ لندن ـ أ ف ب: تعهدت الشرطة البريطانية 
أمس الخميس، بإعــادة درس التهم الموجهة إلى 
الأمير أنــدرو، بعد أن تقدمت امرأة بشــكوى في 
الولايات المتحدة تتهمه فيها بالاعتداء الجنســي 
عندما كانت تحــت تأثير رجل الأعمــال الراحل 

جيفري إبستين.
وتؤكد فيرجينيــا جوفــري، أن الابن الثاني 
الرجال  »أحــد  هــو  الثانية  إليزابيــث  للملكــة 
النافذين« الذين »سُلمت إليهم لأغراض جنسية« 
عندما كانــت ضحية بــن عامــي 2000 و 2002 
اعتباراً من ســن السادسة عشرة، لأنشطة اتجار 
جنســي واســعة اتُهم بها الخبير المالي جيفري 
إبستين، وسُجن بســببها قبل أن ينتحر في أحد 

سجون مانهاتن خلال صيف 2019.
وقــد قدمت شــكوى، الاثنــن، أمــام محكمة 

مانهاتن الفدرالية.
وقالت كريسيدا ديك، رئيسة شرطة لندن عبر 
إذاعة »ال بي سي« البريطانية: »طلبت من فريقي 
فحص الوثائق مرة أخرى«، مشــيرة إلى أن هذه 

الاتهامات شــكلت موضــع درس مرتين ســابقاً 
بالتعاون مع النيابة العامة.

وأضافت: »نحن بالطبع مســتعدون للعمل مع 
الســلطات الأجنبية، وســنقدم لهم كل المساعدة 
المطلوبة في إطار القانون«. وشــددت على أن »لا 

أحد فوق القانون«.
ويُتهم الأميــر أندرو الذي رفض ســابقاً هذه 
الادعاءات، في الشــكوى بـ«الاعتداء الجنسي« 
على جوفري التي كانت آنــذاك قاصراً، في ثلاث 
مناســبات: في لنــدن عند امرأة مقربــة جداً من 
إبســتين هي غيلاين ماكســويل، وفــي دارتين 
يملكهمــا رجــل الأعمال فــي نيويــورك والجزر 

العذراء )فرجين أيلاندز(.
ورفض المكتب الإعلامي للأمير أندرو وأوساط 
العائلــة الملكية الــرد على أســئلة للتعليق على 
هذه الدعــوى. وكان الأمير أنــدرو البالغ حاليا 
61 عامــا، نفى »بشــكل قاطع« هــذه الاتهامات 
فــي مقابلة اعتُبرت كارثية مع »بي بي ســي« في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2019 إذ لــم يعرب فيها 

عن أي أســف حيال صداقته مع إبســتين، كما لم 
يبدِ أي تعاطف مــع الضحايا. وعلــى رغم نفيه 
المتكــرر للاتهامات، فإن صداقــة الأمير أندرو مع 
رجل الأعمال الأمريكي تســببت له في مشــكلات 

وأجبرته على الانسحاب من الحياة العامة.
لكنه مع ذلك يستمر في الظهور علناً إلى جانب 
العائلة الملكية، وقد شــوهد هذا الأســبوع لدى 
إلــى دارة بالمورال الاســكتلندية حيث  وصوله 

تمضي الملكة الأسابيع الأخيرة من الصيف.
ونقلت صحيفــة »التايمز« عــن مصدر مقرب 
من الأمير تشــارلز، أمس الخميس، أن الشكوى 
»ستعزز على الأرجح رأي )وريث العرش( القائل 

بأن عودة الدوق مستحيلة«.
وفي حزيران/يونيــو 2020 اتهم المدعي العام 
الفدرالي في مانهاتن جيفري بيرمان، المســؤول 
عن التحقيق آنــذاك، الأمير أنــدرو، بأنه يدّعي 
كذبــاً التعاون فــي القضية. لكــنّ محامي دوق 
يورك أكدوا أن موكلهم عرض ثلاث مرات الإدلاء 

بشهادته.

إنقاذ 18 يونانياً
بعد غرق يخت في بحر إيجه  

■ أثينا ـ ا ف ب: انتشلت السلطات اليونانية 18 شخصاً بينهم 
ثلاثة أطفال، أمس الخميس، سالمين بعد غرق يخت قبالة سواحل 
جزيرة ميلوس في بحر ايجه، وفق ما أفاد جهاز خفر الســواحل 

اليوناني.
وكان الجهاز قد أشار في وقت سابق عن سقوط 17 شخصاً في 

المياه إثر غرق يخت كانوا على متنه.
وقالت مســؤولة في مكتب إعلام خفر السواحل إن »18 ناجياً 
جميعهم يونانيون، هم سالمون وقد نُقلوا إلى جزيرة ميلوس على 
متن سفينة«. وشــاركت ثلاثة قوارب دورية وسفينة ومروحيتان 
في عملية الإنقاذ بمؤازرة مروحيتين، إحداهما تابعة لسلاح الجوّ 

اليوناني، حسب المصدر نفسه.
وأوضح خفر السواحل أن ســفينة أُرسلت لانتشال الغارقين، 
مشيراً إلى أن سفينة شــحن كانت تُبحر في المنطقة شاركت أيضاً 
في العملية. وحســب المعلومات الأولية، فإن اليخت »أكفيتانيا« 

الذي يرفع العلم البريطاني يبلغ طوله 28 متراً.
وهبّت رياح قوية وصلت ســرعتها إلى 40 كلم في الساعة في 
المنطقة حيث حصل حــادث الغرق، على بعــد 16 ميلًا بحرياً من 

جزيرة ميلوس قرب جزيرة أنتيميلوس الصغيرة.
تقع جزيرة ميلوس في أرخبيل ســيكلادس في بحر إيجه في 

جنوب شرق أثينا، وهي وجهة سياحية شهيرة في الصيف.
وغــرق اليخت قرب منطقة بحرية تُســمى »فالكونيرا« تُعرف 
بحادثة غرق عبارة »هيراكليون« التي أودت بحياة 273 شــخصاً 

في كانون الأول/ديسمبر 1966.

»قمة الويب« 
تعود مجدداً إلى لشبونة مع السماح بحضور المشاركين 

■ لشــبونة ـ أ ف ب: من المرتقب إقامة الــدورة المقبلة من قمة 
الويب، ملتقى أوســاط الاقتصاد الرقمي، بحضور المشاركين في 
مطلع تشــرين الثاني/نوفمبر في لشبونة، بعد نسخة افتراضية 
العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 وفق ما أعلن القيّمون على 
الحدث. وســيقام المؤتمر الموجّه إلى روّاد الأعمال والمســتثمرين 
في مجال التكنولوجيــات الحديثة في مركــز »ألتيس أرينا« في 
العاصمــة البرتغالية مــن الأوّل من تشــرين الثاني/نوفمبر إلى 

الرابع منه، حسب المنظّمين.
الشــركات  معــرض  مؤســس  كوســغراف،  بــادي  وقــال 
والتكنولوجيات الناشئة الذي يقام منذ العام 2016 في البرتغال: 

»نحن في غاية الحماسة لفكرة الاجتماع حضورياً من جديد«.
ومن المتوقّع أن تســتقبل قمة الويب التي تقيم أولى فعالياتها 
الحضورية منذ اندلاع الأزمة الصحية »ألف متحدّث و1250 شركة 
ناشــئة تقريباً و1500 صحافــي وأكثر من 700 مســتثمر«، وفق 
القيّمين على الحدث. وكُشــف النقاب عن كوكبة من المشاركين في 
هذه الدورة، أبرزهم المفوّضة الأوروبية المعنية بشؤون المنافسة 
مارغريتي فيستاغر، وعدداً من أعضاء الحكومة البرتغالية وبراد 
سميث، رئيس »مايكروسوفت«، فضلا عن الممثلة الأمريكية إيمي 
بولر. وكانت نسخة العام الماضي من هذه القمّة قد عقدت بالكامل 
عبر الإنترنت بســبب الجائحة وجمعت 104 آلاف مشارك، حسب 

المنظّمين.

• أعلنــت إدارة مهرجــان القدس الســينمائي الدولي برئاســة الدكتور 
عزالدين شــلح عن إطلاق الدورة السادســة في إطار »بيــت لحم عاصمة 
الثقافــة العربية« في 29 تشــرين الثانــي/ نوفمبر المقبل، المصــادف اليوم 

العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

• أقامت لجنة النشــاطات في رابطة الكتّاب الأردنيين أمســية شعرية شــارك فيها الشعراء محمد 
سلام جميعان، جاسر البزور ومحمد خضير وأدارتها الشاعرة لينا جرّار.

• عن دار »ريشة« للنشر والتوزيع صدر كتاب »أحمد زكي 86« للكاتب محمد توفيق.

• استضاف المركز المصري الثقافي في متحف أحمد شوقي في القاهرة، فعاليات معرض »اللقطة 
الواحــدة« الـــ 38 الذي يحمل عنوان »المســحورة« ويضم 98 عمــاً أبدعها 73 فنانــاً مصرياً، من بينهم 
ريم عماد وسارة رأفت وياسمين الخطيب وأشرقت طارق ويوسف العزازي وهنا هانئ ونورهان 

جمال وتقي نبيل وضحى الشناوي وأمنية الجوهري.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

خــرج علينا قبل أيــام نائب فــي البرلمان الكويتــي محتجاً 
مهــدداً علــى إثر نــزول إعلان لــدورة رقص شــرقي في أحد 
الأندية الرياضية النســائية. مما لا شــك فيــه أن كلامه فعلياً 
لا يحمــل أي قيمة اجتماعية حقيقية، ولا يشــير إلى أي تهديد 
أخلاقــي حقيقي خطــر، ولا يســتهدف أي محاولة إصلاحية 
واقعيــة. كلامه، فــي الواقع، لا يخرج عن حيز كلام المشــايخ 
الدينيين أو السياســيين المحافظين الذين يرون في كل موقف 
مجتمعي صغير فرصــة انتخابية دعائيــة »ببلاش« يذكرون 
مــن خلالها النــاس بوجودهــم ويحركون بدغدغــة جوانبها 
مخــاوف الناس ويعيدون تصفيفهم، بالقســر النفســي، في 
صفوف صراطهــم الاجتماعي السياســي، إحكاماً لقبضتهم 
على أعناق الأفكار وتعتيماً للبصائر، حتى يبقى الجميع تحت 

السيطرة، وبالتالي مصدراً للاستفادة.
ولقــد كان لمشــايخ ومحافظــن ســابقاً مــن التصريحات 
مــا لا يمكن، منطقيــاً وعقلياً، اســتيعابه، كمن صــرح بحرمة 
قيادة المرأة بســبب أن كرســي القيادة يضغــط على المبايض 
ويســبب العقم، ومن صرح بحرمة »الستلايت« والتصوير لما 
يعرضه الأول من فســوق، وما يعرضــه الثاني من خلق حي 
)والذين ذاتهم اليوم يعشــقون تصوير »الســلفي« خصوصاً 
خــال زيارتهم للحــرم في مكــة( ومن صــرح بحرمة تصفح 
المــرأة للإنترنت، ومن صــرح بنــكاح الزوجة المتوفــاة، ومن 
صــرح بحرمة تناول المــرأة مأكولات معينة لأســباب لا يمكن 
لأحــد أن يفكــر فيها ســوى »ذكر« شــرقي يــدور ويلف عقله 
في حلبة الشــهوة والجســد. وكما هو واضح، دوماً ما تدور 
التصريحــات والتنديــدات والفتاوى حــول موضوع »رجال 
الدين« المفضل: الشــهوة والجسد، الذي هو موضوع لربما له 
عمق نفسي وترسبات اجتماعية وأذرع أيديولوجية هي كلها 
ساهمت في تشــكيله وتكراره على ألسنتهم بهذه الدرجة من 

العصاب السلوكي.
بالطبــع، لم يتــم إغــاق النادي الصحــي ولا إلغــاء دورة 
الرقــص فيه، والتــي هــي دورات متعارف عليها فــي الأندية 
الصحية النســائية، كما وليس هنــاك أي تبعات حقيقية لهذا 
التصريح الذي يعلم الجميع أسباب صدوره، كما يعلم الجميع 
أســباب سكوت هذا النائب وغيره من »المتدينين السياسيين« 
عن حوادث خطرة أخرى متزامنة، مثل حادثة محاولة انتحار 
رجل عديم الجنســية في الكويت قبل تصريح نائبنا الفاضل 
بيــوم واحد فقط، حيث لم يذكر النائب كلمة واحدة حول هذا 
الموضوع الشــائك. كلنا نعرف الأســباب وأسباب الأسباب، 
ونقدر انتهــاز النائب الفرصة لحملة دعائيــة مجانية. ما يهم 
ومــا يجب أن يكون موضوع الدراســة والبحث هو في الواقع 
ســيكولوجية الشــارع في التعامل مع مثل هذه التصريحات. 
فلــولا جمهور الشــارع المتجاوب، ما تجرأ النواب والساســة 

المحافظون على مثل هذا الطرح الخاوي السخيف.
يتلاعب السياســيون الدينيون على وترين رئيســيين: وتر 
الخــوف العصابي العربــي على المظهر الخارجي والســمعة، 
ووتر الخوف العصابي الديني من الوقوع في الخطأ ومعاناة 
عذاب أبدي رهيب. لربما معظم من ســمع تصريح النائب، كما 
بقيــة التصريحات والفتــاوى المطروحة على مــدى دهور من 
الزمــان، ما كانــوا مقتنعــن أو مصدقين، ولربمــا في دخيلة 
أنفسهم كانوا ساخرين مما يســمعون، إلا أن الاعتراض على 
هذا الخطاب قد يوقعهم ومظهرهــم المتدين في مأزق. وعليه، 
فهم يفضلــون مســايرة اللامعقــول الفكاهي علــى المواجهة 
بحــوار عقلاني قد يستشــعرون أنفســهم خلالــه يقفون في 
صف مواجِه للتدين. وهكذا، نجد أن المستنكرين أو الرافضين 
أو حتى المســتغربين من هذه التصريحات يسكتون في معظم 
الأحيــان خوفاً علــى ســمعتهم التدينية من أن يتم التشــكيك 
فيهــا. إلا أن هنــاك جانبــاً عقائديــاً قويــاً، هــو كذلــك محفز 
للسكوت وأحياناً التجاوب مع مثل هذه التصريحات الغريبة. 
مــاذا لــو كان هناك نســبة صحة بســيطة في هــذه الفتاوى 
والتصريحــات اللامعقولــة، أليــس مــن الأســلم، احتياطــاً، 
اتباعهــا منعاً للوقوع في خطأ قد يــورد مهلكة أبدية؟ وهكذا، 
ما بين حماية للســمعة التدينية ورعباً مــن الخطيئة والعقاب 
الأبدي، يتجاوب الشــارع العربي الإســامي مــع اللامعقول 
واللامنطقــي والغرائبــي والســخيف والتافــه والعصابــي، 
وغيرها من أنواع التصريحات والفتاوى التي بحد ذاتها تدل 
على مشــكلة نفســية عميقة عند قائليها، مشــكلة يسقطونها 
رويداً على المتلقين، لينتهي الشــارع العربي الإسلامي كله في 

»التوايلايت زون«.
بكل تأكيــد، تحتاج مثل هــذه التصريحــات والفتاوى لأن 
تتوقف، ليس لأن لها تأثيراً مباشــراً على القرارات السياسية 
وعلــى مســار الحيــاة الاجتماعيــة، فمعظم النــاس، ومعظم 
الحكومات والقوانين، لا يستطيعون -منطقياً أو اجتماعياً أو 
اقتصادياً أو سياسياً- الالتزام بفحوى هذا اللامعقول. إنما 
بالدرجة الأولى، لا بد لهــذا العصاب التصريحي لأن يتوقف؛ 
لما له من أثر نفســي تخريبــي على الناس. ســمحت مثل هذه 
التصريحات لما هــو غير معقول وغير عقلاني وغير إنســاني 
لأن يتــداول ويأخــذ قيمــة بيننا، مفســحة الطريــق لمزيد من 
اللامنطقي، الخرافي، والســطحي من الأفــكار لأن تأخذ زمام 
أمورنا بيد منطقها الخاوي. كذلك، أسست هذه التصريحات 
لحالة مــن النفاق الكوميــدي في مجتمعاتنا، مرســخة فكرة 
»الوجهين«: وجــه تظهر به أمام الناس، ووجــه تعيش به مع 
نفسك لتمارس حياتك كما تريدها وتراها معقولة. هذا الوجه 
الثاني كثيراً ما نراه يظهر حين يسافر شارعنا التقيّ إلى بلاد 
الغــرب »الكافر« ليعيــش النــاس حيواتهم الحقيقيــة، بعيداً 
عن جنــون التصريحات ولامعقولية الفتاوى، حيث الســمعة 
يحميهــا مبدأ الحريــة، وحيث الخــوف تخففه مشــاعر حب 
الحياة والاستمتاع البريء بها. نحن مساكين، نحن الضحية، 

والجلادون نحن.
* إشــارة إلــى »أنــا الضحيــة والجــاد أنــا« كتــاب مهم 

لجوزيف سعادة.  

ضحايا 
وجلادون

فيضانات في تركيا تسفر عن مقتل تسعة أشخاص
■ إســطنبول ـ أ ف ب: لقي تســعة أشخاص 
على الأقل حتفهم في فيضانات في شــمال تركيا 
فيما لا تــزال البلاد تتعافى من حرائق مميتة، كما 

أعلنت السلطات أمس الخميس.
وأوضحــت الوكالــة الحكوميــة المســؤولة 
عن الكــوارث الطبيعية، في بيان: »لقي تســعة 
مواطنين حتفهم بســبب الفيضانات التي تضرب 
البحث مســتمراً  مقاطعة كاســتامونو. وما زال 

لمحاولة تحديد مكان شخص مفقود«.
وكانت الحصيلة السابقة خمس وفيات.

ونتجت الفيضانات التي أثرت خصوصاً على 
الواقعة  مقاطعات كاستامونو وبارتين وسينوب 
كلها على شواطئ البحر الأسود، عن هطول أمطار 

غزيرة ليل الثلاثاء الأربعاء.

وارتفع منسوب المياه في بعض المدن الأربعاء 
إلى أربعة أمتار، وفق السلطات، وتحولت شوارع 
بأكملها إلى ســيول جرفت ســيارات وإشــارات 
مرورية. وقال وزير الزراعــة والغابات بكر باك 
ديميرلي، الأربعاء: »إنها كارثة لم نشهدها منذ 50 
أو 100 ستة. سجلنا في بعض الأماكن متساقطات 

قياسية«.
وكان هطــول الأمطــار الغزيرة أيضاً ســبباً 
للعديــد من انزلاقــات التربة تســبب أحدها في 
انهيار جســر جزئياً. ونقل ثمانية أشخاص إلى 

المستشفى.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ أنه تم حشد 
أكثر مــن ألف منقــذ الخميس لتقديم المســاعدة 
للمتضررين. وتتأثر مناطق شــمال تركيا وشمال 

شرقها بشكل متكرر بالأمطار الغزيرة التي توقع 
ضحايا. ويربــط عدد من العلمــاء بين الاحترار 
الناجم عن النشــاط البشــري والحدوث المتكرر 

لظواهر مناخية قصوى.
وشــهدت تركيا في الأشــهر الأخيرة عدداً من 
الكــوارث الطبيعية، بمــا فيها موجــات جفاف 
شــديدة وحرائق غابات عنيفة بين أواخر تموز/

يوليو وأوائل آب/أغسطس.
الطبيعية،  الكوارث  من  السلســلة  هذه  وبعد 
والجمعيات  السياســيين  مــن  العديــد  حــض 
الحكومة على اتخاذ تدابير جذرية من أجل الحد 

من انبعاثات غازات الدفيئة.
ولم توقع تركيــا اتفاق باريــس للمناخ لعام 

.2015

 ميغان ذا ستاليون ميغان ذا ستاليون
 تتصدر ترشيحات  تتصدر ترشيحات 

جوائز الأغنيات جوائز الأغنيات 
المصورةالمصورة

■ لــوس أنجليــس ـ رويترز: قال منظمــون إن نجمة الــراب ميغان ذا 
ستاليون، ونجم البوب جاســن بيبر، أحرزا أغلب ترشيحات هذا العام 

لجوائز إم.تي.في للأغنيات المصورة.
جاء ذلك قبل حفل يقام الشــهر المقبل لتوزيع الجوائز وسيستضيف 

مجدداً الجمهور في عرض حي.
وحصل بيبر، المغني الكندي، على ســبعة ترشيحات، كما سيتنافس 
علــى لقب فنــان العام مع ميغــان ذا ســتاليون التي حصلت على ســتة 
ترشيحات منها عن تصوير )واب( وهي أغنية مفعمة بالحياة مع مطربة 

الراب كاردي بي.
ومن بين المتنافســن الآخرين علــى لقب أفضل مطرب للعــام، أريانا 
جرانــدي ودوجا كات، والوافــدة الجديدة أوليفيــا رودريجو، والنجمة 

تايلور سويفت.

■ وندهــوك ـ أ ف ب: أعلنت ناميبيا عــن بيع ثلث الفيلة البالغ 
عددها 170 التي طرحتها للبيع بهدف خفض أعداد هذه الحيوانات 

بسبب الجفاف والمواجهات مع السكّان.
وكشفت وزارة البيئة في بيان، أنها »نجحت في بيع 57 فيلًا من 
الفيلة المئة والسبعين التي شكّلت محور عطاءات في كانون الأول/
ديســمبر 2020«. وجنت الحكومة من عملية البيع هذه 5,9 ملايين 

دولار محلي )400 ألف دولار أمريكي(.
وتضمّ ناميبيا، وهي بلد شبه قاحل في إفريقيا الجنوبية لا كثافة 

سكانية كبيرة فيه، حوالي 28 ألف فيل، وفق التقديرات الرسمية.

ولجأت الحكومــة إلى فكرة بيــع هذه الحيوانــات الحيّة بعد 
انتقادها على قتلها للحدّ من أعدادها.

وعزا المتحدث باســم وزارة البيئة روميو مويوندا، تدنّي نسبة 
الشراء إلى ضيق حال الشراة وظروف البيع.

وقال: »هو مــزاد، ولا بدّ من موازنة الطلــب والعرض، وما من 
ضمانات لا للبائع ولا للشاري المحتمل«.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون بعض الشراة المحتملين عدلوا 
عن رأيهم »بســبب الضجّة السلبية التي أحـــاطت بعملية البيع 

هذه«.


